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ول!صرو!

وشيخي:ومعلميأستاذيروجإلى،الكتابهذاأهديأنيشرفني

فرغلحسنهاشميحيى4الدكتووالأستاذفضيللا

طنطا،فرعالازهرجاممةالينأصولكليةعميد

سابقأبالمينالاماراتبجاممةالإسلاميةالدراساتقسمرئيس

العاليةالإجازةمرحلةفيفضيلتهعلىبالتلمذةشرفتفقد

)الماجستيررسالتيفيعليب!شرافهتعالىاللهوأكرمني(،)الليسانس

وأفسح،وبيتهقلبهليوفتح،برعايتهوأحاطني،بحبهفغمرنيوالدكتوراء(،

منونهلتالكثير،منهفتعئمت،وخلقهعلمهمنعلئيوأفاض،صدرهلي

فضلبعد-السديدةونصائحهالرشيدةلتوجيهاتهوكانالغزير،علمه

الكبير.الفضل-الكبيرالعلي

كليجعلوأن،جناتهفسيحويسكنه،واسعةرحمةيرحمهأن!ضالفهأسأل

وصحائف،حسناتهميزانفي،وطلابهوللعلم،والمسلمينللإسلامقذمهما

النصير.ونعمالمولىنعمإنه!الدينيوم،أعماله

لمؤلفا

نخي!بخرضبر
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!ملرمم!ليرم

الخلقأفضلعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربلتهالحمد

والمرسلين.الأنبياءمنإخوانهجميعوعلىمحمد،سيدنا،أجمعين

بعد:أما

بها،وعدتأنسبقالتيالسلسلةضمنيأتيالبحثهذافإن

اللهأنبياءتنزيهعنبالحديثتتعلقوالتيتحقيقها)1(،علىوأزمعت

وعلق،بسيرتهملحقمماعصمتهموبيان،ساحتهموتبرئةالأطهار،

فياليهوددونهاالتيوالأكاذيبألافتراءأتمنهذاكانسواء،بتاريخهم

يعرففيماعنهموردتالتيوالخرافاتالأساطيرمنكانأو،أسفارهم

.بالإسرأئيليات

،والسلامالصلاةعليهالخليلإبراهيمبسيدنايتعلقالبحثوهذا

مطهرورسولالأخيار،المصطفيناللهأنبياءمنمصطفىنبيهووالذي

عليهوأنعم،نورهمنإليهاللهأوحىحيثالأبرار،الكرامرسلهمن

والاجباء.بالخئة

125،.النساء:1ظيلأ!ءائرهيرالله!واثخذ:تعالىيقول

ومفترياتأكاذيبعندإوداللهنبي"تنزيه:كتابالصددهذافيللمؤلفصدر)1(

والطبعةاهـ،199الأولىالطبعة"،والإسرائيلياتالقديمالعهدفياليهود

.م1102بيروت،الإسلاميةالبشائردإر،الثانية

سبهاتدرء،الكريموالقرانالقديمالعهدبين!سليمانالنبيو"عصمة

دار"،والمسلمينالكتابأهلعندالذبيح"قصةوكتاب"،مفترياتودحض

بيروت،الإسلاميةالبشائردار،الثانيةوالطبعة،ام499الأولىالطبعة،البشير

م.1102
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المشركينمنيكولؤحنيفالنهقانتاأمةكا%إثرهير!إن:تعالىويقول

النحل:1مستمبم!صروإكوهدلهاتجبطلألغمةسثا!را!

وتناسل،إليهانتسبحيث،المرسلينوشيخالأنبياء،أبووهو

وأنبيا!اللهيبعثفلم،والمرسلينالأنبياءمنكثيرعنهوصدر،منه

الأكبرابنهولدمنيخ!محمدفسيدنا،ذريتهمنجاءإلابعدهمنرسولأ

سيدناذريةمنكلهمإسرائيلبنيوأنبياء،!سإسماعيلسيدنا

ويغقوبإشحقله!ووهئنا:تعالىيقولالأصغر،ابنهوهو!تر،إسحاق

2:العنبهوت1واتكنف!النبؤةذئيئتهفىوجانا Y].

عصمةإنكارإلىذهبواقدوالرسلالأنبياءلعصمةالمنكرينأنبيد

بها،احتجواالتيالشبهاتبعضوأوردوا،!سإبراهيمالخليل

إليه.ذهبوأقيماعليهأواعتمدوا

يلي:فيماالشبهاتهذهوتعلخص

عنحكايةتعالىلقولهفهمهمحولالأولىالشبهةتدور

ربى!هدا:وقولهوالقمر،الكوكبعنرفي!هذا!قال!:الخليل

-78،.76:الأنعام1الشمسعنأتحبر!هذآ

إبنهضقال!وإد:تعالىلقولهتصورهمحولالعانيةالشبهةوتدور

تجى!لطمبنولبهنبكقالتؤصب!أولنمقالانمؤقتش!يفأرفىرث

026(.:البقرة1

عنالصحيحةالسنةفيوردلمافهمهمحولافالثةالشبهةوتدور

".الثلاثب"الكذباتيعرفمما!الخليل

انموفيى!وأغفر:كفرهرغملأبيهدعائهحولالرابعةالشبهةوتدور

86،.الشعراء:1!الضالينمن؟ن

بالشبهاتيتعلقمأكلبحثعلىأقتصرسوفالكتابهذاوفي

وتحليل،الشبهاتبعرضأقومحيث،فصولثلاثةخلالومن،الثلاث
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ردأعليهاوالرد،موضوعيانقدافيهاوردمابنقدأقومثمحولها،وردما

)1(.الصحيحالعلميبالمنهجذلكفيملتزمأعلميأ،

الكريم.لوجههخالصاالعملهذامنييتقبلأنسبحانهاللهوأسأل

فحي!إنزضبر

م21102يناير/كفيالشارقة

!!ع!

بين!إبراهيم"الخليل:بعنوإنمطولمؤلفبكابةوتوفيقهإدلهبعونأقوم)1(

1(.الكريمالقرانوحقائقالقديمالعهدأهواء
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إل!صيم!!*لا9إأ

الأولالفصل
الأولىالثب!ة

ربى!هو!هذا:إبراهيمسيدناقولفه!افي

والشمسوالقمرالحوحبعن

.ربئ!!هذا:تعالىقولهتفسبرفيالأولالاتجاه:الأولث

ربى!.!فذا:تعالىقولهمعنىفيالثانيالاتجاه:الثانيث

قولهتفسيرفيالصحيحوالرأيالعالثالاتجاه:الثالثث

ربئ!.هذ!!قال:تعالى

11
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إبراهيم!سيدنالعصمةالنافونبهاتمسكالتيالشبهةهذهتتمثل

عئهجن!فلضا:!سالخليلإبراهيمسيدناعنحكايةص!اللهقولفي
ططص

ارفلما!الأفلينأحمثلالالأفلفلضارفيهذاتالكويهبارءأالل

اتقومىمنلائحونفربئيهدقلألنقالأفلفلضاربئهذاتالبازغاأئقمر

هالافلتفلماأتحبرهذاربئهذ!قالبازغةألشضسرءافلفا!آلفالين

78،.-76:الأنعام1قمثركون!مضابرىم!إقيقومر

الكوكبمنكلعنربئ!!هدا:!مم!قولهأنتصؤرواحيث

بعصمته،يخلمما،الشمسعنأ!بر!فذأربى!هذا:وقولهوالقمر،

عنه.وينفيها

تعالىقوله:قالواأنهمفذكرالشبهةهذهالرازيالإمامصؤروقد

قالإنه،يقالأنإمايخلولاربى!هذا!قال:!شإبراهيمعنحاكيا

.بعدهأو،والاستدلالالنظرفيالكلامهذا

بخلافهالأمريكونأنتجويزهمعبذلكقطعهكانالأولكانفإن

جائز.غيروذلك،فيهكاذباكونهالمخبريجوزعماإخبارا

قطعا)1(.كفرابلقطعأ،كذباذلككان:الثانيكانوإن

بها،القائليندعوىونقض،الشبهةهذهعلىالردلنايتسنىولكي

بدلا!نر،إبرأهيمالخليلسيدناعنالعصمةنفيعلىبهاوالمحتجين

.ام649الإسلاميةالثقافةسلسلة28،صالائبياء"عصمة9:كتابهراجع)1(

I%
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مامنهواستنباطهمربئ!!هذأ!ر:إبراهيملقولفهمهمأنإثباتمن

علمية.أسسعلىيقملمزعموه

ثلاثةتمثلالتيالمختلفةالاراءعرضخلالمنيكونذلكوتقرير

والمقصودالمرادتحديدوفي،القرانيةالاياتهذهتفسيرفياتجاهات

والشمس.والقمرالكوكبمنكلعلىرب!!هدا!:قولهمن

يلي:فعماالاتجاهاتهذهولنمثل

13
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الأولالمبحث

رن!)هذا:تعالىقولهتفسيرفيالأولالاتجاه

تابعه:ومنالطبريالامامقول

المقامفيالمف!ريناختلافإلىكثيرابنالحافظأشارأنبعد

وأنظرمقامهوهلربى!:!هذا:قوله!الخليلفيهقالالذي

بنعليطريقمنروىقد،الطبريجريرابنالإمامأنذكر،مناظرة

هذااختارقدوإنهنظر،مقامأنهيقتضيماعباسابنعنطلحةأبي

آلفالين!،القؤمىمنلأ!وفتربيهدفىفئم!لين:بقولهعليهمستدلاالرأي

منأشيأءذكرعلىاستملالذي،إسحاقبنمحمدبقولومستشهدا

السلفمنالمف!رينمنغيرهأيضاذكرهاوالتي،العاداتخوارق

)1(.والخلف

قدأنهلناتبين"،الطبريو"تاريختفسيرمنكلإلىوبالرجوع

الرواياتمنبعددواستشهد،عليهواستدل،القوللهذافعلاتحفس

وقتادةإسحاقبنمحمدمنكلعنإياهاناقلأ،الشأنهذافيالمختلفة

وغيرهم.والسدي

قالكويهمآاؤاللعتهجن!فلما:تعالىقولهتأويلفييقولحيث

حينكوكباأبصر،وجنهالليلواراهفلما:ذكرهتعالىيقولرب"هدا

ربي.هذا:قال،طلع

2.151/"العظيمالقرانتفسير9:راجع1()
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!نصهار!هطعباسابنعنطلحةأبيبنعليعنروأيةأوردثم

يلي:كما

منوليكونوالأرضالسمؤتملكلتإئرهيرنرى!كدلث:قوله

رءاالئلعئهجن!فلما،والنجوموالقمرالشمس:بهيعني!!؟اتموقنين

الأفلين!.أحبلآ!لمحالغابفلما،غابحتىفعبدهرب!هذاقالكويهب!

غابقلما،غابحتىفعبدهربئ!هذاقالبازغاأئقمررا!فلما

!.الضاليناتقورمنلأ!ونفربئيهدقلئم!لغ:قال

حتىفعبدهاأتحبر!،هذاربفذاقالبازغةألشتساؤ!فلما

قشركون!.تضابرىءإقيقؤر!قالغابتفلما،غابت

أيضا:الطبريويقول

:قالحميدبنمحمدبهحدثنيمابذلكإبراهيمقيلسببوكأن

نأأعلمواللهذكرنافيماإسحاقبنمحمدثني:قالالفضلبنسلمةثنا

الكوفة.سوادبالسوادثريةمنكوثيأهلمنرجلاكانآزر

نأاللهأرادفلما،كنعانبنلنمرودالمشرقملكذاكإذوكان

بينفيمايكنولم،عبادهإلىورسولا،قومهعلىحجةإبراهيميبعث

وصالح.هودإلانبيوإبراهيمنوح

أصحابأتىأراد،مااللهأرادالذيإبراهيمزمانتقاربفلما

قريتكفييولدغلاماأنعلمنافينجدأناتعلم:لهفقالوانمرودالنجوم

كذاسهرقيأوثانكمويكسر،دينكميفارق،إبراهيم:لهيقالهذه

وكذا.كذأسنةمنوكذا،

نمرودبعثلنمرود،النجومأصحابوصفالتيالسنةدخلتفلما

إبرأهيمأممنكانماإلا،عندهفحبسها،بقريتهحبلىأمرأةكلإلى

يذكرقيماحدبةامرأةكانتأنهاوذلك،حبلهأيعلملمفإنهازر،امرأة

بطنها.فيالحبليعرفلم

51
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ذلكفيولدغلامكليقتلأنأرادبولدهأيبلغأناللهأرادولما

فيغلاماامرأةتلدلافجعل،ملكهعلىحذراالسنةتلكمنالشهر

إبراهيمأموجدتفلما،فذبحبهأمرإلاالسنةتلكمنالشهرذلك

إبراهيم،فيهافولدتمنفا،قريباكانتمغارةإلىليلاخرجتالطلق

ئم،المغارةعليهسدتثمالمولود،معيصنعماسأنهمنوأصلحت

حيافتجده،فعلمافتنظرالمغارةفيتطالعهكانتثمبيتها،إلىرجعت

ومافيهاإبراهيمرزقجعلاللهأنأعلموأدلهيزعمون-إبهامهيمص

-.مصهمنيجيعه

فعلماحملهاعنإبراهيمأمسأل-يزعمونفيما-ازروكان

عنها.فسكتفصدقها،فماتغلاماولدت:فقالت

كالشهر،الشبابفيإبراهيمعلى-يذكرونفيما-اليوموكان

حتىسهراعشرةخمسةإلاالمغارةفيإبراهيميلبثفلم،كالسنةوالشهر

خلقفيوتفكرفنطرعشاء،فأخرجتهأنظر،أخرجيني:لأمهقال

وسقانيوأطعمنيورزقنيخلقنيالذيإن:وقالوالأرضالسماوات

رفي!،!هذا:قالكوكبافرأىالسماءفينظرثم،غيرهإلهليمالربي

أحمث!لا:قالأفلفلما،غابحتىببصرهإليهينظراتبعهئم

ببصرهاتبعهثمرقي!،!هدا:قالبأزغافرآهللقمراطلعثمالافلت!،

اتقؤرمنلأ!ونىربىيهدذلتم!لن:قالأفلفلماغاب،حتى

الضائين!.

سيئأورأى،الشمسأعظمالشمسوطلعتالنهار،عليهدخلفلما

أتحبرهذأربئ!هذا:فقال،ذلكقبلراهسيءكلمننوراأعظمهو

فطرلفذىوتجهىوخفتافى!قمثركونئتابرىءإقيخقؤسدالأفلت.

97:الأنعام1ائمثعركين!مفأنماوماحنيفاوالأزضاالثمنؤت ،.)AV

ربه،وعرف،وجهتهاستقامتوقدازرأبيهإلىإبراهيمرجعثم
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مأوأخبرته،ابنهأنهوأخبربذلكيبادئهملمأنهإلا،قومهدينمنوبرئ

ازر،بذلكفسر،سأنهمنصنعتهكانتبماوأخبرته،ابنهأنهإبراهيم

.سديدافرحا!وفر

إبراهيميعطيهاثميعبدونهاالتيقومهأصناميصنعازروكان

يضرهمايشتريمن:فيقول-يذكرونفيما-إبراهيمبهافيذهبيبيعها،

نهرإلىبهاذهبعليهبارتوإذاأحد،منهيشتريهافلا،ينفعهولا

منعليههمومابقومهاستهزاء،اسربي:وقالرؤوسها،فيهفضرب

غيرمنقريتهوأهلقومهفيبهاواستهزاؤهإياهاعيبهفشاحتىالضلالة

")1(.الملكنمرودبلغذلكيكونأن

حدثنيما،إسحاقابنغيرذلكفيقالأنهالطبرييذكرثم

عنأسباطحدثنا:قالحماد،بنعمروحدثنا:قالهارونبنموسى

،عباسابنعنمالكأبيوعن،صالحأبيعنذكرهخبرفي،السدي

!ي!النبيأصحابمنأناسوعنمسعود،ابنعنالهمدانيمرةوعن

سرقهاالأرضفيملكملكأولأن!إبراهيمسأنمنكان:قال

الذينالملوكوكانت،نوحبنسامبنكوشبنكنعانبننمرودوكربها

وذوداود،بنوسليمان،كنعانبننمرود:أربعةكلهاالأرضملكوا

نمرود،علىكوكبطلعوأنه،وكافرينمسلمينوبختنصر،،القرنين

والكهنةالسحرةقدعا،ذلكمنففزعوالقمر،الشصسبضوءذهب

علىيكونرجلملككمنيخرج:فقالواعنهفسألهموالحازةوالقافة

قريتهمنفخرج،الكوفةببابلمسكنهوكان،ملككوهلاكهلاككوجهه

،للتراثالرياندإر،7162،163/القرإن"تفسيرفيالبيان"جامع:راجع)1(

الرسلتاريخ،الطبريو"تاريخ؟ام879اهـ-704بالقاهرةالحديثودإر

،المعارفدار،إبرإهيمالفضلأبومحمدتحقيق236،-1234/"والملوك

الرابعة.الطبعة
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مولوديولدلاأنوأمرالنساء،وتركالرجالوأخرج،أخرىقريةإلى

أولادهم.فذبح،ذبحهإلاذكر

إبراهيم،أباازرإلاعليهايأمنلمالمدينةفيحاجةلهبدتإنهثم

أضنأناازر:لهفقال،أهلكتواقعلاانظر:لهفقالفأرسلهفدعاه

وقعأننفسهيملكفلمأهلهإلىنظرالقريةدخلفلما،ذلكمنبديني

فيفجعلهاأور،:لهايقالوالبصرةالكوفةبينقريةإلىبهاففرعليها،

عليهطاللماالملكوأنيصلحها،ومابالطعاميتعهدهافكان،سرب

وولدفرجعوا،بلدكمإلىارجعوا،كذابينسحرةقول:قالالأمر

سرعةمنكالشهروالجمعة،جمعةكأنهبهيمريومكلفيفكان،إبراهيم

الخلقمنأحداأنيرىولا،إبراهيموكبرذاكالملكونسي،شبابه

وأمه.أبيهوغيرغيره

عليهأفتخافون،خبأتهقدابنأليإن:لأصحابهإبراهيمأبوفقال

خرجفلما،فأخرجهفانطلق،بهفأتلا:قالوابه؟جئتأناإنالملك

أباهيسألفجعل،والخلقوالبهائمالدوابإلىنظرالسربمنالغلام

وعن،بقرةأنهاالبقرةوعنبعير،أنهالبعيرعنفيخبرههذا؟ما:فيقول

نأمنبدلهؤلاءما:فقال،شاةأنهاالشاةوعن،فرسأنهاالفرس

.ربلهميكون

فرفع،الشمسغروببعدالسربمنخرجحينخروجهوكان

ربئ!،!هدا:فقالالمشتريوهوبالكوكبهوفإذاالسماء،إلىرأسه

يغيب.ربأأحبلا:قالغأبأنيلبثفلم

قبلالقمريرلمفلذلكالشهراخرفيوخرج:عباسابنقال

!هذأ:قالطلعقدبازغأالقمررأىالليلاخركانفلما،الكوكب

ربئ!.
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اتقومىمنلأ!ونفربئيهدقلألبن!تالغاب:يقولأفل!!فلضا

القحائين!.

ظماأ!برهذاربئ!هذ!:قالبازغةالشمسرأىأصبحفلما

قشركون!.ثضابرىبرإفىيقؤرقالأفلت

)1(.العالمينلربأسلمت:قال،أسلم:لهاللهقال

الشيخوأبو،حاتمأبىوأبنالمنذر،وأبنحميد،بنعبدوأخرج

:قالالآيةفيقتادةعن

سربفيفجعل،مترفجبارمنبهفر!سإبراهيمأباأنلناذكر

اللهجعلإلاأصابعهمنأصبعايمصلافجعل،أطرافهفيرزقهوجعل

السماواتملكوتاللهأراهالسربذلكمنخرجفلمارزقا،فيهاله

وأراه،عظيمأوخلقاوسحابأونجوماوقمرأسمسأوأراه،والأرض

الدوابكلومنوشجراوأنهاراوبحورأجبالافرأىالأرضملكوت

عظيمأ.وخلقا

رأىالذيالكوكبأنلناذكركويهئا!رهاالتلعئهجن!فلما

علمالأفلب!أحمثلاقالأفلفلماربئهذا!تالعشاءطلعتالزهرة

خلقارأىرقه!هذالالبازغاأتقمررا!فلئا،يزوللادائمربهأن

القؤرمنلأ!ونىرفييهدقلئملبنقالأفل!فلمآالأولالخلقمنأكبر

:أيأتحبر!"هذآربئهذاقالبازغةالشتسؤا!فلتا!!،الفحالين

وأنور)2(.وأبهىالأولينالخلقينمنخلقاأكبر

بالمأثور"التفسيرفيالمنثورو"الدر؟1/236،237داالطبريتاريخ9:راجع1()

355للسيوطي -2/158للبغوي"التنزيل"معالم:أيضاراجعv؟/،403

.بيروت،المعرفةدار،11.

73/للسيوطيالمنثور""الدر:جعرا)2( 0 4 ، 3 . r.
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مصدرهاوبيانالسندناحيةمنالرواياتهذهبطلان

ومنالطبريعليهااعتمدالتي-الرواياتهذهأنالواضحمن

أوردهاكماالصحةدرجةإلىتصللمالسندناحيةمن-مذهبهذهب

والسديإسحاقبنمحمدمنكلإلىترجعإنهاحيث،أصحابها

الصغير.

عنأمسكقدأنهيذكرالذهبيالإمأمفان،إسحاقبنمحمدفأفا

ونسب،تشيعه:منهالاسياء،العلماءمنواحدغيربروأياتهالاحتجاج

الجوزجاني:إسحاقأبوعنهوقال،حديثهفيويدلسالقدر،إلى

.البدعمننوعبغيريرمىوكان،حديثهيشتهونالناس،إسحاقابن

:فقالإسحاقأبنوذكرنمير،ابنسمعت:سيبةبنيعقوبوقال

صىانما،صدوقالحديثحسنفهوالمعروفينمنمنهسمععمنحدثإذا

باطلة.أحاديثالمجهولينعنيحدثأنهمنأتي

يشتهيإسحاقأبنكان:يقولأحمدسمعتداود:أبوعنهوقال

كتبه.فيفيضعهاالناسكتبفيأخذالحديث

يحكي،عمنيباليلافكانبغداد،إسحاقأبنقدمأحمد:وقال

بحجة.هوليس:وقال،غيرهوعنالكلبيعن

وهيب:حدثنا:قولهسعيدبنيحيىعنالعقيليعنالذهبيونقل

الله:عبدبنعليوقال،كذابإسحاقابن:يقولعروةبنهشامسمعت

يضعفه.كانسيئا،إسحاقابنعنيحدثلاسعيدبنيحيىكان

قال:يقوليحيىسمعت:قولهالفلاسعنأيضاالذهبيوينقل

:الفلاسقالثمسعد؟بنسرحبيلحديثكيف:إسحاقلابنرجل

سرحبيل.عنويركب،الكتابأهلعنيحدثرجلمنالعجب

بنمحمدرأيت:قالفديكأبيابنعن:الحزامىإبراهيموقال

.الكتابأهلمنرجلعنيكتبإسحاق
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،إسحاقابنعلىبهيشنعهذا:بقولهذلكعلىالذهبيوعقب

عن"حذثوا!لمجير:بقولهمترخصاالذمةأهلعنألواناحملأنهريبولا

حرجبه)1(.ولااسرائيلبني

يحتجلاالدارقطنيالحسنأبوقالكماإسحاقابن:أنوالخلاصة

واضحهوكماوإنما،حديثهجوانبجميعمنفيهطعناهذاوليس،به

مساوئهأنإلا)2(،المحاسنبعضلهأنلهالذهبيالإمامترجمةمن

منهم.وينقل،عنهمويأخذ،الكتابأهلعنكثيرايحدثأنهفيتكمن

الأولى.بالدرجةهنايعنيناماهووهذا

في!رإبراهيمسيدناموعظةأنيذكركثيرابنالحافظفإنولذلك

منقوليردوهذا،يعبدونهاكانوافإنهم،حرانلأهلكانتالكواكب

ابنذكرهكماصغيرأكانلماالسربمنخرجحينهذاقالأنهزعم

سيماولابها،يوثقلاإسرائيليةأخبارإلىمستندوهو،وغيرهإسحاق

)3(.الحقخالفتإذأ

"تاريخه".فيالشأنبهذاإسحاقأبنعنكثيرابنقالهماهذا

منيذكر"وما:!صإبراهيمسيدناعنيقولفإنه"تفسيره"،فيأما

أحاديثكتاب)3461(،رقموالحديث،6572/"الباري"فتح:راجع)1(

.الأنبياء

أنهإلاالفضلمنإسحاقلابنيكنلم"لو:قولهعديابنعنالذهبيينقل)2(

بمغازيالاستغالإلاسيءمنهايحصللابكتبإلاستغالعنالملوكصرت

بعدهمنثمبها،سبقفضيلةهذهلكانت،الخلقومبتدأومبعثهيك!هاللهرسول

منها".إسحاقابنمبلغيبلغوافلماخرونقومصنفها

c-7/33النبلاء"أعلام"سير:فيعنهالترجمةتفصيلراجع o oمؤسسة

.ام299هـ-('1t1الرسالة

الرإبعةالطبعة،بيروت،العلميةالكتبدار،1135/"والنهاية"البداية:رإجع)3(

.ام889اهـ-804
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أيامبعدخرجوأنه،رضيعوهوالسربفيلهأبيهإدخالفيعنهالأخبار

المفسرينمنكثيرقصهومافيها،فتبصروالمخلوقاتالكوكبإلىفنظر

".إسرائيلبنيأحاديثفعامتهاوغيرهم

وافق"ماأنفيذكر،عامبوجهالإسرائيلياتعنكثيرابنيتكلمثم

خألفوما،الصحيحلموافقتهقبلناهالمعصومعنبأيدينامماالحقمنها

نجعلهبلنكذبهولانصدقهلاموافقةقيهليسوما،رددناهذلكمنشيئا

روايته،فيالسلفمنكثيررخصفقدالضربهذامنكانوماوقفا،

الدين،فيبهينتفعممالهحاصلولا،فيهفائدةلامماذلكمنوكثير

الكاملةالشريعةهذهلبينتهدينهمفيالمكلفينعلىتعودفائدتهكانتولو

".الشاملة

منكئيرعنالإعراضالتفسيرهذافينسلكه"والذي:يقولثم

كثيرعليهاستملولما،الزمانتضييعمنفيهالماالإسرائيليةالأحاديث

صحيحهابينعندهمتفرقةلافإنهم،عليهمالمروجالكذبمنمنها

")1(.الأمةهذهمنالمتقنونالحفاظالأئمةحررهكماوسقيمها

منانفاإليهاأشرناالتيالقرانيةالاياتلهذهتفسيرهفيفإنهولذلك

دونهذهإسحاقبنمحمدروايةإلىإشارةمجردأسار،الأنعامسورة

عليهاواعتمادهبهااستشهادهالطبريالإمامعلىوعابفيها،يفضلأن

انتهىثمرب!،!هذا:الخليلإبراهيملسانعلىتعالىقولهتفسيرفي

مناللائقمكانهفيعنهنثبتهوسوف)2(،القولهذافيالحقبيانإلى

.الكتابهذا

كماأليهودعنالمروياتهذهنقلقدإسحاقابنأن:ذلكمعنى

182.،3181/"العظيمالقرآنإتفسير)1(

152.،2151/السابقالمصدر:راجع)2(
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موضوعةإسرائيليةرواياتإنهاحيث،وغيرهكثيرابنبذلكصرح

.ومنكرة

قصة-القصةهذهأنفيسك"لاأنهيذكررضارشيدالشيخإنبل

عنأخذهاإسحاقابنوأن،المسألةلهذهموضوعة-إسحاقبنمحمد

ليلبسواالقصصهذهأمثالالمسلمينيلقنونكأنواالذيناليهودبعض

بهم")1(.وغيرهميهودثقةفتبطلدينهمعليهم

أنهأليهودمنمصدرهاالمروياتهذهأنعلىالقاطعةالأدلةومن

بنتإيمتاليمنتزوجقدتارحأنالمدراش)2(كتبمنكثيرفيوجد

عليهفاطلع،الكواكبفيمرصودامولدهوكان،إبراهيمفرزقا،كرناب

ذكرطفلكلبقتلعليهفأشارواقومهمنالملاواستشأرالنمروذ،

بمولدليفرحوا،أهليهنعلىوالجوائزالعطاياوإغداق،البناتواستحياء

.البنات

)1(

)2(

صعدذلكمنيتحققأنأرادفلما،حاملامرأتهأنتارحوأح!

.7464/المنار(1"تفسير:راجع

وتلك،الدرإساتأو"المدراش"باسمالإسرائيليةالمأثوراتبعضيعرف

وأسهرها،والمحفوظاتالنصوصعلىوحواشيهمالفقهاءأقوالتتضمن

الخمسة،التوراةكتبمنكتابعلىمنهادراسةكلتدورالعي5"ربا"مدراش

إلىفيهاجاءكماأسانيدهافيوترجعللميلاد،السادصالقرنعندتمتوقد

ماومنهاعليها،يعولمافمنها:درجاتعلىاليهودعندولكنها،إبرإهيمأيام

يقصدولاللاعتبار،تساق،الوعظيةوالأمثال،التعليميةالقصصقبيلمنهو

الاعتقاد.أوالتاريخبها

اللغةعنمنقولةنبذأالمدراشمنأن:جرنبوممثلالألمانسراحبعضويظن

علىتدلالأخرىالإسرإئيليةوالروإياتروإياتهابينالمقابلةولكن،العربية

"إبراهيم:راجع.إسلاميةغيرمصادرمنحالكلعلىوأنها،قريبةمشابهة

38صالعقادللأستاذالأنبياء"أبو 3،،vبيروت،العصريةالمكتبةمنشورات،

صيدا.
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حينأمهوهربت،حملقيهيظهرولمبطنهافخويأمهصدرإلىالجنين

له،تدعووهيثمةوتركته،فيهولدتهكهفإلىفأوتالمخاضجاءها

ومكث،الكتببعضروايةعلىالشصسيرىلاسنةعشرةثلاثفبقي

.أخرىرواياتعلىذلكمنأقلالكهففي

منهافيرضحأصابعهيمتصقالطفلفجعل:يرعاهجبريلأدثهوأرسل

.الأوانقبلويكبر

هيهذه:فقالالنجومفرأىالثالثةفيوهوليلاالكهفمنوخرج

فلما،الربهيهذهبلكلا،:قالالشمسأسرقتفلما،الأرباب

،بأربابهذهما:قالأفلفلما..هذاهوبل:قالالقمروظهرأفلت

ويخفيها.ويبديهاويسيرهايديرهاالذيهوالمعبودالربإنما

حيثيوماعشرينبعدتتفقدهخرجتأمهأنالكتببعضوفي

إلىبكجاءماذأفسألها:نائماصبياطريقهافيفوجدتتركته

الصحرإء؟

ويتكلم،يكبرلطفلوعجبتفدهشتبنفسهوعرفهابقصتها،فأنبأته

)1(.الأسطورةهذهفيوردماإلخ..واحد.شهرمولدهعلىيمضولما

.إسحاقبنبمحمديتعلقفيماهذا

أبيوابنالطبريعنهروىالذيالسديبرواياتيتعلقفيماأما

ويعرف،الكوفيالسديمروانبنبمحمديسمىفإنهوغيرهمأحاتم

الجرحعلماءعنهقالكمامعروفكذابوهوالصغير،بالسدي

والتعديل.

،بالكذببعضهمواتهمهتركوه:الذهبيالحاقظعنهقالحيث

الكلبي.صاحبوهو

.41-37صالأنبياء"أبو"إبراهيم:كتابفيذلكتفصيلراجع)1(
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يكتبلا،الخطابيينمولىوهو،عنهسكتوا:البخاريعنهوقال

البتة.حديثه

بثقة.ليس:معينابنوقال

فتركته.كبروقدأدركتهأحمد:وقال

بتن.روايتهعلىالضعف:عديابنوقال

بنجريرعننقلاحجرابنللحافظ"التهذيب"تهذيبفيعنهوجاء

"كذاب".أنهالحميدعبد

بثقة.ليس:معينابنعنالدوريعنهونقل

بشيء.ليسنمير:ابنعنهوقال

ثقة.غيرضعيف:عنهسفيانبنيعقوبوقال

يضع.وكانضعيفاكانمحمد:بنصالحعنهوقال

يكتبلا،الحديثمتروك،الحديثذاهب:حاتمأبوعنهوقال

البتة.حديثه

بهيحتجولااعتبارأ،إلاحديثهكتابةيحللا:حبانابنوقال

.بحال

نمير:بناللهعبدقال،بحديثهيحتجلا:الطبريجعفرأبووقال

"الضعفاء")1(.فيهشامابنذكره،كذاباالسديكان

أبيوابنالطبريعنهنقلالذيالسديحالهوهذاكانهـاذا

قالنفسهالطبريإنبل،روايتهعلىيعتمدولا،بهيحتجلافإنهحاتم

بحديثه.يحتجلا:إنهذكرناكما

9/436.437،"التهذيبو"تهذيب33؟4،32/"الاعتدالإميزان:راجع)1(
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!هذا:قولهتفسيرمنعباسابنعنجريرابنأخرجهماأما

يصح.لافإنهبالعبادةربى!

روىوقد،العباسبنيمولىطلحةأبيبنعليمراسيلمنوهو

أسياءله:حنبلبنأحمدفيهوقال،يرهولمكثيراتفسيرأعباسابنعن

.منكرات

يخطئ،صدوق:عنه"التهذيب"تهذيبفيالحافظوقال

معين،ابنلينهوقد،مسلمرجالمنعنهالراويصالحأبيبنومعاوية

،القطانابنولاالبخارييرضهولم،بهيحتجلا:حاتمأبووقال

الرحمنخليلإبراهيمأنعباسابنعنبروايتهيؤخذحالهوهذهفكيف

منكلاعبدحيثمشركا.دلهوحاش،باللهوالعياذ-صغرهفيكان

والشمس.والقمرالكوكب

إليهالسندأنفرضناإذا-رضارشيدالشيخيقولفيما-وهذا

صحيح!

صحيح.غيرأنهالعلماءأقوالخلالمنلناتبينوقد

هذهعلىمعتمداالقولبهذاالطبريقالكيفليعجبالمرءهـان

"خرافة:حزمابنالإمامعنهاقالكماأو،المنكرةالإسرائيليةالروايات

")1(.الافتعالظاهرةمكذوبةموضوعة

الجمهوررأيقررقدأنهنعلمحينماليزدادالطبريمنالعجبوإن

غيرمنقوم"وأنكر:يقولحيثنفسهعلىبهيردوكأنهتقرير،أحسن

منعنهروىوعمن،عباسابنعنرويالذيالقولهذاالروايةأهل

ربئ!.!فذا:للقمرأوللكوكبقالإبراهيمأن

وقتعليهأتى،بالرسالةابتعثهنبيدلهيكونأنجائزغير:وقالوا

"4/6.)1("الفصل
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يعبدماكلومن،عارفوبهموحددلهوهوإلا،بالغوهوالأوقاتمن

بريء.دونهمن

كافربهوهوالأوقاتبعضعليهأتىقديكونأنجازولو:قالوأ

أهلمنغيرهوفيإلافيهمعنىلالأنه؟بالرسالةيختصهأنيجزلم

فيحابيهمناسبةخلقهمنأحدوبيناللهبينوليس،مثلهبهالكفر

بالكرامة.باختصاصه

لاستحقاقهفأثابهنفسهفيلفضلهمنهمأكرممنأكرمهـانما:قالوا

الكرامة.منأثابهبماالثواب

وأالقمرأوالكوكبرؤيتهعندإبراهيمقيلعناللهخبرأنوزعموا

ربه.يكونأنجائزغيرذلكبأنلجهلهيكنلمربى!!هذاالشمس

وعلى،ربهذلكيكونأنمنهالإنكاروجهعلىذلكقالوإنما

والشمسوالقمرالكوكبكانإذ:الأصنامعبادتهمفيلقومهالعيب

وكانت،معبودةذلكمعتكنولم،الأصناممنوأبهجوأحسنأضوأ

فيمنهاوأصغرالحسنفيدونهاالتيوالأصنام،دائمةغيرزائلةافلة

آلهة.ولامعبودةتكونلاأنأحقالجسم

المتناظرينأحديقولكمامعارضةلهمذلكقال"وإنما:قالوا

وجهعلىالقولمنبباطلبهقالباطلقولفيلهمعارضالصاحبه

خصمهيصححاللذينعندهالفاسدينالقولينبينبالفرقانإياهمطالبته

الآخر")1(.فسادويدعيأحدهما

له،المعارضالرأيتمامامتفهماكانالطبريأنالواضحومن

:قالأيضالهالمعارضةالأخرىوللاراءلهعرضأنبعدذلكمعولكنه

لئم!لينالقمر:أفلحينإبرأهيمقيلعنتعالىاللهخبر"وفي

164.،117/163!لطبري"تفسير)1(
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التيالأقوالهذهخطأعلىالدليلالفحالين!اتقؤرمنلأ!وفتربئيهدق

اللهبخبرالإقرارذلكفيالقولمنالصوابوأن،القومهؤلاءقالها

5")1(.عداعماوالإعراضالأقوالعنهبهأخبرالذيتعالى

جريرابنأنالعجيب"منأنهيذكررضأرسيدالشيخفإنولذلك

الذيوهو،وجهأحسنعلىلهالمقابلالقول!تقريرهمعالقولهذااختار

للانكارتمهيداقالمافقاللقومهمناظراكانأنهمنالجمهوربهجزم

علىحجتهسماعإلىبهااستدرجهمحكايةأولامقالتهمفحكى،عليهم

بالنقض،عليهكرثم،زعمهمعلىلهمموافقأنهأوهمهمإذبطلانها،

")2(.العقلونظرالحسقاعدةعلىدليلهبانيا

وعدم،المذكورةالرواياتعلىالاعتمادبطلانبينتقدكنتهـاذا

قالالذيالقولهذاتماماتبطلأخرىحججاهناكفإنبها،الاحتجاج

نأزعممنكلعلىللردشمولهافيتصلحإنهابل،وغيرهالطبريبه

بعدأوالطفوليةحالفيمتعبداأوناظرأربئ!!هذا:قالنح!سإبراهيم

.البلوغ

منلأ!ونفربئيهدقلأ!لنن:تعالىاللهقولأنلنايتبينوسوف

هوإنما-سبقكما-بهواحتجالطبريعليهاعتمدالذي!الضاليناتقؤمى

له.حجةوليس،عليهحجة

الأولالاتجاهأصحابإليهذهبمابطلان

)الموضوع(المتنناحيةمن

ذهبواماإلىذهبواقدتبعهومنالطبريالإمامأنلناتبينأنبعد

مقامفيكانرفى!،!هدا:قولهفي!إبراهيمالخليلأنمنإليه

.7164/السابقالمصدر(1)

.7465/المنار""تفسير)2(
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والشمسوالقمرالكوكبمنكلبعبادةقامحيث،والاستدلالالنظر

ذلكفيمستدلينواحتجابها،أفولهابعدالهةكونهمبطلانلهتبينحتى

إسحاقابنعنانفاالمذكورةالروأياتمنوردماعلىومعتمدين

وغيرهما.والسدي

ناحيةمنالرواياتهذهعلىالاعتمادبطلانأيضالناتبينأنوبعد

ولا،بهاالاستدلاليجوزلا،منكرةإسرائيليةرواياتإنهاحيثالسند،

عليها.الاعتماديصح

منالمحققينأكثرأنهناأبينأنينبغي،ذلككللناتبتنأنبعد

عليهتشتملماناحيةمنهؤلاءإليهذهبمافسادعلىاتفقو!قدالعلمأء

تنقيةمنعليهجبلوامامعتتفقولاألائبياء،عصمةمعتتنافىأمورمن

ربهم،اجتباهمحيثالأبرإر،المصطفينمنكونهموتخالفوتطهير،

المستقيم.صراطهإلىوهداهم

منإياهامستلهمينالقويةالحججبهذهالمحققونهؤلاءاحتجوقد

الرسلهؤلاءحياةمنأثرماعلىفيهاومعتمدين،الكريمالقرآننصوص

الأطهار.لأنبياءوا،الكرام

يلي:فيماالحججهذهوتتمعل

،بالاجماعكفروألوهيتهالنجمبربوبيةالقولإن:الأولىالحجة

اللهصلواتوالرسلالأنبياءعلىأيضأبالإجماعجائزغيروالكفر

عليهم.وسلامه

بالأموريتعلقفيماأنهالأنبياء""عصمةكتابهفيالرازييذكر

الكفرعنمعصومونالأنبياءأنعلىالأمةاجتمعتالاعتقادية

.)1(والبدعة

عن-تحدثتأنسبقوقد،13/47"الغيب"مفاتيح:أيضاراجع؟صهرإجع)1(

92
http://kotob.has.it



الأمةفأجمعتالكفر"وأما:نصهما"المواقف"سرحفيوجاء

فيمنهملأحدخلافولاوبعدها،النبوةقبلمنهعصمتهمعلى

ذلك")1(.

،الشركمنوامنهمالكفر،منوأنبياءهرسلهعصمقد!هفالله

بإجماعهمالمسلميندينمن-العربيابنالإماميقولكما-ذلكواستقر

عليه.وإطباقهمفيه

طرفةفيهميشكأو،باللهيكفرواأنعليهميجوزأنهادعىفمن

فيالمعاصيعليهمتجوزلابل،عنقهمنالإسلامربقةخلعفقد،عين

المنزهونهمبلد،الاعتقافيالكفرإلىينسبواأنعنفضلا،الأفعال

واعتقادا)2(.فعلاذلكعن

جريانمننبيكلعصمةوالإجماعبالبراهينعياضالقاضيوقرر

يلقيهماعليهيشبهأنأوسهوأ،ولاعمدأ،لا،لسانهأوقلبهعلىالكفر

يتقولأنأو،سبيلعليهللشيطانيكونأنأو،الشيطانيلقيبماالملك

)3(.عليهينزللمماسهوأولاعمدااللهعلى

منالنبوةقبلالأنبياءعصمةفي"الشفا"كتابهفيفصلاعقدثم

نصه:مافيهذكرذلكمنسيءفيوالتشكك،وصفاتهبالثهالجهل

واكاذيبمطاعنعنداوداللهنبي"تنزيهكتابيفيبالتفصيلالأنبياءعصمة=

231.-502صاليهود"

للسيد"المواقفو"سرح358؟صللإيجي"الكلامعلمفي"الموإقف:راجع)1(

محمدالدكتوروتعليقتصحيحالموإقف"و"سرح502؟3،402/الشريف

هناالإسارةمنبدولا،ام559اهـ-374الثالثةالطبعةبيصار،الرحمنعبد

عليهمجوزواأنهماعتبارعلىالخوارجمنالأزارقةاستثنو!قدالعلماءأنإلى

(.السابقةالمصادر)راجعالكفرتجويزفلزمهمكفر،عندهمذنبوكل،الذنب

2/753.السفا""كتاب:راجع)3(.'001/'"القران"أحكام:راجع)2(
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وصفاتهبالتهالجهلمنالنبوةقبلمعصومونأنهم"والصواب

ذلك.منشيءفيوالتشكك

النقيصةهذهعنبتنزيههمالأنبياءعنوالآثارالأخبارتعاضدتوقد

أنوارإشراقعلىبل،والإيمانالتوحيدعلىونعثبأتهم،ولدوامنذ

نأالأخبارأهلمنأحدينقلولم،السعادةألطافونفحات،المعارف

هذاومستند،ذلكقبلوإسراكبكفرعرفممنواصطفينبئأحدا

النقل.الباب

القلوببأنبعضهماستدلقدكانإذاأنهعياضالقاضييذكرثم

وعير،افترتهمابكلنبينارمتقدقريشأفإن،سبيلههذهكانتعمنتنفر

عليه،تعالىاللهنصمماواختلقته،أمكنهامابكلأنبياءهاالأممكفار

منهملواحدتعييراذلكمنشيءقينجدولم،الرواةإلينانقلتهأو

عليه.جامعهمقدكانمابتركبذمهوتقريعه،آلهتهبرفضه

محتجين،معبودهفيوبتلونه،مبادرينبذلكلكانواهذاكانولو

منالحجةفيوأقطعأفظعقبليعبدكانعمابنهيهملهتوبيخهمولكان

قبل.منآباؤهميعبدكانوما،آلهتهمتركهمعنبنهيهمتوبيخهم

سبيلايجدوالمأنهمعلىدليلعنهالإعراضعلىإطباقهمففي

القبلة،تحويلهعنديسكتوالمكما،عنهسكتواوما،لنقلكانلوإذ،إليه

")1(.عنهماللهحكاهكماعلتها!كالؤاالثئقئلن!همعنولنهتم"!ما:وقالوا

تعالىبقولههذاعنتنزيههمعلىالقشيريالقاضياستدلوقد

عضيمابقوعيممىوهوسىوإتزهيملؤجومنوينفميثمهتمالنبتنهنأضذنا!وإذ

17.:الاحزاب1ظيظا!ميثمامنهمومضذنا

الخفاجيللشهاب"الرياضو"نسيم072؟2/971،السابقالمصدرراجع)1(

4/38-.45
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هقءاتئتحملمحاالنيئنألبميثقأخذ!وإد:تعالىوبقوله

و!ولتنصرنهبهل!ومننمعكخلمائصدقرسولصئمضذثضوصكمزصهتز

81(.:عمرانالا

.الميثاقفياللهفطهره:قال

النبيينميثاقيأخذثم،خلقهقبلالميعاقمنهيأخذأنوبعيد

منغيرهأوالشركعليهويجوزبدهور،مولدهقبلونصرهبالإيمان

اتاهوقدذلكيكونوكيفملحد،إلايجوزهلاماهذا،الذنوب

حظهذا:وقال،علقةمنهواستخرجصغيرا،قلبهوسق!،جبريل

أخباربهتظاهرتكماهـأيمانا،حكمةوملاةغسلهثم،منكالشيطان

المبدأ.

البشرمناللهاصطفاهمالذين-الأنبياءعلاماتمنأنوالخلاصه

الخيرخلقالوحيقبللهميوجدأن-معرفتهعلىوفطرهمففقملهم

معنىهوهذاوأن،أجمعوالرجسالمذموماتومجانبةوالزكاء

وكأنها،لهاوالمنافرة،المذموماتعنالتنزهعلىمفطوروكأنه،العصمة

لجبلته)1(.منافية

هذهقبلربهعرفقدكان!إبراهيمأن:الظنيةالحجة

هذهقبلقالأنهعنهأخبرتعالىأنهفيهذاويتجلى،بالدليلالواقعة

ضنليفىوقؤمكأرنكإفى.اصلهةأضناما"أتتحذازر:لأبيهالواقعة

74،.:الأنعام1ئين!

العقليةالحجةذكرعلىالايةهذهفي!إبراهيمكلاماستملفقد

وجهين:منالأصنامعبدةقولفسادعلى

أيضأ:راجع؟الشعبدارطبعة8،86،صه"خلدونابن"مقدمة:راجع)1(

2،072.721/"الشفاأ
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كانواأنهمعلىيدلاصلهة!،5أضناما!أتتخذ:قولهأن:الأول

الذيالعقليبالدليلباطلالالهةبكئرةالقولأنإلا،الالهةبكثرةيقولون

22(.الانبياء:1لفسدتا!اللهالأءاالةفيهماكان!لؤ:تعالىقولهمنفهم

والسرالخيرعلىقدرةلهاحصلتلوالأصنامهذهأن:والظني

أنهاعلىذلكدلكافياالواحديكنلمفلماكاقيأ،الواحدالصنملكان

)1(.البتةفيهانفعفلاكثرتوإن

أباهدعاأنه!إبراهيمسيدناعنحكىتعالىأنه:الثالثةالحجة

:قالحيثمريمسورةفيبالرفقالأصنامعبادهوتركالتوحيدإلى

.!)2(..شئأ.عكيغنىولايضرولايسمعلاماتقبدلم!يأبمق

عبادةوتركالتوحيد،إلىأباهدعاأنهالموضعهذأفيوحكى

أرنك!إفى:لهقالحيث،الموحشواللفظالخشنبالكلامالأصنام

فإنهتعالىاللهإلىغيرهدعامنأنالمعلومومنئين!.ضللفىوتومك

أالفرقانورغائبالقرإنو"غرإئب؟1341،47/"الغيب"مفاتيح:راجع)1(

1للنيسابوري 75 / V،الطبري"تفسيرهامشعلىمطبوع."

لأبيهالخليلمباشرةإنعاسورابنيذكر13/47.48،"الغيب"مفاتيح:رإجع)2(

الرفقإلىبالدعوةلهتقدمأنبعدلهمحاولاتهبعضفيكانالغليظالقولبهذ!

استقصاءالغلظةمسلكمعهسلكالكفرعلىتصميمهرأىلماأنهحيث

فإنبعضمنأبيهنفسفيأنجعيكونأنبعضهالعلالموعظةلأساليب

تعالى:اللهقالولذلك،متفاوتةميادينأنظارهاولمجال،مسالكللنفوس

لهوتالاخسن!،سبالىوجدئهرالحسنةوائمؤعظةبالح!ةرئكسبيلإك"آخ

الايةهذهفيإبرإهيمعنتعالىاللهفحكىعلئهتم!"وأغل!:اخرموضعفي

بالحقالمجاهرةلأن؟بهالبرورينافيماذلكفيوليس،ابيهمعمواقفهبعض

أساتذتهميخطئونالعلماءيزلولمالبرور،تنافيلااعتداءولاسبدون

فيأرسطاليسقالوقد،تنقيصبدونالعلميةالمسائلفيواباءهموأثمتهم

.أصدقالحقلكن،صديقوالحقصديقأفلاطون:أفلاطونعلىاعتراض

.rا74/والتنوير"التحرير"تفسير:راجع
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التعنيففييخوضولا،الغلظةعلىواللين،العنفعلىالرفقيقدم

.التامواليأسالمديدةالمدةبعدإلاوالتغليظ

إلىأباهدعاأنبعدوقعتإنماالوأقعةهذهأنعلىهذادلف

منفراكهبعدأبيهبدعوةاستغلإنماأنهسكولا،وأطوارامرارأالتوحيد

مدة)1(.اللهعرفأنبعدوقعتإنماالواقعةهذهأنفئبت،نفسهمهئم

يقولأنقبل!زإبراهيمسيدناعنقالتعالىأنه:الرابعةالحجة

منوليكونوالازضالسمؤتملكوتإئبرهيرنرى!كذلث:الأقوالهذه

قالثم،الموقنينمنالإراءةتلكبسببوليكون:أي!!؟ائموقنين

الواقعةهذهأنفثبت،الترتيبتقتضيوالفاء!التلعتهجن!فلضا:بعده

به.العارفينالموقنينمنإبراهيمصارأنبعدوقعتإنما

فييقولسبحانهاللهأنيذكرحيثقتيبةابنبذلكاستدلوقد

منوليكونوالأرضالسمؤتملكوتإبزهيرنرى!كذلث:الايةصدر

!...آللعتهجن!فلتا:ذلكأثرعلىقالثم!!،ائصوقنين

ربيهذا:فقالكوكبارأىأيقنفلما،ليوقنالملكوتأراهاللهأفترى

والاعتقاد.الحقيقةعلى

!كذلث:قولهعلىائموقنين!من!وليكون:قولهعطففقد

نأمنهففهمقائقا،تعليمأبهالمشبهكونأفاد!كذلك!لأن.!،..نرى

به.المشبهجنسمنهومهملأمرعلةبهالمشبه

إراءةوالأرضالسماواتملكوتإبراهيمنريوكذلك:فالتقدير

الكاملالعلموهو،التفهيمذلكوفقعلىعلماليعلم،وفهمتبصير

الموقنين.منوليكون

؟1348/للرازي"الغيبمفاتيح9و338؟ص"القرانمشكلةتاويل:راجع()1

.1/175"النيسابوريوإتفسير
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والمراد،الإيقانوهو،الشكيقبللاعلماالعالمهووالموقن

من!وليكون:قولهأنشكولا،وصفاتهتعالىاللهمعرفةفيالإيقان

موقنا")1(."وليكون:يقالأنمنبكثيرأبلغاتموقنين!

ملكوتاللهأراهأنبعدوقعتإنماالواقعةهذهأن:ذلكمعنى

إلىتحتهماوماوالكرسيالعرشفوقمنرأىحتىوالأرضالسماوات

كذلك،بالثهوعلمهكذلكالدينفيمنصبهكانومن،الثرىتحتما

؟)2(.الكواكبإلهيةيعتقدأنبهيليقكيف

تالأفل!فلئآ!:الخليللسانعلىتعالىقوله:الخامسةالحجة

الفخآلين!.اتقؤرمنلأ!ونفربئيهدفىلئملين

نأعلىالقولبهذأاستدلقدالطبريأنإلىأشرتأنسبقلقد

سبيلعلىوليسالنظرسبيلعلىالكلامهذاقالإبراهيمالخليل

له،وليستعليهحجةالايةهذهأنإلىأيضأوأسرت،لقومهالمناظرة

ذلك؟يكونفكيف

منلأ!ونىربئيهدفىلأ!لين:تعالىقولهأنالزمخشرييذكر

الكوكبنظيروهوإلهاالقمراتخذمنأنعلىلقومهتنبيه!الضاليناتقور

)3(.ولطفهاللهبتوفيقالحقإلىالهدايةوأن،ضالفهوالا!ولفي

"التعريضأنالزمخشريكلامعلىتعقيبهفيالمنئرابنويرى

ألأفلب!.أحب!لا:أولاقولهمنوأقوىأصرحثانيابضلالهم

بالاستدلالعليهمقامتقدالخصوملأن،ذلكإلىترقىهـانما

فلعلهمالأولفيهذاقيلولو،معتقدهمفيبالقدحفأنسوا،حجةالأول

عليهأدثهصلواتعزضفما،لالاستدلاإلىيصغونولاينفرونكانوأ

.7613/لتنوير"واالتحريرتفسير9:راجع(1)

2.24/"الكشاف":راجع)3(13/48.!الغيب"مفاتيح:راجع)2(
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واستماعهمالمقصودتمأمإلىبإصغائهموثقأنبعدإلاضلالةفيبأنهم

.أخرهإلى

بالبراءةالتصريحإلىالثالثةالنبوةفيترقىأنهذلكعلىوالدليل

الحق،وتبلج،عليهمالحجةقيامحينسركعلىبأنهموالتقرير،منهم

المقصود)1(.غايةالظهورمنوبلغ

أدلهيؤيدنيلمإن"إنه:الايةهذهمعنىأنعياضالقاضيويذكر

علىالإشفاقمعنىعلى،وعبادتكمضلالتكمفيمثلكمأكنبمعونته

فهوهـالا،فيههمعماوالاحترازالنهمنوالحذر،لهمترحماقومه

")2(.الضلالمنالأزلفيمعصوم

منالقولهذاأنإلىعاشورابنالطاهرالشيخويذهب

واحد،وأنه،الحقالربمعرفةفيللنظرقومهتنبيهبهقصد!سإبراهيم

كلامهفيعرضأنهمع،ذلكيستحقانلاكليهماوالقمرالكوكبوأن

،أرباببعدةقائلونلأنهمذلكعليهينكرونلاوهميهديهربالهبأن

غيرربالهبأنالتصريحمنعليهعزملماقومهلنفوستهيئةهذاوفي

الكواكب.

بأنهمللعلمالمصارحةقبلوهيأهم،ضالونأنهمبقومهعرضثم

نفوسهمعلىيدخلألفالين!ائقوسمن!لأ!ونف:قولهلأن؟ضالون

يقل:لمالتعريضهذاولأجلضلالا،يكونأنمعتقدهمفيالشك

فيأنإلىليشير!الضالينالقومىمن!لأ!ونف:قالهـانماضالأ،لأكونن

)3(.قومه:يعني،ضالينقوماالناس

هذاأنعلىالأدلةأقوىمنهذاإبراهيمسيدناقوليكونوبذلك

2.24/"الاعتزالمنالكشافتضمنهفيما"الانتصاف:راجع)1(

2،722.723/""الشفا:راجع)2(

7،321.322/والتنوير"التحريرتفسير":راجع)3(
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عليهم،واستدلبهمعرضحيثلقومهالمناظرةمقامفيكانالكلام

لنفسه.وتأملنظرمقامكانبأنهالزاعمونيزعمكماوليس

دليلالجملةهذه"وفي:الايةهذهعنالالوسيالإماميقولولذلك

")1(.لقومهمحاجةكانبللنفسهليس!ساستدلالهأنعلىوجهغيرمن

اشتغلإنما!إبراهيمإنيقولونالقومأن:السادسةالحجة

باطل؟وهذاالغار،فيكانماحالوالشمسوالقمرالكواكبفيبالنظر

معقشركون!ئمابرىبدإق!يقؤر:يقولفكيف،كذلكالأمركانلولأنه

صنم.ولاقوملاالغارفيكانماأنه

إفىيخقؤمى!قال:تعالىقولهمنيؤخذأنهعاسورابنالطاهريذكر

ي!ثماهدونقومهمنفريقمعسائرأكان!إبراهيمأنقشركون!سابرىءلم

لهاويصورون،الكواكبيعبدونصابئينإبراهيمقومكانوقد،الكواكب

ومعناها:-الل!عتهجن!فلما:بقولهاستشهدقدفإنهكذلكأصناما،

وذلك،الليلبظلمةمحوطاكان!سإبراهيمأنعلى-الليلعليهأظلم

فييكنلمأنهبمعنىبيت)2(فييكنولمالسماء،تحتكانأنهيقتضي

غار.فيأوسرب

؟غيرهبذلكخاطبأنهيفيدربئ!هذا!قال:قولهظاهرإنبل

ولذلك،مخاطبإلىالكلاميساقهـانما،الكلامحقيقتهالقوللأن

رتبإذنظمها،ترتيبومنلفظهامنالآيةظاهرهيالقولحقيقةكانت

االتممؤتملكوتإئرهيصنرى!كذلف:قولهعلىجن!!فلما:قوله

قوله:علىكلهذلكورتبائموقنين!،هن!وصليكون:وقوله!،والأرض

.!...الهة5أضناماأتتخذءأزرلأبيهإبزهيرقال!وإد

.7002/"المعاني"روخ)1(

و"غرإئب4؟/18"!الغيبو"مفاتيح7/317؟والتنوير((التحرير"تفسير:رإجع)2(

.7175/للنيسابوري"القران
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عقبولقوله،لمخاطبيقولهوإنمارب!هذا!قال:تعالىولقوله

كونإبطالعلىاقتصرولأنهقشركون!،ممابرىم!إق!يمؤر:ذلك

منيلزملاأنهمعيشركونممابراءتهعلىبهواستدلالهةالكواكب

مدعىهوذلكأنلولاأخرىأجرامإلهيةبطلانالكواكبإلهيةبطلان

قومه.

المجادلةسبيلعلىذلكقال!سإبراهيمأنعلىكلهذلكفدل

أولمنينفرواولا،الحجةتلقيإلىليصلوالهمالعنانهـارخاءلقومه

)1(.عليهمالاستدلالوأراد،قومهمنجمعاجمعقدفيكون،وهلة

قالقؤمفو!وصآضهو:تعالىاللهبقولالاستدلال:السابعةالحجة

:التساؤلهذافيالاستدلالهذاويتمثلهد!ت!،وقذأدلهفىأتخوفى

!شأنهعلىيدلوهذا،رآهمماوهورأوهمابعدوهميحاجونهكيف

قومه،خالطأنبعدوالشمسوالقمرالكواكبفيبالنظراشتغلإنمأ

أحب!لآ:قولهفذكرعبادتهاإلىودعوه،الأصناميعبدونوراهم

قولهم.فسادعلىلهموتنبيهاعليهمرداالافلين!

مباظراالمقامهذافيكانأنهيؤيد"ومما:كثيرابنالحافظيقول

قالقؤمهر!وصاجهر:تعالىقولهناظرالاالشركمنفيهكانوافيمالقومه

.!بهتشركوتماأضافولاهدلنوقذأللهفىأتخجوفى

فيماقومهجادلهحينإبراهيمخليلهعنمخبراتعالىيقولحيث

آدئهفى!أتخوفى:قالأنهالقولمنبشبهوناظروهالتوحيدمنإليهذهب

وقدهو،إلاإلهلاوأنه،اللهأمرفيتجادلونني:أيهدنن!؟وقذ

أقوالكمإلىألتفتفكيف،منهبينةعلىوأناالحقإلىوهدانيبصرني

يشاءأنإلابهءتشركوتماأخاف!ولا:وقوله،البأطلةوسبهكمالفاسدة

.791r/والتنوير"التحريرتفسير":راجع)1(
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هذهأنإليهذهبتمفيماقولكمبطلانعلىالدليلومن:أيشئا!؟رب

كأنفإنأباليها،ولاأخافهالاوأناشيئا،تؤثرلاتعبدونهاالتيالالهة

نأ!إلا:وقوله،بذلكعاجلونيبل،تنظرونولابهافكيدونيكيدلها

و!،اللهإلاينفعولايضرلا:أي؟منقطعاستثناءشثا!ربئيمثب

تخفىفلاالأشياءبجميععلمهأحاط:أيعتما!؟شئءصلرق!وسع

الالهةهذهأنتعتبرونأفلا،لكمبينتهفيماتنذئحرون!!أفلا،خافيةعليه

عبادتها)1(.عنفتنزجرواباطلة

مناظرةبسببحصلتإنماالواقعةهذهأن:العامنةالحجة

:قالالقصةهذهذكرلماتعالىأنه:عليهوالدليل.قومهمع!سإبراهيم

نأفعلم،نفسهعلىيقلولمء!قومهعكإبزهيصءاتتنهاحختنآ!وقتك

الإيمانإلىيرسدهمأنلأجلقومهمعجرتإنماالمباحثةهذه

فقوله،لنفسهوالمعرفةالدينيطلبكانإبراهيمأنلأجللاوالتوحيد،

هـأماالأظين!،أحث!لآ:قولهإلىإسارةإماحختنا!!وتتك:تعالى

أنكلأجلآلهتناتخبلكأنتخافأما:لهقالواالقومأنإلىإشارة

باللهالشركعلىأقدمتمحيثأنتمتخافونأفلا:لهمفقال،ستمتهم

والصنمالخشبوبين،ومدبرهالعالمخالقبينالعبادةفيوسويتم

؟المعمول

قالهماكلإلىإشارةحختتآ!!وتتك:قولهأنالأرجحوالرأي

!وتتك:تعالىقولهأنالزمخشرييذكر.الشأنهذافيإبراهيمسيدنا

قوله:منقومهعلى!سإبراهيمبهاحتجماجميعإلىإسارةحختنآ!

ضهتدون!.!وهم:قولهإلىالل!عتهجن!فلئا

البعدمعنىمنفيهما!ويقث!:قولهفيأنالسعودأبووأسار

و"تفسير؟13/48"الغيب"مفاتيح:راجع؟152/'"العظيمالقرآن"تفسير)1(

.7175/"النيسابوري
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الفضل،فيمنزلتهوسمو،طبقتهبعلووالإسعار،إليهالمشارسأنلتفخيم

لاماالتفخيممنالعظمةنورإلى"حجة"كلمةإضافةفيأنويرى

وأإليهاأرسدناه:أيإفيهيص!؟!ءاتتتها:تعالىقولهومعنى،يخفى

إياها)1(.علمناه

حختنا!وتثك:تعالىقولهفيالإشارةأنالمنار""تفسيرفيوجاء

هذاوأن،السياقهذافيتقدمماكلإلىقومةء!عكإئرهيصءاتتنفا

بالحجةالمرادوأن،والأشملوالأعموالأظهر،الأقوىهوالرأي

تقدمماتضقنهاالتيالحجةتلكأن:ومعناهأفرادها،منفردلاجنسها

حجتناهي،الضلالوتزييفالحقإثباتفيالمرمىالبعيدة،المقألمن

علىحجةإبراهيمأعطيناها،السابغةبهدايتناإلاتناللاالتي،البالغة

)2(.لألسنتهمقاطعة،عليهممستعليةقومه

قالأنه!سإبراهيمسيدناعنحكىتعالىأنه:التاسعةالحجة

بالئه!.ألثركترأنكغتخافوتولاائثئرئحتئمماأضاف!و!تف:للقوم

عنحكىكما،بالأصنامخؤفوهقدكانواالقومأنعلىيدلوهذا

بسوكل!،ءالهتنابعضاغزلكإلآنقول!إن:لهقالواأنهم!شهودقوم

بالغار)3(.يليقلاالكلامهذاأنومعلوم

رئه،جآء!إد!ز:إبراهيمصفةفيقالتعالىأنه:العاشرةالحجة

سليمأيكونأنالسليمالقلبمرأتبوأقل84،،:الصافأت1سلير!بقلمر

الكفر.عن

اللهصفى"إبراهيم"أنإلىيذهبمنالنالسمنأنقتيبةابنيذكر

و"إرساد26؟2،25/"الكشاف9و؟'ll-13/48"الغيب"مفاتيح:راجع)1(

157.،56/1"(1الكريمالقرآنمراياإلىالسليمالعقل

7.485/راجع)2(

2.152/"العظيمالقرانو"تفسير؟13/94"الغيب"مفاتيحةراجع)3(
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ضلالعلى-رب!!هدا:قوله:أي-الحالتلكفيكان،عليه

اللهعصمهمنعلىذلكيتوهم"وكيف:بقولهعليهمويرد،وحيرة

بقفبرنموجذ!إذ:عنهيقولسبحانهوالله،ومستودعهمستقرهفيوطهره

قالمنأوالمفسرونقالكذلك،قطبهيشركلم:أي!!؟سليبر

(t)

."منهم

:قولانسلير!!بققب:تعالىقولهقيفلهم

فلمالشركمنسلمأنهوالمعنى،الشركمنخالص:يعني:الأول

بالله.يشرك

مندنسكلمنالقلبطهارةعلىوماتعاشأنهالمراد:والعاني

الغلوعنالشكوعن،الشركعنسليماكونهفيهفيدخل،المعاصي

والحسد.والحقدوالغش

هذهبعدذكرتعالىبأنهالأولالقولإلىالذاهبونواحتج

ماذاوقؤمهءلابيهقال!إ!:قولهوهوباللهالشركقومهعلىإنكارهالكلمة

!!ه.لغبدون

بصفةيقيدفلامطلقاللفظبأنالثانيالقولإلىالذاهبونواحتج

قبلمنرشدمرإبرهيمءانينآ!ولقذ:تعالىبقولههذاويتأكد،صفةدون

!!و.عانينبهءوكنا

عنتعالىقولهفإن،الئانيبالرأيأمالأولبالرأيأخذناوسواء

كفسادالافاتجميعمنسالمقلبهأن:يعني؟الخليلإبراهيمسيدنا

)2(.القبيحةوالصفاتالسيئةوالنياتالعقائد

سيئايعبدلمن!!الخليلأنعلىيدلمماأنعياضالقاضييذكر

337.ص"القرانمشكل"تأويل:رإجع)1(

.23501/"المعانيو"روح؟26/146"الغيب"مفاتيح:رإجع)2(
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رئمرجاء!إد:عنهوكأاللهقول،عينطرفةبالتهأشركولا،ذلكمن

)1(.الشركمن:أي!!؟سليربققب

واستدل،قالهممنوغلطخطأالغاربقصةالقولأنالزجاجويذكر

أنوبنئ!واتجنبنى:قالأنهإبراهيمعنأخبرقدسبحانهاللهبأنذلكعلى

لم:أي!!؟سليربققبرئصجاء!إذ:وجمضوقالالأضنام!،نغبد

قط)2(.بهيشرك

حيث!مم!إبراهيمسيدنابهاللهمدحبماالعلماءاستدلفقدكذلك

!!؟عنمينبهءوكئاقبلمنرشدموإبنهيمءأئينآ!ولقذ:بقولهعليهأثنى

وكماله.بطهارته:أي

:أقوالثلائةبالرشدالمرادفيوللعلماء

قالوا:عنمين!بهء!وكنا:بقولهعليهواحتجواالنبوةأنه:الأول

يقومالمستقبلفيأنهحالهمنيعلممنبالنبوةيخصإنماتعالىلأنه

.القبولمنقومهينفرعماويحترزبها،يليقلاماويجتنببحقها

والدنيا.الدينفيالصلاحلوجودهالاهتداءإنه:والثاني

يجوزلاإذالرسد:تحتوالاهتداءالنبوةتدخلأنهو:والعالث

علىأيضاودله،وصفاتهذاتهعلىتعالىاللهدلهوقدإلانبييبعثأن

الرسد.منذلكوكل،قومهومصالحنفسهمصالح

إبرهيمءأنينآ!ولقذ:تعالىقولهمعنىفإن؟حالأيوعلى

الاهتداءوهوالكبار،الرسلمنوبأمثالهبهاللائقالرشد:أيرشدمر!؟

علىوالاقتدار،بالوحيالحاصلةالخاصةالهدايةإلىالمستندالكامل

الإلهية.النواميسباستعمالالأمةإصلاح

أحوالامنهعلمسبحانهأنهعنمين!بهء!وكنا:تعالىقولهومعنى

2.722/"الشفا"ر!جع:)1(
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له،خليلايكونلا!أهلهحتىرضيهاقدوصفات،عجيبةوأسرارابديعة

الدلالةفيالكلامهذافإن،بفلانعالمأنا:كبيررجلفيكقولكوهذا

كماله.جلالهسرحتإذامماأدلتعظيمهعلى

الاأنتصاثتى-اقمالثلهذهماوقؤمهءلائيهقال!إذ:تعالىقالثم

علىالإنكاروهوصغرهمنأوتيهالذيالرسدهووهذا!!،عبهفون

!ي!لرسولهيقول!اللهوكان!،اللهدونمنالأصنامعبادةفيقومه

رشدهكمالعلىلتقف.!..التماثيلهذه!ما:لهمقولهوقتاذكر

)1(.فضلهوغأية

رشدمر!إبزهيمءانينآ!ولقذ:تعالىقولهفيكثيرابنالحافظويذكر

صغرهمن:أي؟قبلمنرشدهأتاهأنه!زإبراهيمخليلهيخبرتعالىأنه

ءاتتتهاحختنآ!وتتك:تعالىقالكماقومهعلىوالحجةالحقألهمه

.قئمة!عكإبرهيص

:يقولوغيرهالطبريإليهذهبماعلىردهمعرضفيفإنهولذلك

قياللهقالالذيوهوالمقامهذافيناظراإبراهيميكونأنيجوزوكيف

!..!.عنمينبهءوكئاقثلمنرشدمرإئرهيمءأنينآ!ولقذ:حقه

منيكولؤحضيفائنهقانتاأثةإئرهير؟%!إن:تعالىوقال.الآيات

فىوإتينه!ان!تفيمصر!إكوهدلهأتجتبهلألغمةشا!را!أئسثركين

طةأتبعأنإلكأوحينآثم!لسنلفخلحينالأخرةفىوإنموحسنةالذنيا

-123،.012النحل:أافمئركين!من؟نوماحنيفاإثرصص

إترهيمقذقيمادينائتمتقيي!رواكر3هدلنىانق!تل:تعالىوقال

161(.:الأنعام1الم!ثركين!منوماكانخيفا

السعودلأبي"السليمالعقلو"إرشاد؟22/917،018"الغيب"مفاتيح:راجع)1(

/6.72
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لمجيماللهرسولعنذ!نههريرةأبيعن"الصحيحين"فيثبتوقد

عن"مسلم"صحيحوفي".الفطرةعلىيولدمولودأكل:قالأنه

عباديخلقتاني:الله!قال:قال!يراللهرسولأنحماربنعياض

حنفاء".

لاعلتهاالناسفطرالقالله!فظرت:العزيزكتابهفياللهوقال

منءادمبغمنرنكأنجذ!وإذ:تعالىوقال.3(.:الروم1الله!!ظقلحديل

172،.:الأعراف1بك!قالوابرليهخألممتتأنفسهغعلوأشهدهئمذئيلنهمظهورهر

افاسفطراثتىالله!فظرت:كقولهالقولينأحدعلىومعناه

علئهأ!ه.

الخليقة،سائرحقفيهذاكانإذأأنهإلىكثيرابنالحافظوينتهي

منبكولزحنيفاثتهقاشا!أمةاللهجعلهالذيالخليلإبراهيميكونفكيف

السليمة،بالفطرةالناسأولىهوبل،المقامهذافيناظرا!!المئتركين

ريب)1(.ولاسكبلالمجي!اللهرسولبعدالمستقيمةوالسجية

إبراهيمسيدنافيهاقالالتيالليلةتلكإنعسر:الحاديةالحجة

الشمسأنسكولابالنهار،مسبوقةكانتربئ!!هذاالكوكبعن

بغروبهأيستدلأنينبغيفكان،غربتثم،المتقدماليومفيطالعةكانت

صلاحيةالدليلبهذابطلهـاذا،للالهيةتصلحلاأنهاعلىالسابق

الأولى.بطريقوالكوكبالقمرفيأيضاذلكبطل،للألوهيةالشمس

المعرفةتحصيلمنهاالمقصودكانالواقعةهذاإن:قلناإذاهذا

)2(.لنفسه

جدالفيالحنبليرجبابنالإمامقالهماعلىهذاوينطبق

2.151/"العظيمالقرآن"تفسير:راجع)1(

13/94.!الغيب"مفاتيح:راجع(2)
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القصة،اخرإلىربى!فذاقالكويهماا!ر:نصهمانفسهمع!إبراهيم

قبلهيرولممكانهوعلووحسنهالكوكبإنارةرأىأنه:استدلالهوجه

مثيل.لهيكونأنينبغيلاالربأنعلىبناءربئ!!هذا:فقالممله

أدركهل:يقألأنوهو،إسكالفيه"مثلهقبلهير"لم:رجبابنفقول

؟الكلامهذافقالوالوجودللكوننظرةأولمنذلكإبراهيم

منوالشمسوالقمرالنجومعنسيئايعرفلامدةعاشأنهأو

؟)1(.المحددةأوقاتهافيوتغربتطلعانها

القائلينعلىوحملالقولهذانقدقدحزمابنالإمامفإنولذلك

الكوكبرأىإذ!صإبراهيمقولفي-"الفصل"كتابهقيذكرحينمابه

يلي:ما-ربى!!هدا:والشمسوالقمر

الغار؟منخروجهأولمحققاذلكقال!سإبراهيمإن:قومققأل

نأالممتنعالمحالومن،الافتعالظاهرةمكذوبةموضوعةخرافةوهذا

قمرأولاسمساقطيرلموهوهذا،بمثلويتكلمالتمييزحدأحديبلغ

كوكبا.ولا

ءانينآ!ولقذ:الصادقبقولهالكاذبالظنهذااللهأكذبوقد

اللهآتاهمنيكونأنفمحال!!،عنمينلههوكناقئلمنرشدهدإئرهيم

من،ربهالشمسأنأو،ربهالكوكبأنعقلهفييدخلقبلمنرشده

القمر.منقرصأأكبرأنهاأجل

مجنونإلايظنهلاما"هذابأنالقولإلىحزمابنوينتهي

")2(.العقل

الجدل"مناهجعننقلا6؟ص"الكريمالقرإنمنالجدالإستخراج1:راجع)1(

91.اصالألمعيعواضزاهرللدكتور"الكريمالقرآنفي

.4/56،"والنحلوالأهواءالمللفي"الفصل)2(
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القومإلزامهذاإبراهيمسيدناكلاممنالمقصود:قلناإذاأما

بأنالقائلينعلىردأ-سابقاأوردناهالذيالسؤألفإن،هـالجاؤهم

يمكنلأنهذلك.هناواردغيريكون-مناظراوليسناظراكانإبراهيم

ثمالنجمذلكطلوعحالالقوممعمكالمتهاتفقتإنماإنه:يقالأن

هذاوعلى،بعدهالشمسوطلعتالقمر،طلعأنإلىالمناظرةامتدت

وارد.غيرفالسؤالالتقدير

أخر،موضعفيالنقطةهذهفصلقدالرازيالفخرفإنولذلك

وكان،وليلبنهارمسبوقةكانتالليلةتلكأنسكلا:قيلإنأنهفذكر

السابق.والنهارالسابقالليلفيحاصلاوالشمسوالقمرالكوكبأفول

.فائدةمزيدالليلةتلكفيالحاصلللأفوليبقىلاالتقريروبهذا

هذاأوردإنماعليهاللهصلواتإبرأهيمبأنذلكعنأجابثم

التوحيد.إلىالنجومعبادةمنيدعوهمكانالذينالأقوامعلىالدليل

ليلةفيالأقوامأولئكمعجالساكان!زإنه:يقالأنيبعدفلا

الكوأكب.عبادةعنوزجرهم،اللياليمن

مضيء،كوكبعلىبصرهوقعإذالكلامذلكتقريرفيهوفبينما

منانتقللماإلهاالكوكبهذاكانلو!زإبراهيمقالأفلفلما

الكلامذلكأثناءفيثم،الضعفإلىالقوةومن،الأفولإلىالصعود

الشمس.فيالقولوكذأ،الكلامذلكعليهمفأعاد،وأفلالقمرطلع

إبراهيمدليلتقريرفييحضرناماجملةهوهذاأنالرازيذكرثم

)1(.عليهوسلامهاللهصلوأت

ذاكإذكانلعله!الخليلأنفذكرالسعود،أبوالعلامةجاءثم

والقمرالكوكببهيستترسامخجبلالغربيجانبهفيكانموضعفي

13/94.55،"الغيب"مفاتيح:راجع)1(
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وأفقه،منهقريباالكوكبوكان،بقليلبعدهأوالنهارمنالظهروقت

أفولهثم،الكوكبأفولبعدالقمرفطلوعوإلاأولا،مكشوفالشرقي

!؟بازغةالشتساؤ!فلما:تعالىقولهعنهينبئكماالشمسطلوعقبل

يتصور)1(.يكادلامماالطلوعفيمبتدئة:أي

وأالمغربفيجبلبوجودالقولأنالالوسيالإمامرأىوقد

أباويقصد-الإسلامسيخقولعلىسيمالاالظاهر،خلافالمشرق

كلامإليهيشيرماعلىبابلنواحيفيكانالاحتجاجهذالأن-السعود

الأثر.وأهلالمؤرخين

الظهروقتالكوكببهيستتربحيثمرتفعجبلاليومهناكوليس

بقليل.بعدهأوالنهارمن

نأعلىبعيد،الأعوامبتتألييبقولمذاكإذكانكونهواحتمال

الموضعلذلكالحقيقيالائقمنالبزوغ:والأفولالبزوغمنالمتبادر

)2(.والأفولالبزوغمطلقلا،عنهوالأفول

.3/53i"السليمالعقلإإرساد:راجع)1(

نأويمكنبالفاءالتعقيبذكرماإلىألجأهمالذيإن9:الشهابوقال)2(

بينوليالأيامتمضلمأنهإلىإشارةلهفولدتزوجمثلعرفياتعقيبأيكون

بالمانيمخصوصأنهلااستدراجأ،أووضعاأواستدلالاكانسواءذلك

يردوإنمامخصوصا،كوكباكانإذاذكرمانسلملاأناعلى،توهمكما

كلامانتهى".فتأملالتحيينعلىلاوواحدأوالكواكبجملةأريدلو

العرفيبالتعقيبالقولأنيخفىلابأنهالألوسيعليهعقبوقد،الشهاب

يميلالذيهووصبيحتهاواحدةليلةفييكنلملالاستدلاهذاأنوالتزام

حقيقةالكوكبأفولبعدالقمرطلوعإمكانودعوى:يقولثم،القلبإليه

هذهفيبالهيئةعارفيدعيهالاطلوعهاقبلوأفولهالشمسطلوعوقبل

مخصوصكوكبأريدولو،عادةذلكامتناعلأنفيها؟نحنالتيالافاق

القمررؤيةأنمنه!عباسابنعنجاءماعلىسيمالاظاهرأمر

=عروضفيالبروجبعضفيذلكيمكنمدنعمالشهر.اخرفيكانت
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والسلامالصلاةعليهإبراهيمأنالظاهرأنالمنار""تفسيرفيوجاء

منيؤخذكمالها،التاليةالليلةفيالقمرورأىليلةفيالكوكبرأى

بالفاء.العطف

بمظهرليسوهوالنهار،إلاوأخرىليلةبينفاصللاأنهوذلك

فاصل.غيرفكأنهوالقمر،للكواكب

إبراهيمالخليليكونأنويحتمل:يستدركرضارسيدالشيخلكن

.واحدةليلةفيوالقمرالكوكبرأىقد

وهو-نهارهاأولفيالشمسرأىالتيهيالليلةهذهكانتوإذا

،للغروبهاوياالليلأولفيالكوكبرأىقديكونأنوجب-المتبادر

سهروأنهالشهر،وسطفيكانذلكوأنالقمر،بزغبقليلأفولهويعد

....آخرهفيالقمرأفلحتىكلهالليلقومهبعضمع

الشهر،منالليلةهذهمثلفيذكرماوقوعتصويريتعينوإنما

لاأنهتعينإذاالثور،برجمنالخامسةالدرجةفيوالشمسبدر،والقمر

افقوراءمنطلوعهاأولفيإلابالبزوغوالشمسالقمروصفيجوز

كله.القطر

رأيت:يقالأنيجوزوأنهبالوصفمتعينغيرهذاإن:يقالوقد

بازغاالبعيرنابرأيت:يقالكمابساعاتطلوعهبعدولوبازغاالقمر

.بأيامطلوعهبعد

قمن،نسبيهووماعرفاحقيقيهومامنهماوالغروبالبزوغإنثم

والشمسالقمرعليهيبزغوالشجربالبنيانمحاطأومطمئنمكانفيكان

الأفق.ذلكعنغروبهماقبلعنهويغربان،قطرهأفقفيبزوغهابعد

ولعله،ساسعةمفاوز-:الميمبكسر-فيحمهامهوبينهابيننالكن،مخصوصة

7.102/"المعاني"روح:راجع.فتأملبالتأملأمرلذلك
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وبالعكس،مغربهدونذكرمامشرقهيحجبمكانفييكونوقد

ذلك.باختلافوالغروبالبزوغفيختلف

وصبيحتهاواحدةليلةفيذكرماوقوعاحتمالمجاليتسعوبهذا

مقيدةغيررؤيةالكوكبرؤيةعلىمرتبالاياتفيوالكلام،تكلفبغير

بزوغهما،علىلابازغينوالشمسالقمررؤيةوعلى،وصفولابحال

والاخرأن،الليلجنوبأولفيالغروبقبيلبرؤيتهيصدقفالأول

النسبي.البزوغحالفيبالرؤيةيصدقان

ذكرمارؤيةأنزعممنالتنزيلتعبيرفيالدقةهذهعنغفلوقد

جبلوجودلذلكفرضومنوصبيحتها،واحدةليلةفيوقوعهيتصورلا

)1(.الجبالمنالخاليالمكانذلكفي

منالرازيالإمامإليهانتهىمأإلىرضارشيدالشيخينتهيوبذلك

قبل.

أيضأ:ذلكارتضىقدعاسورأبنالشيخإنبل

!سالخليلوأن،الكوكبأفولبعدطلعقدالقمرأنيرىحيث

القمرويطلعالكوكبفيهيغربالذيالوقتقومهلمحاجةاختارقد

قالحيث،الشمسطلوعليعقبهماالليلاخركانوأنه،ذلكبقرب

القمر،أفلأنبعدالصباحفي:أيبازغة!؟الشتسؤ!!فلما:تعالى

معللا،الشمسطلوعقبيلالقمرفيهايغربالتياللياليإحدىفيوذلك

واحد)2(.مجلسفيوقعكلهالاستدلالهذابأنذلككل

lp Ir!

.1/7467(المنار"تفسير:راجع(1)

322لتنوير"واالتحرير"تفسير:راجع)2( ، 321 /.v
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الثانيالمبحث

ربئ!)هذ!:ثولهمعنىفيالثانيالاتجاه

أصحابمنإليهذهبوافيماأصحابهيقترباخراتجاهوهناك

سأنفي!زإبراهيمسيدنابهقالماأنيرونحيث،الأولالاتجاه

عليه،ويتعرف،إليهيهتديأنقبل،اللهعنبحثهإبانقالهإنما،النيرات

به.يحسقبلمنكانوإن

تفسيرمنهمالكلالمعاصرينالعلماءمنعالمانالاتجاههذاويمثل

الخطيب.الكريموعبد،قطبسيد:الأستاذانوهماللقرانكامل

منالقرآنيةالاياتنصوصعلىعقبقدفإنهبالأوليتعلقفيما

أنما!وما:قولهإلى.!.ءازر.فييهإبرهيصقال!وإ!:تعالىقولهأول

الفطرةمشهديرسمالاياتهذهفيالقرأنيالسيأقبأنإئشركين!،مف

وتستنكرها،الأصنامفيالجاهليةتصوراتتنكر-الأولىللوهلةوهي-

تبحثدافقعميقسوقفيالخرافةهذهعنهانفضتإذبعدتنطلقوهي

وعيهافيتتبينهلاولكنهاضميرها،فيتجدهالذي،الحقإلههاعن

نأيمكنأنهيلوحمابكلالمكنونةلهفتهافيتتعلقوهيهـادراكها،

الإله!هذاهويكون

مكنونهولماالمطابقةفيهتجدولمزأئفا،وجدتهأخبرتهإذاحتى

وصفته.الإلهحقيقةمنفيها

تنطلقوهيلها،وتتجلىفيهاتشرقالحقيقةتجدوهيثم

فيتعلنوهي،الحقيقةبهذه،الجياشوالامتلاء،الكبرىبالفرحة

انتهتالتيالحقيقةمطابقةمنوجدتهالذييقينهاعناللقياجيشان

http://kotob.has.it



:يقولثمفيها!قبلمنكامنةكانتالتيللحقيقةبوعيهاإليها

!ر،إبرأهيمقلبفييتجلىالذيهذاباهررائعمشهد"إنه

ألاياتهذهفياجتازهاالتيالكبرىالتجربةيعرضوالسياق

القصار")1(.

فييهابزهيصقال!ر!:تعالىقولهأنفيذكرذلكبعدالقولويفضل

الفطرةيمثل!!،نبيزضنلىفىوقؤمكأرنكافى-ءالهةأضناماأتتخذءازر

إلى-وإدراكهبوعيهبعديهتدلمإنهحيثإبراهيملسانعلىتنطقوهي

يعبدهاالتيالأصنامهذهتكونأنابتداءتنكرالسليمةفطرتهولكن-إلهه

...الهةقومه

الأولى،للوهلة!سإبراهيمفطرةتحسهالبينالضلالفهووإذن

النموذجهيثم..عليهاالناساللهفطرالتيللفطرةالكاملالنموذجوهي

نأيذكرثم،وتستنكرهفتنكره،المبينالضلالتواجهوهيللفطرةالكامل

منول!يكونوالأزضالسمؤتمل!تإبزهيصنرى-!كذلف:تعالىقوله

السماوأتملكحقيقةإبراهيميريسبحانهأدثهأنيبين!!ائموقنين

الأسرأرعلىيطلعهحتى،المفتوحةوبصيرته،السليمةبفطرتهوالأرض

صحائففيالمبثوثةالايأتعنلهويكشف،الكونصميمفيالمكنونة

هذافيالهدىودلائلالإيمانوموحياتوفطرتهقلبهبينويصلالوجود،

)2(.العجيبالكون

هذاتالكوبهماأؤالئلعتهجن!فلما:تعالىقولهتفسيروفي

يجدهالذي-الحقإلههيكونأنمنيئسأنلماإبراهيمأنيذكررفي!،

،الأصنامتلكمنصنما-واعيةولامدركةغيرصورةفيفطرتهفي

!بالعبادةقومهإليهيتوجهمماسيءفييجدهأنرجافلعله

.7/1138"القرآنظلال"في:راجع)1(

.7/1138،9113السابقالمصدرراجع)2(
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-الأصناممن-أقربوارتفاعهوبزوغهبنورهفهورقي!هذأ!تال

ربا!يكونأنإلى

الأفلين!.أحبلاقالأفل!فلماظنه":يكذب"إنهلاولكن

أذومنإذنيرعاهاذافمن،الخلائقهذهعنيغيب...يغيبإنه

يغيب!لافالربربا،ليسإنهلا؟!يغيبالربكانص!اذأ...أمرهايدبر

نأيذكرريئ!هذاقالبازغاأتفمررا!فلئا:تعالىقولهوتحت

وقومهأهلهيعرفولم،قطالقمريرلمإبراهيموكأنتتكرر،التجربة

ينسكبالذيبنورهربى!!هدا:فقالجديدنظرهفيالليلةفهو!يعبدونه

والرب،يغيبولكنه...الحبيببنورهالسماءفيوتفردهالوجود،في

يغيب.لا-وقلبهبفطرتهإبراهيميعرفهكما-

يجدهالذيالحقربهمنالعونإلىحاجةفيأنهإبراهيميحسهنا

إدراكهفييجدهلمبعدولكنه،يحبهالذيربه،وفطرتهضميرهفي

إليهيمدلمإن،بهدايتهربهيدركهلمإنمضيعضالأنهويحس..ووعيه

طريقه.عنلهويكشفيده

!!.ألضائينائقؤرمنلأ!ونفرفييهدقئئملن!تال

ضوءاوأسدهاالمنظورةالأجرامأضخممعالثالثةالتجربةتكونثم

تبدواليومولكنها،وتغيبيومكلتطلعوالشمس،الشمس..وحرارة

إلىالمتطلعبكيانهالاسياءيرىاليومإنهجديد،خلقكأنهاإبراهيملعيني

المقلقةالحيرةبعدئابتقرارعلىويستقر،إليهويطمئنبهيطمئنإله

الطويل.والجهد

كماهنامن،تغيبكذلكولكنهاأتحبر!،هذارفىهذا!تال

بينالاتصالويتم،الشرارةوتنطلق،التماسيقعقطبسيدالأستاذيقول

الكونعلىويفيضالقلبالنورويغمر،الحقواللهالصادقةالفطرة

والوعي.العقلوعلىالظاهر
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فطرتهفيهوكماوإدراكهوعيهفييجده!!إلههإبراهيميجدوهنا

.وضميره

فيولا،يلمعكوكبفييجدهلاولكنه،إلههإبرأهيميجدهنا

فيماولا،العينتبصرفيمايجدهولا..تسطعسمسفيولا،يطلعقمر

الوجودوفي،ووعيهعقلهوفي،وفطرتهقلبهفييجدهإنه،الحسيحسه

00)1(..حولهمنكله

في،رنانةوكلمات،أخاذةعباراتمنالنطاقهذأفيقالماإلخ

بالحيرة!زلإبراهيموصفعلىلاحظناكماتنطويولكنهاالظاهر،

وأخرى،كوكبامرةيتصورهحيث،اللهعنالمختلفةتصوراتهفيوالتردد

لاالذيالواحدالنهإلىيتوصلحتىوهكذاشمسا،والثالثةقمرأ،

له.شريك

حتىالخيالمنكبيرجانبعلىقطبسيدالأستاذفيهاعتمدوقد

القمريرلمإبراهيم"وكأن:مثلاللقمررؤيتهعنلاحظناكمايقولإنه

نظرهفيالليلةفهو،يعبدونهوقومهأهلهأنيعرفولم،قط

إ".إ..جديد.

الطريقأنيذكرفإنه،الخطيبالكريمعبدبألأستاذيتعلقفيماأما

الاستدلاليالطريقهواللهعلىالتعرففيالخليلإبراهيمسلكهالذي

!كذلف:تعالىبقولهمستشهدأوالأرضالسماوأتملكوتفيبالنظر

!!.ائموقنينمنوليكونوالازضألشمؤتملكوتإتبرهيرنرى-

السماواتملكوتإلى،وقلبهوعقله،نظرهإبراهيموجهفقد

الكريمعبديرىربى!هذاقالكويهبارءأآلتلعتهجن!فلتا،والأرض

منالعالمهذاعلىأطلمنذالكوكبهذارصدقدإبراهيمأنالخطيب

9113.صالسابقالمصدرفيذلكتفصيلراجع)1(
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تألقاوازدادالسماءفيعلاكلماوكان،مسيرهفيوتبعه،الشرقيالأفق

الأعلى،الكائنأنهحسبهإذ،وشغفاتعلقابهإبراهيمازداد،هـاسراقا

الوجود.هذاعلىالقائم

علىالخوفخفقةإبراهيمقلبخفقالغربيالأفقإلىهوىفلما

أخلىهوىفلما،الأفقهذاوراءيهويأنإلهأ،تصؤرهالذيهذا

ينفضكما،الإلههذهمنيديهونفض،منهوقلبهوعقلهبصرهإبراهيم

!لآ:وقالالترابعليهوهالالقبر،أودعهعزيز،ميتمنيديهالحي

الأظب!ه.أحمث

مسيرتهفيوتبعهربئ!،هذاقالبازغاأئقمرا!رلماأنهيذكرثم

الأفقوراءودفن،المغيبإلىهوىإذاحتى..الأفقإلىالأفقمن

لأ!لن:وقالالمنشودالإلهعلىيعثرأنمناليأسيؤرقهكاد،الغربي

!)1(.الضالينائتورهنلأ!ونفربئيهدق

كان-الخطيبالكريمعبديرىفيما-!رإبراهيمأن:ذلكمعنى

قادرأ،،صانعأالمصنوعاتلتلكوأن،رباالوجودلهذابأنيقينعلى

هو؟وكيفهو؟وأينهو؟منولكنمدبرا،

تعالى:قولهإليهأسارماوهذا..إبراهيمعنهيبحثماهذا

!!ائصوقنينمنوصليكونوالأزضالشمؤتملكوتإئرهيردزى-!كذلف

إنمأهنابحثهفيوهوإلهأ،الوجودلهذاأنومشاعرهبحدسهيؤمنفهو

لرسالته.اللهيختارهأنقبلوذلك،وششيقنهالإلههذاليعرف

:فيقولهذهاسترسالاتهفيالخطيبالكريمعبدالأستاذوشعتطرد

لمإذقمر،أونجممنفيهيبزغوماالليلملكوتفيإبراهيميرلم"هـاذ

النهار،ملكوتإلىببصرهسخص،ينشدهالذيإلههالملكوتهذافيير

224.-7222/!للقرآنالقران"التفسير:راجع)1(
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وقلبه،عقلهواحتواها،نظرهبهافعلق،عليهسلطانهاتبسطالشمسفرأى

إ".أتحبرالهـ!هد!ربئ!هذ!:وقال

إذاحتى،إبراهيملهاخدعخدعةإلايكنلمالكبيرالربولكن

يسيرالذيالإله،الحقالإلهبنورقلبهوأسرق،آسفغيرودعهاأفلت

أفلت!فلمآ:حكمتهواقتضت،إرادتهساءتكيفويصرفهأالكائناتهذه

ألشموتفطرلفذىوتجهىوخفتإفى!قشركونسابرىمرإقيقؤرقال

!الهـ.ائمشركينمفأناوماحنيفاوالأزف

كليعرفوهكذا،ربهعرفقديكونبذلكإبراهيمأنإلىوينتهي

!)1(...وعقلوفكرنظرهوإذا،ربهعقلذي

والأستاذقطبسيدالأستاذمنكلذكرهماأنالوأضحومن

إلىفيهيرجعالم،القرأنيةالاياتلهذهتفسيرمنالخطيبالكريمعبد

وإنمثلا،الطبريالإماماعتمدمثلماعليهاأعتمدوأنصوصأوروايات

.وارتضاهالطبريأختارهمامعيتفقذكراهماكان

المذكورةالروأياتعلىأعتمدقدالطبريأنهنالكماكل

العالمانهذأنفأما،رأىمنإليهذهبماعلىبهافاحتجآنفأ،

السخصية،اجتهادأتهماعلىأعتماداإليهذهباماإلىذهبافقدالمعاصران

أختلافاتعنأبتعدأقدبهقالاالذيالرأيبهذأأنهمااعتقدأقدولعلهما

نأظناقديكونانربمابل،الشأنهذأفيوغيرهمالمفسرينمنالقدامى

به.تفردأقدوأنهمأقبلهما،أحدبهيقللمبهنطقاالذيالقولهذا

صحيح!غيروهذا

تعالىقولهلتفسيرالمختلفةالوجوهضمنالرازيالإمامذكرفقد

:فقالرفي!!هذ!إبراهيمالخليللسانعلى

7،224.225/السابقالمصدرراجع())
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منه،القربوعندالبلوغقبلذكرهأنهوهوالثانيالاحتمال"أما

الصافية،والقريحةالكاملبالعقلإبراهيمخصقدكانتعالىأنهفتقريره

:فقال،النجمفرأىفتفكرسبحانهالصانعإثباتبلوغهقبلببالهفخطر

الأفلين!.أحب!لا:قالحركتهشاهدفلماربئ!،!هذأ

:الحالفيفقالالبحثهذأأثناءفيبلوغهأكملتعالىإنهثم

قشركون!.متابرىبر!إق

لهذأالمقابلللرأيتحمسالذيالرازيالإمامأنالعجيبومن

إليهاأشيرسوفوقويةكثيرةبأدلةعليهواستدلعنهودافع،الاحتمال

به.بأسلابأنهالاحتمالهذاعلىعلقأنهالعجيبمنبعد،فيما

كلاميكونأنويقصد-الأولالاحتمالأنفاستدركعادلكنه

بالقبولأولى-ذلكبعدسنبينكمالقومهالمناظرةمقامفيغ!ترالخليل

جرتإنماالمناظرةهذهأنمقررا،الكثيرةالدلائلمنعليهلما

التوحيد)1(،إلىالقومبدعوةاستغالهوقتمنهووقعتك!سلإبراهيم

.البلوغقبلالقولبهذاالق!صإبراهيمأنمنهؤلاءيزعمكماوليس

قوله:فياختلفواقدالعلماءأنللبغوي"التنزيل"معالمفيوجاء

مسترسداإبراهيمكأن:وقالواالظاهر،علىبعضهمفأجراهرب!!هذا

حالفيذلكيضرهفلم،رسدهواتاهاللهوفقهحتىللتوحيدطالبا

فلم،عليهالحجةقيامقبلطفولتهحالفيذلككانوأيضا،الاستدلال

كفرا.يكن

وقالوا:،القولهذاالاخرونوأنكر

دلهوهوإلاالأوقأتمنوقتعليهيأتيرسولدئهيكونأنيجوزلا

علىهذايتوهموكيفبريء،سواهمعبودكانومن،عارفوبهموحد

1/13.51(الغيب"مفاتيح:راجع)1(
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جاء!إد:وقالعنه؟وأخبرهقبلمنرسدهواتاهوطهرهاللهعصمهمن

السمؤتمل!تإئرهيرنرى!كذلث:وقال!!،ممليصبققمحرئمو

أيقنفلما،ليوقنالملكوتأرأهأفترأه!!،اتموقنينمنوليكونوالأزض

طء
أبدأ)1(.يكونلامافهذامعتقدا،رب!هذاقالكويهئاا!ؤ

:قالحينماقتيبةابنالإمامقولبذلكيقصدالبغويالإمامولعل

تلكفيكان،عليهالنهصلىإبراهيمأنإلىيذهبمنالناس"ومن

علىذلكيتوهم"وكيف:قائلاعليهميردثم"،وحيرةضلالعلىالحال

جا!إد:يقولسبحانهواللهومستودعه؟مستقرهفيوطهرهاللهعصمهمن

قط".بهيشركلم:أي!!؟سليربققمحرتمر

الض!مؤتملكوتإئرهيرنرى!كذلف:الايةصدرفيويقول

عتيماجن!فلما:ذلكإثرعلىقالثم!!،اتمولنينمنوليكونوالأزض

.الهـ...الئل

هذا:فقالكوكبارأىأيقنفلما،ليوقنالملكوتأراهاللهأفترى

والاعتقاد)2(.الحقيقةعلىربي

نأبعدالقولبهذاالقائلينعنتحدثقدفإنهالقرطبيالإمامأما

علىمعناهفياختلفقدربئ!هذأ!قال:تعالىقولهأنإلىأسار

:أقوال

قياموقبلالطفوليةوحالالنظرمهلةفيمنههذاكان:فقيل

نأعلىهناينصلكنه،إيمانولاكفريكونلالالحاتلكوفي،الحجة

عنطلحةأبيبنعليعنرويبماعليهااستدلواقدالمقالةهذهقائلي

فعبدهربئ!هذاقالكويهبااؤالتلعتهجن!فلما:قألرلمحيطعباسابن

.بيروت،المعرفةدار،2.11/"التنزيلمعالمالمسمىالبغوي"تفسير:راجع)1(

337.338،صالقرإن"مشكل"تأويل:رإجع)2(
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برىبر!إق:قالنظرهتمفلماوالقمر،الشمسوكذلك،عنهغابحتى

!.تشركونسا

.الحدوثعلىالاياتأظهرلأنه؟بالأفولواستدل

نظرفي-هذابقولهميكونونالقائلينهؤلاءأن:ذلكمعنى

الإسارةسبقتحيث،تابعهومنالطبريإليهذهببماأسبه-القرطبي

(.,بها)واحتجالروايةهذهعلىاعتمدقدأنهإلى

عليهعقبحيثالرأيهذهيعجبهلمالقرطبيفإن؟حالأيوعلى

تعالىدلهيكونأنجائزغير:وقالوا،يصحلاهذا:قوم"وقال:بقوله

وبهموحد،تعالىدلهوهوإلا،الأوقأتمنوقتعليهيأتيرسول

بريء".سواهمعبودكلومن،عارف

رسدهواتاهاللهعصمهمنعلىهذايتوهمأنيصحوكيف:قالوا

يجوز"لابأنهقولهمذكرثم،الموقنينمنليكونملكوتهوأراه،قبلمن

النظر")2(.أولالربعرفبل،المعرفةعنبالخلويوصفأن

حينماالشهرستانيكلامفيالمذكورالمعنىالقولبهذايقصدولعله

!س:إبراهيمسيدناعنقال

ربئثهدقلألنقالأفلفلتآربئهذاقالبازغاأئقمرا!رلماثم

!!الضالينائتؤرهنلأ!ونت

قائلا:واستغرابتعجبفيوتساءل

ربئيهدفىلأ!لذ:يقولكيفربايعرفلاممنعجبأ"فيا

التوحيد،غايةتعالىالربمنالهدايةرؤية!الضالينإئتورمنلأ!وفت

مدارجفييكونكيف،والنهايةالغايةإلىوالواصل،المعرفةونهاية

عليها.إلاعتمادوعدمبهاالاحتجاجبطلانأيضاسبقوقد)1(

7،25.26/(1القرانلأحكام"الجامع:راجع)2(
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.(1")!!؟يةلبدأا

حينماالرأيبهذاالقائلينفيرأيهالزجاجعنالقرطبينقلثم

عنتعالىاللهأخبروقد،قالهممنوغلطخطأعنديالجواب"هذا:قال

!إد:وعزجلوقالالاضنام!،نفبدأنوبق!وأتجنثنى:قالأنهإبراهيم

قط)2(.بهيشركلم:أي!!؟سليربققمحرقيجآء

بهذ!القائلينهؤلاءعنتحدثقدر-%لئهالالوسيالإمامفإنوأخيرأ

:قالحيثالزعمبصيغةالرأي

ربي-هذأإبرأهيمقول:أي-البلوغقبلكانأنهبعضهم"وزعم

يؤيدأنأرادبالغيبامنلمالأنهكفر؟إلىمؤدشكاختلاجيلزمهولا

لكان،قومهيعبدوهماوكانإلها،تعالىالنهيكنلملوبأنهبهجزمما

إلهاتعالىاللهكونفيتعين،لذلكيصلحلاوالكلكذا،وإما،كذاإما

(1.يخفىلاكماوالسباقالسيأقويأباهالظاهر،خلافوهو

عارفأيكنلمإذقالماقأل!رأنه"وزعم:الآلوسييقولثم

يعدولايضر،لاالحجةقيامقبلالطفوليةحالوالجهل،سبحانهبربه

أصلا".إليهيلتفتلامماكفرأ،ذلك

دلهيكونأنيجوزلاإنه:المحقونالمحققونقال"قدبأنهذلكوعلل

وبهموحد،تعالىدلهوهوإلاالأوقاتمنوقتعليهيأتيرسولتعالى

حالمنتعالىاللهقصوقدبريء،سواهمعبودكلومن،عارف

ذلك)3(.يناقضمماشائبةمعهيتوهملاماصغرهفيخصوصا!سإبراهيم

المذكورالكلامبهذاكان!سإبراهيمبأنالقولأنوجدناوهكذا

2.364/"والنحل"الملل:رإجع)1(

7/26.القرإن"لأحكام"الجامع:راجع)2(

7/991."المعاني"روخ:رإجع)3(
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يتفقلا،إليهتوصلقديكنلمالذيالإلهعنباحثاالأنعامسورةفي

رفضوهقدالعلماءمنالمحققينوأن،ورسولكنبي!سعصمتهمع

وسقوطه.تهافتهوبينوا،عليهوردوا

كانقولهأثناءفيأنهيبينربئ!يهدتلأ!لين:تعالىقولهإنبل

الهدايةمنهيطلبوخالقأربألهأنتمأماومدركا،بهومؤمنابربهموقنا

والتوفيق.

كان!زإبراهيمبأنالقولأنالألمعيعواضزاهرالدكتوريذكر

بقولاستدلالهموأن،بربهومعرفته!سإبراهيمعصمةمعيتفقلاناظرا

لاعليهمحجةالفالين!اتقورمنلأ!ونفربئيهدقلتم!لين:إبراهيم

وجودهمستقر،لهربإلىالهدايةطلبفيالتجأ!ترإبراهيمفإن،لهم

منيمتنعوماالثهحقفييجوزبماالناسأعلموإبراهيم،نفسهقرارةفي

والتغير.الحدوث

عنباحثاناظرأكانهذأأستدلالهفيإبراهيمإنقولهمأنيذكرثم

ورسلهاللهأنبياءفييعتقدأنيجبلمامخالفقولليعرفهالربحقيقة

بأدلهأعلملأنهمتردد؟أوشكيعتريهالاالتيوالمعرفةالعصمةمن

المحدثين.صفاتعنالمنزهتعالى

خالقاللهبأنضرورةيشعرالسليمةبفطرتهالعاديالإنسانإنبل

تعالى،اللهمخلوقاتمنالكونفييشاهدماجميعوأنسيء،كل

نوعإلى-السليمةالطاهرةالفطرةتلك-!زإبراهيمفطرةمالتفكيف

مرةكلفيليقولالكواكبأفراديستقرئذهبحتىربهفيالشكمن

ربه)1(.إنهمنهالواحد

!!!

191.،186ص"الكريمالقرانفيالجدل"مناهج:راجع)1(
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الثالثالمبحث

الصحيحوالرأيالثالثالاتجاه

ربى!هذا)نال:تعالىقولهتفسيرفي

الاتجاهأصحابمنكلإليهذهبمابطلانلناتبينأنبعد

ماأنوجدناحيث،والمتنالسندناحيتيمن،الثانيوالاتجاه،الأول

لامنكرةإسرائيليةرواياتهيإنمارواياتمنالأولالفريقعليهأعتمد

مامنافاةكذلكورأيناعليها،الاعتماديجوزولا،بهاالاحتجاجيصح

الأنبياءلعصمةالأولالفريقمعفيهواشتركالثانيالفريقإليهذهب

ماكلمنونقاهموطهرهم،وزكاهمربهماصطفاهمحيث،والرسل

ويشينهم.يعيبهم

أصحابإليهذهبمابيانمنبدلاذلككللناتبينأنبعد

الأول:الاتجاهينأصحابإليهذهبمارفضواحيث،الثالثالاتجاه

ومستدلأناظراربئ!!هذا:قولهفيكان!سإبراهيمأنمنوالثاني

منكلأفولمنالتأكدبعداليقينإلىتوصلحتىلنفسهومسترسدا

والشمس.والقمرالكوكب

خرافيةرواياتعلىاعتمدواقدالأولالاتجاهأصحابكانهـان

نأفيوافقوهمأنهمإلاالثانيالاتجاهأصحاببهايعتدلمبينما،منكرة

فيواليقينالحقإلىالوصولبغيةالتأملحالةفيكلهذلكقالالخليل

.البلوغوقبلالطفولةحالفيذلككلكانحيث!،اللهمعرفة

إبراهيم!الخليلقالهماأنالثالثالاتجاههذاأصحابرأىثم

وأن،الكواكبيعبدونكانواحيثقومهوبينبينهمواجهةفيكانإنما
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بالرسالة،عليهوأنعمالنبوةاللهاتاهأنبعدبل،البلوغبعدكانذلك

إليه:ذهبوأماتوجيهفياختلفوالكنهم

الاستفهامربى!!هذا:قولهمنالمرادأنإلىالبعضيذهبحيث

حرفأسقطأنهإلاالإنكار،سبيلعلىأوالإنكار،موردالوارد

وجهعلىذكرهقدويكون،عليهالكلاملدلالةعنهاستغناءالاستفهام

ليس:أي؟ربايكونهذاأمثل:المعنىويكون،لفعلهممنكراالتوبيخ

ربي.هذا

أفهم:أيالحلدون!؟فهمئت!أفإيق:التنزيلفيوردوقد

.)1(الخالدون

أهذاربئ!!هذا:قولهجعلمنهناكأن"الطبري"تفسيرفيجاء

تفعلقد:وقالوا،ربيهذاليس:أي؟والتوبيخالإنكاروجهعلىربي

.الاستفهاممعنىعلىتدلالتيالألففتحذفذلكمثلالعرب

الشاعر:قولذلكمنأنوزعموا

همهمالوجوهوأنكرتفقلتترعلاخويلدوقالوأرفوني

هم.أهم:يعني

:أوسقولذلكومن

منقربنشعيبأوسهمبنشعيبداريأكنتهـانأدريمالعمرك

)2(.الألففحذف،سهمبنأشعيب:بمعنى

:"القرطبي"تفسيرفيوجاء

2،722/عياضللقاضيوإالشفا"05؟13/94،"الغيب"مفاتيح:راجع)1(

.2011/للبغوي"التنزيلو"معالم

.7164/"الطبري"تفسير)2(
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)1(بثمانأمالجمررمينبسبعدارياكنتهـانأدريمالعمرك

وأنمحذوفا؟إنكأريااستفهاماالكلامفيأنالالوسيويذكر

قلتتحبهاقالوا"ثم:قولهومنه،كلامهمفيكثيرألاستفهأمأدأةحذف

1(.بهرا

اقحم!فلا:تعالىقولهفيقالأنهر!كيطعباسابنعنوروي

تعالى:قولهذلكمنوجعل،أقتحمأفلا:المعنىإن!!ائمقبة

على!)2(.تمنهالغمة!وتك

ربيهذا:معناهرب!!هذا:قولهأنإلىالاخرالبعضويذهب

سبيلعلىللمج!مالموحديقولأنونظيره،اعتقادكموفيزعمكمعلى

تعالىقال،واعتقادهزعمهفي:أيمحدود؟جسمإلههإن:الاستهزاء

علئهظفيرالذىإلهكإك!وانبهر:غ!سموسىسيدناعنمخبرا

شربمىأتنفيقولياديهم!ويؤم:تعالىوقال،بزعمكإلهكيريدكفا!،

انعريزأنتإنف!ذق:أيضاتعالىوقال!!،ترعموتكنترأثذين

وبزعمك.نفسكعند:أي!!؟إئ!ريم

)3(.عليهمالاحتجاجمننوعفيهالأسلوبوهذا

والتقدير:،فيهمضمرأالقوليكونأنإلىالثالثالبعضويذهب

وذلككثيرالكريمالقرانفيالقولوإضمارربئ!،!هذا.يقولون:قال

تعالى:كقوله

:أيمتا!؟لقئلرئناوأشنعيلالتتمنانقواعدإنزهصيرغ!و!

منا!.لقئل!رنجا:يقولون

7/991."المعاني"روخ:راجع)2(7/27.)1(

القرطبي"و"تفسير؟أأ.2/"البغويو"تفسير13/94؟"الغيب"مفاتيح:راجع)3(

.7/27
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إلآنغبدهمماألص!ادونهمفاتخذوأ!واتذلى:تعالىوقوله

التقدير:ههنافكذانغبدهتم!،!مايقولون:أيزلفع!؟الفهإلىليقربونآ

الذيهوهذا:أيربى!؟!هذايقولون:لقومهقال!لمسإبراهيمإن

)1(ء
ويربيني.يدبرني

علىالكلامهذاذكرقد!سالخليليكونأنيرىمنوهناك

علىسيدكمهذا:قوماسادلذليليقالكماوالسخريةالاستهزاءسبيل

)2(.عليهوالتهكممنهوالسخريةبهالاستهزاءسبيل

والمعتمد:الصحيحالرأي

قصدحيثومقبولةمحتملةمجموعهافيالآراءهذهكانتوإذا

الشكعنوالسلامالصلاةعليهإبراهيمالخليلمقامتنزيهبهابالقول

للعصمة.لمنافسته،ذلكربوبيةوأعتقاد،والحيرة

فيماكلهذلكجميعمنالأوجهولكن،ريبلابهمسفموهذا

بابمنربى!!هذأقولهأن:القاسميالدينجمالالشيخيقول

فيمقدمةسوقوهو،الوضعسبيلعلى،الخصوممعالنصفةاستعمال

وهوبها،إلزامهلأجل،غيرهعندمسلمةلكونهايعتقدها،لاالدليل

)3(.الجدلأهلمصطلح

يتمثلوالمحققينالعلماءمنالكثرةعندوالمعتمدالصحيحفالوجه

مقامفيرق!!هد!:قولهفيكان!سالخليلإبراهيمسيدناأنفي

فأرخى،عليهموششدل،ويجادلهميثاقثمهمكانحيث،لقومهالمناظرة

فيلهموالموافقةبالتسليمتظاهرأصحبمعنىأولهموسلم،العنانلهم

بقة.لساادرلمصاا:راجع(1)

7/991."المعانيو"روح05؟13/"الغيب"مفاتيح:رإجع)2(

6/2376.2377،"التأويل"محاسن:راجع)3(
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،المعتقداتهذهبإبطالعليهمكرثم،الكواكبتجاهمعتقداتهمبعض

فيأبلغذلكيكونحتىجذورها،منوأجتثاثهاأساسها،منوهدمها

عليهم.والاحتجاج،لهمالإلزام

مفنىربئ!!ضذا!:الخليلقولأنالآلوسيالإماميذكر

كانواالذينوقومهأبيهمعمجاراةالعنانص!ارخاءالفرضسبيلعلى

والكواكب.الأصناميعبدون

.بالإبطالعليهيكرثم،يحكيهقولفسادعلىالمستدلفإن

")1(.بالقبولالحقيقالحقهو"وهذا:الالوسيالعلامةيقولثم

الرأيهوالرأيهذابأنيقطعوكونه،حجةالالوسيوالإمام

هذاقوةبمدىيوحيذلكفإن،بالقبولالحقيقالرأيوأنه،الحق

والمعتمد.الصحيحالرأيهوواعتباره،الرأي

:!الخليلقولأنحجرابنللحافظ"الباري"فتحفيجاء

نأعلىتنبيهأقومهعلىالاحتجاجطريقعلى"قالهربئ!!هذأ

وألقومهتوبيخاقالهأنهالأكثرقولوهذا،للربوبيةيصلحلايتغيرالذي

المعتمد")2(.وهوبهمتهكما

إليهذهبماهوالرأيهذاأنيرىعياضالقاضيفإنولذلك

المفسرين.وغيرالمفسرينمنوالمحققينالعلماءجمهور

أنهإلىوالمفسرينالعلماءمنالحذاقمعظم"وذهب:يقولحيث

")3(.عليهمومستدلالقومهمبكتاذلكقالإنما

7/891."المعنى"روخ:راجع)1(

6.451/"البخاريصحيحشرحالباري!فتح)2(

2.722/"الثفا")ص!(
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عننتحدثفسوف،المفسرينغيرمنبالعلماءأولابدأنامافإذا

والشهرستاني.،حزموابن،قتيبةابن:الأئمةمنكل

عننتحدثحيثالمفسرينمنالعلماءعننتحدثذلكبعدثم

منالسعودأبيالإسلاموشيخ،الرازيوالإمام،الزمخشريالعلامة

المفسرينمنكثيرابنالحافظموقفنبينثم،بالرأيالمفسرين

ثور.بالمأ

منعاشوروابنرضارشيد:الشيخينموقفإلىنشيروأخيرا

منالعلماءجمهوربهقالالرأيهذاأنإلىإشارةالمعاصرينالعلماء

والمحدثين.القدامى

المفسرين:غيرمنالعلماءأولا:

هـ(:276)تقتيبةابن

ابنالإمام-علميحسب-الموضوعلهذاتعرضمنأولولعل

الاياتإلىأشارأنبعد-"القرآنمشكل"تأويلكتابهفيبينحيثقتيبة

تعالى:قولهإلى.!..اللع!جن!فلما:تعالىقولهأولمنالكريمة

إبراهيمفيه!،اللهبعثالذيالعصرأن-إئمشركين!مفأنا!وما

،النجوميعظمونقومهوكان،وكهانةنجومعصركان،عليهاللهصلى

الأمور.غائبعلىبهاويقضون

الكوكبعلىربئ!!هذا:قالطحينما!سإبراهيمأنذكرثم

خطأهمويعرفهم،القولبهذايستدرجهمأنيريدكان،الزهرةهوالذي

بدلالتها،الأمورعلىوقضائهم،النجومسأنتعظيمهمفيوجهلهم

وكل-التمسواحيثمنالهدىوملتمسعظموا،مامعظمأنهفأراهم

أسكنوإليهأوثقبهكنت،أمركعلىوشايعك،هواكعلىتابعكمن

.واطمأنوافأنسوا-وأركن
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ليسلأنه؟بالأفولالنجمعلىالداخلالنقصأراهمأفل!!فلفآ

الأفلب!.أحمثلآ!قال،يغيبأنولايزولأنلإلهينبغي

منأراد،ماللقومتبينحتىوالقمر،الشمسفيذلكمثلواعتبر

والعيب.بالتنقصوالمبادأةالعنادجهةغير

فطرلفذىوجهىوخفصافى!قشركونئئابرىيه!إق:قالئم

بحرمنفيهاوما!والأزضى!وسمسوقمرنجممنفيهاوماالسمؤت!

افمثركين!.منأنا!وماوصنموحجروجبل

معلبأنهالقولهذامنإليهذهبماعلىقتيبةابنواستدل

وترفيلهتعظيمهفأظهر،لهم"بدأ"يعبدونقومعلىوردحينالحواري

وفضلوهفأكرموه،دينهمفيالاجتهادوأراهم(،وتعظيمهتسويده:)أي

لهمعدودهمهمأنإلى،رأيهعنالأمورمنكثيرفيوصدروا،وائتمنوه

مملكته.علىالملكخاقه

يعني:-إلهناندعوأنالرأي:فقال،أمرهفيالحواريفشاور

نرسحه.كنااليومهذالمثلفإنأظلنا،قدمأيكشفحتى-البد

،ويجأرونإليهيتضزعون(إليهينظرونبهأحأطوا:)أيحولهفأستكفوا

منلهمزينفلما،يومبعديوماتشتدوسوكته،يستفحلعدوهموأمر

:قال،يسمعولايبصرولا،يدفعولاينفعلا"بذهم"أنالجهةهذه

فلندعه.فهلموافيجير،وأستجيره،فيستجيبأدعوهاخر،إلهههنا

وأسلموأ)1(.،يحاذرونكانواماعنهمفصرف،جميعاالثهفدعوا

الثانية،الطبعة،الترإثدار337،-33صهالقرإن"مشاكل"تأويل:رإجع)1(

معالم9:راجع.عليهينصأندونتفسيرهفيقتيبةابنإلىالبغويأشاروقد

.2011/"التنزيل
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هـ(:)456حزمابن

يردرءإفهحزمأبنالإمامنجدالمفسرينغيرالعلماءمنفإنكذلك

!!إبراهيمإنقالمنعلى"والنحلوالأهواءالمللفي"الفصلكتابهفي

خرافةالقولهذابأنالغار،منخروجهأولمحققاربئ!!هذا:قال

أحديبلغأنالممتنعالمحالمنوأنه،الافتعألظاهرةمكذوبةموضوعة

كوكبا.ولاقمراولاشمساقطيرلموهوهذابمثلويتكلمالتمييزحد

بقولهالكاذبالظنهذاكذبقد!ةاللهأنحزمابنيذكرثم

فمحال!!،عنمينبهءوكناقبلمنرشدمرإئرهيمءأنينآ!ولقد:الصادق

وأ،ربهالكواكبأنعقلهفييدخلقبلمنرشدهاللهاتاهمنيكونأن

القمر.منقرصاأكبرأنهاأجلمنربهالشمسأن

العقل.مجنونإلايظنهلاماهذاأنإلىوينتهي

!زأنهفييتمثلذلكمنالصحيحالقولأنحزمابنبينثم

منالكبيرفيذلكنحولهمقالكمالقومهموبخأذلكقالإنما

الكواكب،يعبدونالصابئيندينعلىكانوالأنهم؟فرقولا،الأصنام

لهاويعيدون،هياكلهمفيوأسمائهاصورهاعلىالأصنامويصورون

والدخن،والقرابينالقربلهأويقربون،الذبائحلهاويذبحونالأعياد،

منهاكوكبلكلويقيمون،وتنفعوتضروتدبرتعقلإنهاويقولون

.محدودةسريعة

الشمستعظيميريهموجعل،منهموسخر،!اسالخليلفوبخهم

!،،يفمحكونانكقارمنءامنوأالذين!فانؤم:تعالىقالكماجرمهالكبر

الجمادية،المسخرةالأجراملهذهتعظيمهمفيعقولهمضعففأراهم

الأمأكن.فيتنتقلمدبرةوأنها،مخطئونأنهملهموبين

نأفيسكأو،بربهقطأسرك!نرالخليليكونأناللهومعاذ

.مخلوقفيهمابكلالفلك
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سيءعلىيعاتبهلمتعالىاللهبأنهذاقولهعلىحزمابنويبرهن

بقوله:تعألىصدقهبلذلك،علىعنفهولاذكر،مما

.!دشاثنسجمتىلرفعقومهعكإئرهيصءاتتنفأحختنآ!وتلك

!ضاللهمرادوافقبل،وغيرهلادموقعمابخلافهذاأنفصح

فعل)1(.وبمأذلكمنقالبما

85)تالشهرستاني f)هـ:

فرقعنحديثهضمنفإنهالشهرستانيبالإماميتعلقفيماأما

أنهمفبين،الهياكلأصحابعنتكلم"والنحل"المللكتابهفيالصابئة

أصحابعنتكلمثمبإلهيتها)2(،قالوالأنهمالكواكبعبدةهم

مقابلةفيالهةسموهالأنهم؟الأوثانعبدةهمأنهمفبينالأشخاص

وقالوا:السماويةالآلهة

الثر!)3(.عندشفعؤنا!طؤلا

فابتدأ،الفريقينهؤلاءناظرقد!رإبراهيمالخليلأنذكرثم

0)4(.0.الأشخاصأصحابمذاهببكسر

اللهأراهوكما،الهيأكلأصحابمذاهبكسرإلىعدلثم

ملكوتعلىفأطلعه76(،:الأنعام1ائموقنين!هنوليكونوالأزض!أالئ!مؤت

وترجيحا،وهياكلهاالروحانياتعلىلهتشريفا،والعالمينالكونين

،الرجالفيالكمالأنوتقريرا،الصابئةمذهبعلىالحنفاءلمذهب

.4/56،"والنحلوالأهوإءالمللفي"الفصل:راجع)1(

المعرفة،دار2/358،935،"والنحل"الملل:فيذلكتفصيلراجع)2(

.بيروت

2،036.361/السابقالمصدرفيذلكتفصيلراجع)3(

ذلكإلىنشيروسوفr،36236،صالسابقالمصدرفيذلكتفصيلراجع)4(

حينه.في
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كوبهئااؤآللعئهجن!فلتا،الهياكلأصحابمذهبإبطالعلىفأقبل

فعدر!بلالأصنامأصحابعلىإلزامهميزانعلىربئ!هذاقال

ولا،القولهذافيكاذبا!سالخليلكانفماوإلاهذا!،!بيرهثم

(.')الإشارةتلكفيمشركأ

لاأنهعلى،والانتقالوالتغيرالزوال:أي؟بالأفولاستدلثم

إلىاحتاجتغيرهـاذايتغير،لاالقديمالإلهفإنإلهيا،ربايكونأنيصبلح

معير.

اعتقدتموهولو،أزلياوإلها،قديمأربأاعتقدتموهلوهذا:يقولثم

أيضأيخرجهالزوال:أي؟الأفولفإن،ووسيلةوسفيعا،وقبلةواسطة

الطلوعكانهـأن،بالطلوععليهمأستدلماهذاوعن،الكمالحدعن

الأسخاصعملإلىانتقلواإنمافإنهم،الأفولمنالحدوثإلىأقرب

تحيرهم،حيثمن!سالخليلفأتاهم،بالأفولالتحيرمنعراهملما

)2(.الاحتجاجفيأبلغوذلك،بصحتهاعترفوابماعليهمفأستدل

فيناظراكانالخليلأنإلىذهبمنكلعلىالشهرستانييردثم

إلخ..الإلهعلىتعرفهبدايةفيكانوأنه،مناظرأيكنولمالمقامهذا

تالبازغاأئممررا!نلما:تعالىاللهقولعلىتعليقهفيفيذكرتالوا،ما

ما!!ألفماليناثقؤرمنلأ!وفتربيهدفىلألينقالأفلفلماربىهذا

ربىيهدفىلأ!لئ:يقولكيفربا،يعرفلاممنعجبا"فيا:نضه

التوحيد،غايةتعالىالربمنالهدايةرؤيةألفئآلين!اتقؤمىمنلأ!ونف

مدارجفييكونكيف،والنهايةالغايةإلىوالوصول،المعرفةونهاية

."!!؟البداية

.2/63r"والنحل"الملل:راجع)1(

364.ص"والنحل"الملل:رإجع)2(
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:يقولثم

فإن،كافشافهوماإلىبناوارجع،قافخلفكلههذا"دع

الحجج،أبلغمنالخصمعلىالإلزامطريقعلىالعبارةفيالموافقة

ربىهذاقالبازغةألشئسرها!فائا:قالهذاوعن،المناهجوأوضح

،الأربابربوهو،الفلكملكالشمسأنالقوملاعتقادأتحبر!هذا

قإيقؤرقالأفلت!فلماالآثار"،منهويقبلالأنوار،منهيقتبسونالذي

حنيفاوالار!صالشمؤصضفطرللذىوتجهىوخفتافى!قمثركونسابرىمر

!!)1(.إئمشركينمفأنماوها

مذاهبوأبطلالحنفاء،مذهبقررقدإبراهيمسيدنايكونبذلك

الشهادةوأن،فيهاالطهارةوأن،الحنيفيةهيالفطرةأنوبين،الصابئة

الشرأئعوأن،بهامتعلقةوالخلاصالنجاةوأن،عليهامقصورةبالتوحيد

لتقريرهامبعوثونوالرسلالأنبياءوأن،إليهاومناهجمشارعوالأحكام

بتحصيلهامنوطةوالكمالوالمبدأ،والخاتمةالفاتحةوأن،وتقديرها

وتحريرها.

الواضح،والمنهج،المستقيموالصراط!القيمألدين!ذلف

للذينوتجهك!فاقص!:المصطفىلنبيهتعالىاللهقال،اللائحوالمسلك

الذجمتذلفاللهلحتقلتديللاعلتهاالناسفطرالتىأدلهفظرتحنيفا

ؤأقيموأواثقؤإلةمنيبين!يغدونلاإفاسأئحزودبهررالقئص

و!الؤادبهثمفرقوأالذيفمن!المحثتركينمفتكونوأولاالضلؤه
يلى!

!!ه)2(.فرحونلدئهئمبماحزصبمشيعاص

.246r/بقلساالمصدرا:راجع(1)

2.365/"والنحل"الملل:رإجع)2(
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المفسرين:منالعلماءثانيا:

نأنلاحظسوففإننا،المفسرينمنالعلماءإلىانتقلناماوإذا

المفسرينمنهمإنما،الاتجاههذاوتبنى،القولبهذامنهمقالمنأغلب

والتفسيرالكلامبينجمعواثم،الكلامعلمأءمنالأصلفيهمالذين

.بالذاتالمحمودوالرأي،بالرأيالتفسيرأصحاببأنهمعرفواحتى

الإسارةمع،والمحدثينالقدامىمنهؤلاءمنعدداسأختارحيث

المفسرينبينمنتفردقديكونيكادالذيكثيرابنالحافظإلى

بهقالبماالقولآئرثم،تابعهومنالطبرياختارهمابنقضبالمأثور،

وقالوا،يشينهماكلعنالخليلإبراهيمسيدنانزهواالذينالعلماءهؤلاء

عصمته.معيتفقبما

هـ(:538)تالزمخشريالعلامة

المفسرينكبارمنهوالذيالزمخشريبالعلامةبدأنامافإذا

نأيذكرنجدهفسوفالتفسير،فيالاعتزاليالمذهبويمثل،بالرأي

لأبيهإبراهيمقولعلىعطفكويهبا!رهااللعتهجن!فلما:تعالىقوله

تعالى:قولهفي

فىوقومكأرنكإقاصلهة5أضناماأتتخذءأزرفيليهإتزهيصقال!وإذ

!!.ثينضنل

ولحكونوالأزضالئممؤتمل!تإبنهيص-نر;!كدللث:تعالىقولهوأن

عليه.والمعطوفالمعطوفبينبهامعترضجملة!!،ائموقنينمن

ونبصرهإبراهيمنعرفوالتبصيرالتعريفذلك"ومثل:والمعنى

لمعرفتهأونوفقه،والإلهيةالربوبية:يعني؟والأرضالسماواتملكوت

،الاستدلاللطريقوهديناه،نظرهوسددنا،صدرهشرحنابماونرشده

ذلك".فعلنأالموقنينمنوليكون
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"وفي:بقولههذأالزمخشريكلامعلىالمنيرأبنعقبوقد

وأنه،!سإبراهيماستدلالمنسيأتيبماتنويهالجملةبهذهالاعتراض

".وتسديدهتعالىأدنهمنلهتبصير

يعبدونكانواوقومهإبراهيمالخليلأباأنالزمخشرييذكرثم

فيالخطأعلىينبههمأنفأراد،والكواكبوالقمروالشمسالأصنام

النظرأنويعرفهم،والاستدلالالنظرطريقإلىيرشدهموأن،دينهم

الحدوثدليللقيامإلهأيكونأنيصحلامنهاشيئأأنإلىمؤدالصحيح

طلوعهادبرومدبرا،صنعهاوصانعا،أحدثهامحدئاوراءهاوأن،فيها

أحوالها.وسائرومسيرهاوانتقالهاوأفولها

ينصفمنقولهوالكوكبعلىربئ!!هذا:قولهفإنلذلك

لمذهب؟متعصبغيرهوكماقولهفيحكي،مبطلبأنهعلمهمعخصمه

حكايتهبعدعليهيكرثم،الشغبمنوأنجى،الحقإلىأدعىذلكلأن

بالحجة.فيبطله

أحبلا:معناهالأفلب!أحمث!لآ:قولهفإن؟ذلكعلىوبناء

،مكانإلىمكانمنالمتنقلين،حالعلىالمتغيرينالأربابعبادة

.الأجرامصفاتمنذلكفإنبستر،المحتجبين

تنبيهالفحالين!القومىمنلأ!ونفربىيهدقلأ!لئ:تعالىوقوله

فهوالأفولفيالكوكبنظيروهوإلهاالقمراتخذمنأنعلىلقومه

ولطفه.اللهبتوفيقالحقإلىالهدايةوأن،ضال

النصفةاستعمالبابمنأ!بر!هدارب!هذا:تعالىوقوله

خصومه.معأيضا

واستدلالهنظرهكان"هذاقيلأنهإلىأخيراالزمخشريأشارثم

!لين:لقولهأظهر"والأول:بقولهعليهعقبلكنه"،اللهفحكاهنفسهفي

ئئابرىبرإق!يقؤر:وقولهآلفعالين!،القؤرصنلأ!ونفربىيهدنلأ
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!افىلخالقهاشركاءتجعلونهاالتيالأجراممن:أي!!؟تشركون

هذهدلتالذي:أي!"؟والارضالسموتفطرللذىوخهىوتجفص

ومبتدعها.مبتدؤهاأنهوعلى،عليهالمحدثات

"وصدق:بقولهالزمخشرياختيارعلىأيضاالمنيرابنعقبوقد

أنهمالشفاعةفيالواردالحديثوردوقد،متعينذلكبل"،الزمخشري

أحداأسأللانفسي:فيقولالشفاعةمنهفيلتمسون!فصإبراهيميأتون

هي:لسارةقولهيريد:.لهالست:ويقولالثلاثةكذباتهويذكر.غيري

بقومههمهعنىوإنما،سقيمإنه:وقوله،الإسلامفيعنىوإنما،أختي

ذكرتوقد،كبيرهمفعلهبل:وقوله،ذلكيسقمهوالمؤمن،وبشركهم

التعريض.منوجوهفيه

مع-الكلماتهذهنفسهعلىوسلامهعليهاللهصلواتعدفإذا

كانفلو،منهصدرماأعظمأنهاعلىذلكدل-بهامؤاخذغيربأنهالعلم

لكانلنفسهنظرأنهعلىعنهمحكيالكلامهذاأنمنيقالماعلىالأمر

جزما.بل،شكايكونحينئذلأنهذكرناهمماوأعظمأكبريعدهأنأولى

ذلك.منمعصومونالنبوةقبلالأنبياءأنالصحيحأنعلى

محمودعنالرضاتمامراضالمنئرابنأحمدأنالواضحومن

عللحينماالزمخشريإنحتى،القوللهذااختيارهفيالزمخشري

انتقالوكلاهماالبزوغدونبالأفولقومهعلى!سإبراهيماحتجاج

معانتقاللأنهأظهر؟بألأفولالاحتجاجبأن،حالإلىحالمن

منأيضا"وهذه:ذلكعلىتعقيباالمنيرأبنقالوإحتجاب؟خفاء

")1(.حسناتهووجوه،نكتهعيون

التأويل"وجوهفيالأقاويلوعيونالتنزيلحقائقعن"الكشاف:راجع)1(

علىمطبوع،الاعتزالمنالكشافتضمنهفيماو"ألانتصاف25؟-2/23

o.2،242/،الكشاف
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هـ(:606)تالرازيالفخرالعلأمة

فحولكبأرمنهوالذيالرازيالفخرالإمامإلىانتقلنامافإذا

الكبيرتفسيرهفييذكرنجدهفإننا،الأساعرةمذهبيمثل،الكلامعلماء

كلامأن-وأمثالهالطبريإليهذهبماإبطالفيبالتوسعقأمأنبعد-

ربئ!،!هذامنهماواحدكلعنوقولهوالقمرالكوكبعنإبراهيمسيدنا

بعدكلههذاوقعإنماأتحبر!،فذارب!هذا:الشمسعنوقوله

يكنولم،البعضزعمكماالطفوليةحالفيالبلوغقبليكنولم،البلوغ

قوله:منالغرضيكنولم،الكواكبربوبيةإثباتهذاقولهمنالغرض

:يقالأنذلكفيالمعتمدالوجهوإنماالإخبار،سبيلعلىربى!!هذا

عبدةيناظركانأنهربئ!!هدأ:إبرأهيمسيدناقولمنالغرض

وإلههم.ربهمالكوكبأنمذهبهموكان،الكواكب

حتىوعبارتهمبلفظهمقالوهالذيالقولذلك!سإبراهيمفذكر

فيطلبه.إليهيرجع

:فيقول،الجسمبقدميقولمنناظرإذامناالواحدأن:ومثاله

قديم.الجسم

:قالإنمافهومتغيرا؟مركبأونشاهدهنراهفلم،كذلككانفإذا

عليه.المحاليلزمحتىالخصملكلامإعادة"قديم"الجسم

رب!.!هذا:قالههنافكذا

علىيدلماعقيبهذكرثم،الخصمقولحكايةمنهوالمقصود

الأفلب!.أحمث!لا:قولهوهوفساده

بأنهالجوابفيالمعتمدهوالوجههذاأنعلىالرازيواستدل

تعالى:بقولهالمناظرةهذهعلىالآيةاخرفيدلتعالى

قومة!)1(.عكإئزهيصءاتتنفاحجشا!وتلك

1.13/94(الغيب"مفاتيح:راجع)1(
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سيدنابأنالوجههذافيالقولالرازيالإمامفصلثم

قدكان!سأنهإلا،الكواكببربوبيةقولهميبطلأنأرادجمفهإبراهيم

صرحلوأنهالدلائلقبولعنطباعهموبعدلأسلافهمتقليدهممنعرف

بهطريقإلىفمال،إليهيلتفتوأولميقبلوهلمتعالىاللهإلىبالدعوة

الحجة.استماعإلىيستدرجهم

بربوبيةمذهبهمعلىلهممساعداكونه،يوهمكلاماذكربأنوذلك

.بالإيمانمطمئنأكانعليهاللهصلواتقلبهأنمعالكواكب

هـافسادهإبطالهعلىالدليلذكرمنيتمكنأن:ذلكمنومقصوده

قوله.يقبلواوأن

الطريق،هذاسوىطريقاالدعوةإلىيجدلملماأنهالتقريروتمام

الكفر،كلمةعلىالمكرهبمنزلةكان،النهإلىبالدعوةمأمورا!!وكان

تعالى:قال.اللسانعلىالكفركلمةإجرأءيجوزالإكراهعندأنهومعلوم

بالاينن!.مظميهقوققبصأتحرهمن!إلا

يجوزفبأنواحد،سخصبقاءلمصلحةالكفركلمةذكرجازفإذا

المؤبدوالعقابالكفرعنالعقلاءمنعألملتخليصالكفركلمةإظهار

أولى.ذلككان

الأجراستحققتلحتىصلىلوالصلاةتركعلىالمكرهوأيضأ

بالصلاةاشتغللوأنهوعلمالكفار،معالقتالوقتجاءإذاثم،العظيم

،بالقتالوالاستغالالصلاةتركعليهيجبفهاهناالإسلامعسكرانهزم

.الثواباستحقوقاتلالصلاةتركولو،أثمالقتالوتركصلىلوحتى

علىأشرفأعمىأوطفلأفرأىالصلاةفيكانمنإن:نقولبل

الأعمىذلكأوالطفلذلكلإنقاذالصلاةقطععليهوجبحرقأوغرق

البلاء.ذلكعن

موافقةنفسهمنليظهرالكلمةبهذهتكلم!سإبرأهيمإنههنافكذا
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ذلكقبولهمكان،لقولهمالمبطلالدليلعليهمأوردإذاحتى،القوم

أكمل.باستماعهوأنتفاعهم،أتمالدليل

هذأمثلإبراهيمسيدناعنحكىتعالىأنهالوجههذايقويومما

قوله:وهواخرموضوعفيالطريق

!!.مدبرينعنهفئوئؤا!سقيمإقفقال!النومصفىنظرة!فنظر

الحوأدثحصولعلىالنجومبعلميستدلونكانوألأنهموذلك

بريئأكانأنهمعالظاهرفيالطريقهذاعلىإبراهيمفوافقهم،المستقبلة

الباطن.فيعنه

جازتفإذا،الأصنامكسرإلىالطريقبهذايتوسلأنومقصوده

لافلم،البأطنفيعنهبريعاكانأنهومعههنا،الظاهرفيالموافقة

كذلك؟مسألتنافييكونأنيجوز

تعالىاللهمنيصحإنه:قالواالمتكلمينأنإلىبالإضافةهذا

المدعيهذاصورةلأن؟الإلهيةيدعيمنيدعلىالعاداتخوارقإظهار

تلكظهوربسببالتلبيسفيهيحصلفلاكذبهعلىيدلانوسكله

؟النبوةيذعيمنيدعلىإظهارهايجوزلاولكن،يدهعلىالخوارق

جلية.بطلانهدلائلفكذا؟التلبيسيوجبلأنه

دلائللأن؟الضلاليوجبلارفى!!هذا:قوله،ههنافكذا

استدراجهموهي،عظيمةمنفعةالكلمةهذهإظهارهوفي،جليةبطلانه

جائزا)1(.فكان،الدليللقبول

دونبالأفولاستدلقد!زالخليلأنالرازيالإماميذكرثم

لأنوذلك،الحدوثعلىالدلالةفيمعايشتركانأنهمارغمالطلوع

بدلااللهإلىكلهمالخلقدعوةمعرضفيالأنبياءبهيحتجالذيالدليل

05.51،/"1"الغيبإمفاتيح:راجع)1(
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والعاقل.والغبيالذكيفهمهفييشتركبحيثجلياظاهرأيكونوأن

أنهاإلايقينيةالحدوثعلىالطلوعفيالحركةدلالةكانتوإذا

الخلق.منالأفاضلإلايعرفهالادقيقة

الكوكبفإنأحد،كليعرفهاظاهرةدلالةفإنهاالأفولدلالةأما

أتم)1(.المقصودهذاعلىالأفولدلالةفكانت،الأفولوقتسلطانهيزول

هـ(:59أ)تالسعودأبوالعلامة

شيخبأنهاستهروالذيالسعود،أبيبالعلامةيتعلقفيماأما

جمعسبقوهممنوغيرهالزمخشريقالهمااستوعبأنبعدفإنه،الإسلام

إلىأضافأنبعد،قويةوعبارةجزلأسلوبفيوصاغهذلككل

تعالى:قولهفيالإراءةأنفذكر،عجيبسبكفيعليهوزادكلامهم

البصريةالرؤيةمنوالأزض!السمؤتملكوتإبزهيصنرى-!كذلف

.البصيرةونظر،للمعرفةالمستعارة

للحالحكاية!نرى!ألاستقبالوصيغة،وبضرنأهعرفناه:أي

!نرى!مصدرإلىإشارة!ذالك!:وقوله،صورتهألاستحضارالماضية

البعدمعنىمنفيهوماأرنك!!إفى:قولهمنمفهومةأخرىإراءةإلىلا

تميزهوكمالالفضلفيمنزلتهوبعد،إليهالمشاردرجةبعلوللايذان

أفادهمالتاكيدوالكاف،المشاهدةالأمورسلكفيبسببهوانتظامهبذلك

السماواتبملكوتوالمقصود...الفخامةمنالإسارةاسم

عليهما،القاهروسلطانهلهماومالكيتهتعالىربوبيته:والأرض

منه.أدنىاخرتبصيرألا،تعالىلهومملوكامربوبافيهمابماوكونهما

والجملةومؤخر،بمحذوفمتعلقائموقنين!هن!و-ليكون:وقوله

الإيقانفيالراسخينزمرةمنوليكون:أيقبلها؟لمامقرراعترأض

52.53،/1"السابقالمصدرفيذلكتفصيلرإجع)1(
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البديعالتبصيرمنفعلناتعالىأدنهمعرفةمنأليقينعيندرجةالبالغين

اخر.لأمرلاالمذكور

التبصيرذلكعلىمترتبكمالالقاصيةالغايةتلكإلىالوصولفإن

وإرسادلاكيف،ذلكفيفائدتهانحصارلبيانالقصروليس،عينهلا

مرية.بلافوأئدهمنسيأتيكماالمشركينهـالزامالخلق

مستتبعاته)1(.منوالباقي،الأصيلالأصلأنهلبيانبل

علىعطفآلل!عتهجن!فلتا:تعالىقولهفإن؟ذلكعلىوبناء

بينهماوما،وقتهبذكربالأمربذكرهأمرماتحتداخل"إبراهيم"قال

لحق؟وماسبقلمامقرراعتراض

فيهما،وماوالأرضللسماواتومالكيتهربوبيته!ترتعريفهفإن

يترتبماوسائرالوجود،فيإليهمفتقراملكوتهتحتمقهوراالكلوكون

تعالىسؤونهمعرفةفيالراسخينمنوكونه،الكمالاتمنعليه

إلهيةباستحالة!سيحكمبأنيقضيمما،اليقينعينذروةإلىالواصلين

والكواكب.الأصناممنسبحانهسواهما

نوربزوالتتحققإنمارؤيتهفإن:لماجوابكويهبا!!رها:وقوله

بل،الطلوعأبتداءفييكنلمأنهفيصريحوهذا،الحسعنالشمس

كأنأنهوالتحقيق،الشمسبنورالاضمحلالبطريقالحسعنغيبتهكان

)2(.الغروبمنقريبا

!ز:إبراهيمعنتعالىقولهأنالسعودأبوالعلامةذكرثم

السابقةالشرطيةمننشأسؤالعلىمبنياستئنافربئ!هذا!قال

مماذلكفإن،والأرضالسماواتملكوتنح!سإراءتهبيانعلىالمتفرعة

152.،3151/"الكريمالقرانمزاياإلىالسليمالعقل"إرساد:راجع)1(

.3521،153/السابقالمصدر:راجع)2(
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الإراءةتلكآثارمن!منهظهرمااستكشافعلىالسامعيحمل

فقيل:؟الكوكبرأىحيننج!!صصنعفماذا:قيلكأنهوأحكامها،

وقومهأبيهمعمجاراةرلأ!!هذا:والفرضالوضعسبيلعلىقال

قولفسادعلىالمستدلف!ن،والكواكبالأصناميعبدونكانواالذين

.بالإبطالعليهيكرثم،خصمهرأيعلىيحكيه

ربوبيةاستحالةبيانفيالطريقةهذهسلوكأنالسعودأبوويرى

بطلاناأخفىهذاأنإلىراجعالأصنامإلهيةاستحالةبياندونالكواكب

حقفيفعلهكماالأمرأولمنبالحقصدعفلو،الأولمنواستحالة

.يعمهونطغيانهمفيولجواوالعناد،المكابرةفيلتمادواالأصنامعبادة

منالمنتقلينالأرباب:أيالأفلين!؟أحمثلاقالأفل!فلئا

فإنهمبالأستار،المحتجبين،حالإلىحالمنالمتغيرينمكأنإلىمكان

قطعا)1(.الربوبيةاستحقاقمنبمعزل

غروبإثرالطلوعفيمبتدئا:أيبازغا!؟أئقمررا!فلما:وقوله

أفلكماأفل!!فلماالسابقالأسلوبعلىربئ!هذا!قالالكوكب

محيدلاالذيالحقهوالذيجنابهإلىربئ!يهدذلألنن!قالالنجم

بألربوبية.يليقلارأيتهمماسيئافإن!الضاليناتقؤرهن!لأ!ونررعنه

النصفة.إظهارفي!زمنهمبالغة-السعودأبويقولفيما-وهذا

:أي!قال!؟الطلوعفيمبتدئة:أيبازغة!؟الشش!رء!!فدقا

إليهالمشارأنلمايؤنثلمهـانماربئ!،!هذا:السابقالنهجعلى

هوحيثمنلاهوحيثمنالمشاهدالجرمهوبالربوبيةعليهوالمحكوم

لتذكيرأو،بالشمستسميتهحيثيةعنفضلاالأساميمنباسممسمى

التأنيث.وصمةعنالربوصيانةالخبر

.3/153السابقالمصدرراجع)1(
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النصفةإظهارمن!رامهلماتأكيدأتحبر!!هذآ:تعالىوقوله

أحقالأكبرأنببياناخرىجهةمندينهمفسادإلىخفيةإسارةمع

والقمرالكوكبأفلكماأيضاهي!افلت!فلضاالاصغرمنبالربوبية

شابرىبرإق!يقؤمىأظهرهمبينبالحقصادعاللكلمخاطبا)قال!

حالةمنالمتغيرةالمحدثةالأجراممنتشركونهالذيمن:أيتمثركون!؟

إسراككم.منأو،لمحدثهاالمسخرةأخرىإلى

علىونظيريهالحكمهذاترتيبأنالسعودأبوالعلامةيذكرثم

هذاعلىالاحتجاجسوقضرورياتمنوالظهورالبزوغدونالأفول

الحكيم:المساق

معروضهلاستحقاقمنافيأانتقالانفسهفيكانوإنمنهماكلافإن

ملائمةالالارلظهورموجبةحالةالأولكانلمالكنقطعا،للربوبية

الطريقةعلىالأولالحكمعليهارتبالجملةفيالاستحقاقلتوهم

وبطلانالاثارلانطماسمقتضيةحالةالثانيكانوحيث،المذكورة

كلبهايعترفيكادبينةمنافاةالمذكورللاستحقاقالمنافيينالأحكام

رتب)1(.ماعليهارتبمكابر

ومنشئهاالمصنوعاتهذيمبدعإلىتوجهمنهم!!رتبرألمأثم

التيالأجرأمهذهالتيالسمؤت!فطرلقذىوجهىوجفص!إفى:قال

:أي!خيفا!؟فيهاهيتغيبالتي""والأرضأجزائهامنتعبدونها

كلها.الزائغةوالعقائد،الباطلةالأديانعنمائلا

)2(.والأقوالالأفعالمنسيءفي!المشركينمنأنا!وقآ

.3451/السأبقلمصدرا:رإجع(1)

.3451/السابقالمصدر:راجع2()
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هـ(:774)تكثيرابنالحافظ

كبارمنهمإنماتخيرتهمالذينالمفسرينهؤلاءأنالملاحظومن

ارتضاهالذيالصحيحالرأيهذاأنذلكمعنىوليس،بالرأيالمفسرين

بالمأثور.التفسيرأصحابدونفقطعليهموقفهوإنماهؤلاء

التفسيرفي"العمده"صاحبوهوكثيرابنالحافظوجدناوإنما

إلىأشارأنبعد-بالمأثورالمفسرينبينمنهومنوهو-بالمأثور

انتهى،مناظرةأونظرمقامهوهل:المقامهذافيالمفسريناختلاف

فقال!:وحزموضوحفيذلكوقررالثانيإلى

مناظراالمقامهذافيكانوالسلامالصلاةعليهإبراهيمأنوالحق

فيفبين،والأصنامالهياكلعبادةمنعليهكانوامابطلانلهممبينالقومه

علىهيالتيالأرضيةالأصنامعبادةفيخطأهمأبيهمعالأولالمقام

عندهمالذيالعظيمالخالقإلىلهمليشفعواالسماويةالملائكةصور

ليشفعواملائكتهبعبادةإليهيتوسلونهـانما،يعبدوهأنمنأحقرأنفسهم

إليه.يحتاجونمماذلكوغيروالنصرالرزقفيعندهلهم

وهيالهياكلعبادةفيوضلالهمخطأهمالمقامهذافيوبين

والزهرةوعطاردالقمر:وهي،المتحيرةالسبعةالسيارةالكواكب

عندهموأشرفهنإضاءةوأشدهن،وزحلوالمشتريوالمريخوالشمس

.الزهرةثمالقمرثمالشمس

للالهيةتصلحلاالزهرةهذهأنعليهوسلامهاللهصلواتأولافبين

تملكولاشمالا،ولايميناعنهتزيغلامعينبسيرمقدرةمسخرةفإنها

فيماتسيرثم،منيرةاللهخلقهاالأجراممنجرمهيبلتصرفا،لنفسها

القابلةالليلةفيتبدوثم،فيهالأبصارعنتغيبحتىالمغربوبينبينه

للالهية.تصلحلاهذهومثل،المنوالهذاعلى

إلىانتقلثم،النجمفيبينمامثلفيهفبينالقمرإلىانتقلثم
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أنورهيالتيالثلاثةالأجرامهذهعنالإلهيةانتفتفلما،كذلكالشمس

برىمرإفىيقؤر!قالالقاطعبالدليلذلكوتحققالأبصار،عليهتقعما

آلهةكانتفإن،وموالاتهنعبأدتهنمنبريءأنا:أي!تثركون!؟مضا

فطرلقذىوتجهىوجهت!افى،تنظرونلاثمجميعابهافكيدوني

أعبدإنما:أي!!؟ائمشركينمفأناومآحنيفاوالأز!ىالشمؤت

بيدهالذيومدبرهاومقدرهاومسخرهاومخترعهاالأسياءهذهخالق

تعالى:قالكما،وإلههومليكهوربهشيءكلوخالقشيء،كلملكوت

اشتوى!صتم2أتاستةفىوالأزضآلشنؤتظقائذىأدئهرئبهم!إث

بأعى؟مسخزتوالوموائقمروالشتسحثيثايظبهألضهاراليل!يغشىاقىيق

54()1(.:الأعراف1الفالين!ورفياللهتباركوالأضالحذلهألا

أيضأذهبفإنه"تفسيره"،فيكثيرابنذكرهماهوهذاكانوإذا

:القولهذاإبراهيمسيدنافيهقالالذيالمقامهذاأنإلى"تاريخه"في

المشاهدةالاخرامهذهأنلهموبيان،لقومهمناظرةمقامهورب!!هذا

لأنهال!؟اللهمعتعبدأنولا،للألوهيةتصلحلاالنيرةالكواكبمن

،أخرىتارةوتأفل،تارةتطلع،مسخرةمدبرةمصنوعةمربوبةمخلوقة

عليهتخفىولاسيء،عنهيغيبلاتعالىوالرب،العالمهذأعنفتغيب

.سواهربولاهوإلاإلهلا،زوالبلاالباقيالدائمهوبل،خافية

ترقىثم(،الزهرةهو:)قيلالكوكبصلاحيةعدمأولألهمفبين

إلىترقىثمحسنها،منوأبهىمنها،أضوأهوالذيالقمرإلىمنها

مسخرةأنهافبتنوبهاء،وسناءضياءالأجرامأشدهيالتيالشمس

واتممروأالثمضسوالنهارالئلأيخته!ومق:تعالىقالكمامربوبةمقدرة

إياه!نتتمإنظقهفائذىدلهوآشجدوأللقمرولاللشتسلتسجدوألا

!!.تعبدوت

2.151/(1العظيمالقراناتفسير)1(
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رقيهدا!تال،طالعة:أي!؟بازغةالشضساؤ!فلما:قالولهذا

وجهيوجهتافى!قشركونئضابرىمرإقيقؤ!مالافلتفلئاأتحبرهذأ

قومهووصاب،!ائمشرفيمفأناوماحنيفآوالأزضىالسنؤتفطرلفذى

رقيلمجثبأنإلابهتتشركوتمااضافولاهدننوقذألتهفىأتحونرقال

سثا!.

فإنها،اللهدونمنتعبدونهاالتيالآلهةهذهفيأباليلست:أي

كالكواكبمسخرةمربوبةهيبل،تعقلولاتسمعولاسيئاتنفعلا

--)1(
.منجورةمنحوتهمصنوعهأو،ونحوها

المعاصرين:المفسرينمنثالعا:

معنىفليس،القدامىمنالمفسرينهؤلاءتخيرتقدكنتوإذا

وأن،المجالهذافييسهموالمالمفسرينمنالمحدثينأن:أيضاذلك

فقط.القدماءعلىوقفاكانتالمساهمةهذه

وفضلمشكوربجهدالمجالهذأفيأسهممنمنهمإنبلكلا،

الفاضلين:العالمينأتخيرهولاءومنمنكور،غير

الطاهروالشيخالمنار"،"تفسيرصاحبرضارسيدمحمدالشيخ

والتنوير"."التحريرتفسيرصاحبعاسورابن

أم(:359أهـ-)354رضارشيدمحمدالشطئالعلأمة

لقولهتفسيرهفينجده!ننارضا،رسيدبالشيخبدأنامافإذا

:يقول!والأرضألمحمؤتملكوتانرهيصنرى!كذلث:تعالى

علىكانواانهموهووقومهأبيهأمرفيالحقإبراهيمأريناوكما

ملكوتالمرةبعدالمرةنريهكنا،للأصنامعبادتهمفيبينضلال

135.،1134/"والنهاية"البداية:راجع)1(
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الحق:بهايعرفالتيالطريقةهذهعلىوالأرضالسماوات

"نريه":قالوإنما،العقليةالبصيرةرؤيةتتبعهابصريةرؤيةفهي

وتتكررتتجددكانتالتيالماضيةالحالصورةلاستحضارأريناهدون

التعليلمنيعلمكماالعظيمالملكوتذلكفيتعالىاياتهرؤيةبتجدد

...:الاياتفيالإجمالهذاعلىالمترتبوالتفصيل،الآتي

ائصوقنين!.من!وليكون:تعالىفقولهالتعليلأما

فيهالراسخيناليقينأهلمنيكونأنولأجلالمعنىإن:قيل

بصرنا.ماالملكوتأسرارمنوبصرناهأرينا،ماأريناه

علىالأذهانلتغوصحذفتعليلعلىعطفهذاإن:وقيل

ليعرفذلكنريه:أي؟المقالوأسلوب،الحالقرائنمناستخراجه

ربوبيتناعلىالدالةواياتناملكنا،تدبيرفيوحكمناخلقنا،فيسنننا

خاصةفيوليكون،الضالينالمشركينعلىالحجةبهاليقيموألوهيتنا،

جمعحيث،البديعالإيجازمنوهو،اليقينعينعلىالواقفينمننفسه

اللدني.والعلمالنظريالعلمبينإبراهيمالخليلبه

والاستدلالالحجةوجهإلىالاهتداءمنذلكعلىيترتبماوأما

.!..كويهما.اؤالتلعتهجن!فلما!:فقوله

والأرضالسماواتملكوتيريهبدألمأتعالىاللهأن:والمعنى

لماأنهذلكفيأمرهأولمنكانآنفا،تقدمبماعللهاالتيالإراءةتلك

فينظر،الأرضعالممنحولهماعنهسترأووستره،الليلعليهأظلم

بإشراقهالكواكبسائرعلىممتازاعظيماكوكبافرأىالسماءملكوت

ابنعنرويوقد-الكوكبتنكيرذلكعلىيدل-إليهالنظروجذب

قدماءمنالكواكبعبادبعضآلهةأعظمهوالذي"المشتري"أنهعباس

وعن،العبأدةهذهفيوأئمتهمسلفهمإبراهيمقوموكان،والروماليونان

.الزهرةأنهقتادة
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.أمريومدبرمولاي:أيربئ!؟هذا!ئالراهلماقالفماذا

هذافيالجمهوربهجزمالذيإلىرضارشيدالشيخأسارثم

تمهيدا،قالمافقال،لقومهمناظراكان!سالخليلأنفذكر،القول

سماعإلىبهااستدرجهمحكايةأولأمقالتهمفحكى،عليهمللإنكار

بطلانها.علىحجته

بانيأبالنقضعليهكزثم،زعمهمعلىلهمموافقأنهأوهمهمإذ

)1(.العقلونظرالحسقاعدةعلىدليله

الكوكبهذاغربفلما:أيالأفلين!؟أحمثلالمحالأفل!فلضا

محبهوبينبينهويحول،ويحتجبيغيبمنأحبلا:قال،واحتجب

الحجب.منغيرهأوالأفق

أفرادمنفردالكوكبهذاأنإلى!الأظين!:بقولهوأشار

لنفسهيختارلاوالذوقالفطرةالسليموالعاقل،ويأفليغيبكلهجنس

الذيالحبفيحتى،وكمالهجمالهفقد،ويوحشهعنهيغيبسيءحب

دونالشهوةبجانبذلكمنشيئأأحبفإن،العبادةحبدونهو

الأبصار،عنوالاحتجابالداربنزوحعنهيسلوأنيلبثفلاالاختيار،

والخبال.الجنونوفنون،الخيالهوسمنحبهيصيرأنإلا

مقتضىمنلأنه؟وأكملهالحبأعلىهوالذيالعبادةحبوأما

الحاضرللربيكونأنإلايجوزفلا،الصحيحوالعقلالسليمةالفطرة

ولاينسىولا،يأفلولايغيبلاالذي،الرقيبالبصيرالسميع،القريب

بحكمتهسيءكلفيالباطن،وتجليهباياتهسيءكلفيالظاهر،يذهل

اللطيفوهوالأتصريذركوهوالأبضرتذر-!لافيهالخفيولطفه

والتقدير،الخلقفيصفاتهبآثارالبصائرتشاهدهولكن!!،الخبير

.465-7624/لمنار"ااتفسير:راجع(1)
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قالهماالأولالخليلعلىليخفىكانوماوالتدبير،التصرففيوسلطانه

الإسلامفيمقتهعينإلامقتهوما:الإحسانمقامفيالثانيالخليل

"،يراكف!نهتراهتكنلمفإن،تراهكأنكاللهتعبد"أن:وهووالإيمان

حالهمويخفىعابديها،عنوتحجبتأفلالتيالكواكبهذهيعبدفكيف

عليها؟إ)1(.

طالعاالقمررأىفلما:أيربط!؟هذأتالبازغاائقمررا!فدما

كانوالماالحكايةطريقعلىربى!:هذا!قالطلوعهأولالأفقوراءمن

.تقدمكمالإبطالهتمهيدايقولون

:أيالفخآلين!،اتقورمنلأ!ونفربئيهدقلألئقالأفل!فلما

،الأرضفينوراوأبهى،منظرامنهأكبروهوكالكوكبالقمرأفلفلما

إلىخلقنيالذيربييهدنيلملئن:قومهمنحولهمنمسمعاقال

عماالضالينالقوممنلأكوننلدنهمنخأصبإعلامترضيهالتيالعبادة

عابدينيكونونفلااجتهادهمأوأهواءهمفيهفيتبعون،بهيعبدأنيجب

يرضيه.بماله

هذابل،الكوأكبأوالأصناميعبدضالكلأنيقتضيولا

هدايةتوقفإلىهـارشاد،التصريحمنيقربقومهبضلالاخرتعريض

:أيربى!؟هذاقالبازغةالشتسرها!فلتا،الإلهيالوحيعلىالدين

الآنأرىالذيهذا:قبلهفيمابيناهاالتيالطريقةعلىإليهامشيرأقال

ربي.إليهأسيرالذيأو

لإظهارتأكيدفهوربئ!!هذاعليهوسلامهاللهصلواتقولهوأما

قويوتمهيد،لهمالظاهرةالمجاراةتلكفيومبالغة،للقومالنصفة

الاستماعفيالتماديإلىلهمواستدراج،عليهمالبالغةالحجةلإقامة

.7654،664/بقلساالمصدرا:راجع(1)
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هذاأن:ومعناه،عنهيصدهمأنيخشىكانالذيالتعريضذلكبعد

أجدرإذافهو،ونوراضياء،وأعظم،قدراوالكوكبالقمرمنأكبر

والخصوصية.التفاضلعلىفيهاالمداركانوإن،بالربوبيةمنهما

كماأفلتفلما:أيقشركون!؟تئابرىءإقيقؤمصقالأفلت!فلتا

الوحشةوكانت،سلطانهاوذهبالمشرقضوؤهاواحتجب،غيرهاأفل

الصلاةعليهصرحوالقمر،الكوكبباحتجابالوحشةمنأشدبذلك

الذي،قومهسركمنفتبرأ،التعريضذلكمنالمرادةبالنتيجةوالسلام

للذىوتجهىوتجفص!اق:قالثم،ويومهليلتهفيعليهمجاراتهمأظهر

!!.ائمشركينمفأنماوماحنيفآوالأرضىالشنوتفطر

الحقعقيدتهببيانالبراءةتلكعلىوقفىشركهممنتبرأحيث

توجهيوجعلتوقصديوجهيوجه!إني:فقالالخالصالتوحيدوهي

...والأرضالسماواتفطرالذيالخالقللربعبادتيفي

والأرضالسماواتبفاطرالتعبيرأنإلىرضارسيدالشيخوينتهي

ألاية:فيالحجةوجههو

لم-صحإن-الأرضفيالنيراتتأثيرمنالقومبهفتنمافإن

ولانفسهاتوجدلموهيالسماءأجراملبعضخاصيةيكونأنيعد

وأجزءهيحيثمنأمرهافيينظرأنقالواجبوخواصها،صفاتها

منلتدبيرخاضعةالمتفكرالناظريراهاوحينئذ،العالممجموعمنأجزاء

منبالعبادةالحقيقهوأنهويعلم،بعضههيالتيالكبيرالعالمفطر

ولغيرها)1(.لهاالمدبرالحقالربهولأنه؟دونها

بالانتقالالأفولفسروامنعلىرضارسيدالشيخعابوقدهذا

علىلدلالتهللربوبيةالمنافيهوهذاوجعلوا،مكانإلىمكانمن

.047-7466/لسابقاالمصدر:رإجع(1)
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نإحيث،يباينهقدبماللشيءتفسيرهذاأنويرى،الإمكانأوالحدوث

الشيءيتحولوقدوالخفاء،الغيوببمعنىالافولاستعملواقدالعرب

محتجب.غيرظاهروهوآخرإلىمكأنمنوينتقل

الحدوثعلةليجعلوهبالتغيرالأفولفسروامنغلطأيضاوبين

تتغيرلاوالنجوموالقمرالشمسبأنذلكمعللاأيضأ،للربوبيةالمنافي

بأفولها.

الفلكعلماءمنالمتأخرونإليهذهبماهوالصحيحأنبئنثم

وأن،هيبحركتهألاالأرضحركةبسببيكونإنماأفولهاأنمن

منليستالمشرقإلىالغربمنالسياراتوحركةمحاورهاعلىحركتها

شيء.فيالمشاهدأفولهاسبب

الخليلمنلطيفتعريضفيهالكلامأنإلىالنقطةهذهفيوينتهي

ولا،عنهميحتجبمايعبدونبأنهمالكواكبعبادةفيقومهبجهل

فيهؤلاءقولعلىالتعريضهذأيظهرولا،عبادتهمأمرمنشيئايدرون

النظرياتهذهمنسيءعلىيكونوالمإبراهيمقومفإن،الأفولتفسير

معوبقدمهابربوبيتها،قائلينالأفلاكيعبدونكأنوابل،الكلامية

-)1(
حركمها.

أم:739الموافق(as"11)49عاشورابنالطاهرالشيخالعلامة

وهو،المعاصرينالمفسرينمنالثانيبالمف!ريتعلقفيماأما

!فلما:قولهأنتفسيرهفييذكرفإنهعاشور،ابنالطاهرالإمامالشيخ

أم!مؤتملكوتإبزهيصنرى!كذلث:قولهعلىتفريعالل!عتهجن

كؤكب!!.ا!ؤ:قولهبقرينةوالأزض!

عليه:المعطوففيوقوله،السماواتملكوتمنالكوكبفإن

.7664/لسابقالمصدرا:راجع(1)
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أهتدىالتيالخاصةالرؤيةفهذهوالأزض!،السمؤتملكوتإثرهير!نرى

بفسادللاعترافإياهمملجئقومهإبكاتفيعجيبطريقإلىبها

السماواتملكوتعمتالتيالإرأءةتلكمنفرعهي،معتقدهم

المعطوفبينالاتصالمزيديستدعيبالفاءالعطفلأن؟والأرض

والتسبب.التفريعمنالفاءمعنىفيلماعليهوالمعطوف

جوابابيانيااستئنافامستأنفةربئ!هذا!تالجملةأنيذكرثم

(.1كويهبآ!)!رهأجملةمضمونعنينشألسؤال

سائل:يسألأنوهو

لذلك.جوابأربئ!هذا!قال:قولهفيكون،راهعندماكانفماذا

ولكن،الكواكببينمنالكوكبتمييزلقصدهنأالإشارةواسم

رب!هذاالشمسرأىوحينالقمررأىحينقولهفينظيريهعلعإجراؤه

عنبالإسارةالكتابةهومنهالأصليالقصديكونأنيعينأتحبر!هذآ

وذلك،إليهأشيرعليهعثرفإذا،عنهمبحوثامطلوباأمراإليهالمشاركون

يؤمفهداأتبغثيومىإكالتهكئتفىلثتض!لقذ:تعالىقولهفيكألإسارة

اتبغث!ه.

هذافدل،ربهذا:يقللملأنهللقصر؟مفيدالجزءينوتعريف

تعدديرىلاأنهبإظهارفابتدا،قومهاستدراجأراد!سإبراهيمأنعلى

ففرض،معبوداتهممنواحداواستبقىالتوحيد،إلىبهمليصلالآلهة

)2(.استدلالهإلىالإصغاءمنينفرواكيلا،الإلهيةاستحقاقه

الكوإكبرويةلهحصلتأنهكويهبا!ا!ؤ:قولهظاهرأنعاسورإبنويذكر)1(

وأن،كوإكبمملوءالليلفيالأفقفإنهـالا،للتأملقصدغيرمنعرضأ

فييكونماأنوروذلك،بنورهمشرقاالسماءفيواضحارآهحينكانالكوكب

الضوء.سديدبينهامنكوكبارأىأنهفالظاهرالسماء،وسط

931.-7317/والتنوير"التحرير"تفسير:راجع)2(
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يفيدوالذي!قال!:قولهتكرارخلالمنعاسورابناستدلثم

سبيلعلىذلكقأل!سإبراهيمأنعلى،غيرهيخاطبكانأنه

ينفرواولاالحجةتلقيإلىليصلوا،لهمالعنانهـارخاءلقومهالمجادلة

)1(.عليهمالاستدلالوأرأدقومهمنجمعأجمعقدوأنه،وهلةأولمن

عبادتي،مستحقفهوومدبريخالقي:أيربئ!؟!هذا:وقوله

نقضإلىبهمليصلقومهمعتقدعلىجرياالفرضسبيلعلىقاله

بالإبطالعليهميكرثم،ذلكإلىليهشوالهمموافقأنهفأظهر،اعتقادهم

ويبينالتفسيرهذاعلىعاسورابنويؤكد،الحقوطلبللإنصافإظهارأ

فيذكربخلافهيقولمنعلىللردوينبري،بهإبراهيمسيدناقولضرورة

لمالأنه؟نح!سلسانهعلىكفرظاهرهماصدورأنهذافييريبك"لاأنه

فراهواجتهدالكفر،منوإنقاذهم،قومهإرشادإلىطريقذلكأنرأى

وهوالحقإلىالوصوللقصدبهالتصريحلهساغ،عندهمللقبولأرجى

.يعتقدهلا

كلمةيقولأنعلىيكرهكالذيكفرا؟قومههذاقولهيزيدولا

،واحدةنفسلحفظذلكجازإذافإنه،بالإيمانمطمئنوقلبهالكفر

فيالهلاكمنالنأسمنفريقلإنقاذجوازهكانالهلاكمنوإنقاذها

أولى.والآخرةالدنيا

يكونقدأنهإلىالآيةلهذه"تفسيره"فيعاسورابنوينتهي

")2(.بالوحيتعالىاللهمنبإذنذلكفعل!سإبراهيم

الأظين!:أحمثلاقالأفل!فلضا:قولهفيعاسورابنيذكرثم

يكونالذيالمغيب:ومعناه،السماويةالنيراتبغيابخاصالأفول"أن

حيث،الأرضيةللكرةاليوميةالدورةبسببالأفقوراءالكوكببغروب

السادسة.الحجةعنالحديثفيهذاقولهتفصيلسبق(1)

.93102r،/7السابقالمصدر:راجع)2(
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.بسحاباحتجبإذاالنجمأفلأوالشمسأفلت:يقاللا

لا:أي؟والإرادةالرضا:بمعنىأحمت!!لا:قولهفيوالحب

هوالمحبةمتعلقأنعلموقدإلها،الافلأريدلاأوإلهأ،بالآفلأرضى

ربى!و.!هذا:بقولهلهإلهأإرادته

بناءبالعقلاءالمختصالعقلاءالذكورجمعبصيغةبالافلينوجاء

يكونولا،الأكوأنفيمتصرفةعاقلةالكوأكبأنقومهأعتقادعلى

عالم.وهوإلامعبوداالموجود

بأنالإلهيةاستحقاقعدمعلىبالأفولألاستدلالوجهبينثم

المرأقبةدأئميكونأنالإلهوشأن،الناسعنوأبتعادمغيبالأفول

الاطلاععنمحجوباأفولهحالةفيكانالنجمأفلفلما،عبادهلتدبيره

.الناسعلى

أفولكونمنالقومعندسائعهوماعلىالاستدلالهذابنىوقد

إلها؟يتخذأنيستحقلايغيبماأن:يعني؟العالمهذاعنمغيبأالنجم

مغيبه.حينيحتاجونهفيماعبادهعنيغنيلالأنه

قومهلأنهالتغير؟إلىفيهمنظوراليسبالأفولالاستدلالأنويرى

الأفولولأن؟الإلهيةصفةوانتفاءالتغيربينالملازمةيعلمونيكونوالم

أما،لهالمشاهدةللأبصارعرضهوبل،الكوكبذاتفيتغيراليس

وقومالظهور،إلىويعوديغيب،ونظامهفلكهفيباقفهوالكوكب

لهم.مقنعاذلكيكونفلاذلكيعلمونإبراهيم

حالةدونالأفولبحالةاحتجقدالخليلفإنهذاأجلومن

غيرالسابقالأفوللكن،أفولبعدطرأكانوإنالبزوغفإن،البزوغ

نإ:يقولأنمنالاحتجاجفيأخصرإذنالأفولفكان،لهممشأهد

افلا.قبلمنكانالبازغهذا

لئقالأفل!فلضآ:تعالىقولهبأنذلكإلىعاسورابنيضيفثم
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قومهتنبيهإبراهيمسيدنابهقصدآلضاتين!،أئقؤمىمنلأ!ونفربىيهدقتئم

لاكليهماوالقمرالكوكبوأنوأحد،وأنهالحقالربمعرفةفيللنطر

ينكرونلاوهميهديهربالهبأنكلامهفيعرضأنهمع،ذلكيستحقان

.أرباببعدةقائلونلأنهمذلكعليه

ربالهبأنالتصريحمنعليهعزملماقومهلنفوستهيئةهذاوفي

للعلمالمصارحةقبلوهئاهمضالونأنهمبقومهعرضثم،الكواكبغير

:ضالونبأنهم

الشكنفوسهمعلىيدخلألضالين!ائقؤمىمن!لأ!ونف:قولهلأن

ضلالا.يكونأنمعتقدهمفي

!لأ!ونف:وقالضالا،لأكونن:يقللمالتعريضهذاولأجل

قومه.:يعنيألفانين!؟القورمن

أئحبر!!صذآجملةفإنأتحبر!هذار،!هذا:للشمسقولهأما

الكوكبربوبيةنقضالمقتضيةرب!!هذالجملةالعلةمجرىجارية

ولذلكوالقمر،الكوكبعنونفيهاالشمسفيالربوبيةوحصروالقمر،

الأكثرالأكبرأن:يعنيمنها؟أكبرهو:أي؟لظهورهعليهالمفضلحذف

.()1الإلهيةباستحقاقأولىإضاءة

يحاولوالابأنلهمإقناعقشركون!ئئابرىبرإقيقؤر!قال:وقوله

أعظمعنالإلهيةاستحقاقانتفىلمالأنه؟ضلالهمعلىإياهمموافقته

.بالأحرىدونهاعماانتفىفقدعبدوهاالتيالكواكب

باللهيعترفونكانواقومهلأنإسراكا؟الأصنامعبادتهموتسمية

:أيظاهر؟وهوالعربإسراككانكما،غيرهالإلهيةفيمعهويشركون

،والارضالسماواتبخالقعليهمالاحتجاجفيهاوردحيث،القران

322بقلساالمصدرا:راجع(1) - 32 0 /.v

39
http://kotob.has.it



وقومه.إبرأهيمبشأنالعربلمشركيالمثللضربالمناسبوهو

والازض!الشمؤتفطرلفذىوتجهىوتجفت!إفى:تعالىقولهأما

السماء،موجوداتمنالكواكبلأن؟عبادتهإلىتوجههعلةإلىليومئ

تعالى.دلهمفطورةفهيالأرضموجوداتمنوالأصنام

وتجفت!اقلجملةتأكيداالمحمثركين!منأنا!وما:جملةوأفادت

قصدلأنهاعطفتوإنماحنيفا!،والأزضالشمؤتفطرللذىوتجهى

)1(.المشركينمنيكونأنمنالتبريمنها

الكريمةالاياتلهذه"تفسيره"فيعاشورابنالإمامفإنوبذلك

"الكوكب:النيراترأىلفاإبراهيمقولأنعلىفيهجرىقديكون

كانوأنه،لهمواستدراجلقومهمناظرةهورب!!هدا"والشمسوالقمر

نأالنبوةلصفةالمناسبهوهذاأنيرىكانحيثإلهيتها:بنفيموقنأ

)2(.قومهعلىبهااحتجالتيوبالحجج،الشركببطلانإليهأوحييكون

الشاملالنقدهذاونقدهاالشبهةهذهعرضبعدالقارئولعل

وسقوطها.تهافتهامدىأدركقديكونالموسع

تماما.وانمحتتلاشتقدالشبهةهذهبأنأزعمأنأستطيعبل

قدإنها:فنقولالموضوعمنمستوخىمناسبأتعبيراأردناهـأذا

رجعة.غيرإلىواحتجبتغابتأنهابمعنى،أفلت

وتتأكد،!،سإبراهيمالخليللعصمةالنافيندعوىتسقطوبذلك

.تزولولاعنهتنفكلا،لهثأبتة،بهلصيقةدائماوتظل،العصمةهذه

!!!

4.32-7232/السابقلمصدرا:رإجع(1)

rبقلساالمصدرا:جعرا2() 2 4 / v.
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إل!صيم!!*!9إأ

الفانيالفصل
الثانمةاثب!ة

الخليلى:لقولتصوره!احول

اتمؤقئ!تخى!يفأرق!رب

!رب:قولهفهمفيالمختلفةالعلماءاتجاهات:الأولث

اتموقئ!.تخىصيفأرق

مذهبه.ذهبومن،الطبريإليهذهبمابطلان:الثانيث

11

*!!صءلمإأ
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الخليللعصمةالنافونبهتمسكمافيالشبهةهذهتتمثل

أرفىرتإئزهصقال!وإد:تعالىلقولهفهمهمخلالمن!سإبراهيم

أزلبةفخذقالقبىلظمبقولبهنبكتالتؤمنأولنمقالأنمؤقئتش!يف

يأتينكأدعهنثرجر:اتتهنجبلكلعلاتجملثصإليكفصزهنالظنرئن

026،.:البقره1!حكيم!ييزاللهأنواعلخسغيأ

كيفيةيريهأنربهمنوسؤالههذأالخليلطلبأنزعموأحيث

إحياءعلى!اللهقدرةفييشككانأنهعلىيدلانللموتىإحيائه

أعتقادهفيموقنايكنلمانهعلىيدلذلكفييشكأنهومعنى،الموتى

نقصإلى-باللهوالعياذ-يؤديهذاكلوأن،الإلهيةالقدرةهذهتجاه

العصمة.عنهوينفيألاعتقاد،في

عنحديثهضمنالشبهةهذهإلىحزمابنالإمامأساروقد

أنهمفبين!،الخليلعنالعصمةنفاةبهاأحتجالتيالشبهات

أولئم!قالالموتىإحياءرؤيةطلبإذ"بطلبهإليهذهبواماعلىاستشهدوا

قبى!")1(.الظمبنوبكنبكقالتؤمن

لعصمةالنافينسبهاتضمنذكرهاالرازيالفخركذلك

بقولهتمسكوا!عنهمقالحيثالأنبياء""عصمةكتابهفي!الخليل

يدلوهذا.!،..انمؤقتش!يفأرقرثإبنهضتال!و!:تعالى

)2(.الأمواتإحياءعلىأدلهبقدرةموقنأيكنلمأنهعلى

.4/5"لفصلا9:جعرا(1)
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الأولالمبحث

قوله:كهمفيالمختلفةالعلماءاتجاهات

انمؤقئ!تس!يفأرفى)رب

منبدلابطلانها،وبيان،الشبهةهذهعلىالردلنايتسنىولكي

منوتفسيرهاالايةفهمفيالعلماءإليهذهبماإلىأولاالإشارة

مختلفة!اتجاهات

نأربهإبراهيممسألةسببفيالتأويلأهلواختلف:الطبرييقول

الموتى.يحميكيفيريه

:الأولالاتجاه

تقسمتهاقددابةرأىأنه:ربهذلكمسألتهكانت:بعضهمفقال

فيلحومهاتفرقمع،إياهاإحيائهكيفيةيريهأنربهفسألوالطير،السباع

برؤيتهيقينافيزدأد،عياناذلكليرى،الأرضوسباعالهواءطيربطون

به.أمرهأنهأخبربمامثلاذلكاللهفأراهخبرا،بهعلمهإلىعياناذلك

والحسن:زيدوابنجريجوابنالضحاكالرأيبهذاقالوممن

علىتعالىاللهقولفيقولهالضحاكعن"الطبري"تفسيرفيجاء

علىإبراهيممر:قالآئمؤقئ!تحىصيفأرفى!رت:!:الخليللسان

الله!سبحان:فقالينظرفقام،والسباعالرياحوتقسمتهبليقدميتدابة

قوله:فذلك،ذلكعلىقادراللهأنعلموقدهذا؟اللهيحمىكيف

أنمؤقئ!.تخى!يفأرفى!رث

علىيسيرهوبيناإبراهيمأنبلغني:قالفقدجريجابنأما

لحمها،تمزعتقدوالطيرالسباععليهاحماربجيفةهوهـاذا،الطريق
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والاكام،الجبالعلىالطيروطأرتالسباعذهبتفلماعظامها،وبقي

السباعهذهبطونمنلتجمعنهاعلمتقدرب:قالثم،وتعجبوقف

ليسولكنبك!!تالتؤمنأولئمتالائمؤقتحى!يفأرفى!رثوالطير!

)1(.كالمعاينةالخبر

فيونصفهالبرفينصفهبحوتإبراهيممر:قالفقدزيدابنأما

البرفيمنهكانوما،تأكلهالبحرفدوأبالبحرفيمنهكانفماالبحر،

(:اللهلعنهإبليس:)يعنيالخبيثلهفقال،تأكلهالبرودوابفالسباع

أرفى!رثيا:فقالهؤلاء؟بطونمنهذااللهيجمعمتص،إبراهيميا

ققى!)2(.ليظم!نولبهنبكقالتؤمنأولنمقالاتمؤقئتخى!يف

جيفةرأى:قولهالقرطبيعنهنقلفقدبالحسنيتعلقفيماأما

البحر،دوابتوزعهاالبحرفيونصفها،السباعتوزعهاالبرفينصفها

كيفيةبرؤيةقلبهليطمئنفسأله،انضمامهايرىأنأحبتفرقهارأىفلما

)3(.التفريقكيفيةرأىكماالجمع

وقتادةوالضحاكالحسنمنكلاأن"الرازي"تفسيرفيوجاء

سطفيمطروحةجيفةرأى!برإبراهيمإن:قالواجريجوابنوعطاء

جاءتالسباعذهبتهـاذاالبحر،دوابمنهاأكلالبحرمدفإذاالبحر،

أجزاءتجمعكيفأرنيرب:إبراهيمفقال،وطارتقأكلتالطيور

قالتؤمن!أولثم:فقيلالبحر،ودوابوالطيورالسباعبطونمنالحيوان

ضروريا)4(.بالاستدلالالعلميصيرأنالسؤالمنالمطلوبولكنبك!

ساكر،محمودحواسيهوعلقحققه5/485،486،أالطبري"تفسير:راجع)1(

1/247."البغويو"تفسير؟الثانيةالطبعة،المعارفدار

54/"الطبري"تفسير:راجع)2( AI.

30.03/"القرانلأحكام"الجامع:رإجع)3(

7/38."الغيب"مفاتيح:راجع)4(
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الثاني:الاتجاه

ذلك،ربهمسألتهسببكانبل:آخرونوقال:الطبرييقول

ذلك.فينمروذوبينبينهجرتالتيوالمحاجةالمنأظرة

بينجرى"لما:أنهذكرحيثإسحاقبنمحمدبذلكقالوممن

نمروذ:قالالأنبياء"،سورةفياللهدصهمماجرىماقومهوبينإبراهيم

إلىوتدعوتعبدالذيهذاإلهكأرأيت:لإبراهيم-يذكرونفيما-

هو؟وما،غيرهعلىبهاتعظمهالتيقدرتهمنوتذكر،عبادته

أحييأنانمروذ:قال!الموتىيحييالذيربي:إبراهيملهقال

وأميت!

وتميت؟تحصيكيف:إبراهيملهفقال

عندإبراهيمفقال:قال"،إياهمحاختهمناللهمصماذكر"ثم

ليظممنولبهنبكقالتؤصأولئمقالانمؤقئتحى!يفأرق!رث:ذلك

نأأحبولكنه،قدرتهفيولاذكرهىتعالاللهفيشكغيرمنقتبى!:

إذأإليهتاقما:أيقبى!؟!لظممن:فقال،قلبهإليهوتاقذلكيعلم

.()1علمههو

متقارباقولانبأنهماالاتجاهينهذينعلىالطبريالإمامعقبوقد

كانت،الموتىيحييكيفيريهأنربهإبراهيممسألةأنفي:المعنى

خبرا)2(.ذلكعلممنعندهكانماعياناليرى

روأيةهذأإسحاقأبنعننقلاوالالوسيالرأزيمنكلالكن

درحيثالإحياءفيإياهالنمروذمنازعةالسؤالسببأنمؤدأهاأخرى

تعالىاللهيحييلمإنبالقتلوتوعدهإحياء،العفوأنزعملمأعليه

.5486،487/"الطبري"تفسير:راجع(1)

5/487.السابقالمصدرراجع)2(
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قعلتك،هـالايحييحتىلربكقل:لهقالحيثيشاهدهبحيثالميت

:معناهقبى!!قظممن:قولهفإنهذاعلىوبناء،ذلكتعالىالثهفسأل

منهاعدوليهـان،وبرهانيحجتيبقوةقلبيليطمئنأو،القتلمنبنجاتي

جهلبسببكانبل،الحجةتلكضعفبسببكانماغيرهاإلى

)1(.المستمع

وأميتأحييأناقاللمانمرودأنمنقيلماأنالسعودأبوويرى

فقألالأجساد،إلىالأرواحبردتعالىأدلهإحياءإن:!مم!إبراهيمقال

ثماخر،تقريرإلىفانتقلنعميقولأنعلىيقدرفلم؟عاينتههلنمرود:

السؤالتعليليأباهمماكلهذلكأنيرى،ذلكيريهأنربهسأل

)2(.بالاطمئنان

)1(

)2(

ماأفضلومن3/26،"المعانيو"روح7/38؟الكبير""التفسير:راجع

منبهافأتافمثرقمنبالشتسيآقالله"فإت:تعالىقولهتفسيرفيقرأت

منتذعيكماكنتإذ!:"أي:قالحيثرءإلئهكثيرابنذكرهماالمحغرب!،

فىالوجود:فييتصرفالذيهوويميتيحييفالذي،وتميتتحييأنك

،المشرقمنيومكلتبدوالشمسفهذه،وحركاتهكواكبهوتسخيرذرأتهخلق

عجزهعلمفلما؟المغربمنبهافأتوتميتتحيتدعيكماإلهاكنتفإن

فلا،أخرس:أي؟بهتالمقامهذافيالمكابرةعلىيقدرلاوأنهوانقطاعه

"؟الظانينانقوميهدىلاوأدنهكفرأنذى"فبيت:الحخةعليهوقامت،يتكلم

وعليهم،ربهمعندداحضةحجتهمبلبرهانا،ولاحجةيلهمهملا:أي

شديد.عذابولهمغضب

منكثيرذكرهمماأحسنالمعنىهذاعلىالتنزيلهذاأنكئير:ابنويرى

منانتقالالثانيالمقامإلىالأولالمقامعنإبراهيمعدولأنمنالمنطقيين

بل،قالوهكماوليس،ترديهعبارةيطلققدمنومنهم،منهأوضحإلىدليل

الأولفينمروذادعاهمابطلانويبينللثانيكالمقدمةيكونالأولالمقام

1.1/313(العظيمالقرآن"تفسير:راجع".والمنةالحمدودته،والثاني

1/256."السليمالعقل"إرساد:راجع
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الثالث:الاتجاه

البشارةعندربهذلكمسالتهكانتبل:اخرونوقال:الطبرييقول

العلامةمنعاجلايريهأنربهفسألخليلأ،اتخذهبأنهالنهمنأتتهالتي

لماذلكويكونخليلا،لنفسهاصطفاهقدبأنهقلبهليطمئن،ذلكعلىله

مؤيدا.اليقينمنعنده

اللهأنوالسديجبيربنوسعيدعباسابنمنكلعننقلحيث

جميرإبراهيمذلكفاستعظم،خليلابشرأمتخذإنيإليهأوحىتعالى

ذلك؟علاماتماإلهي:وقال

!سإبراهيممقامعظمفلما،بدعائهالموتىيحميأنهعلامته:فقال

ذلكأكونأنلعليإني:ببالهخطر،الرسالةوأداءالعبوديةدرجاتفي

لظمبنولبهنبكقالتؤمن!أولثم:اللهفقال،الميتإحياءفسأل،الخليل

لك)1(.خليلأننيعلىقبى!

تعقب:

موقوفةروأياتعلىتعتمدالثلاثةألاتجاهاتهذهأنالوأضحمن

والتابعين.الصحابةبعضعلى

علىأيضاتعتمدأخرىاتجاهاتتمثلأخرىأرأءهناكإنبل

علىالمأثورةالرواياتمجال!فياقتصرتقدلكني،مأثورةروايات

الجمهور.رأييمثلالأول!الاتجاهكانهـان،فقطأشهرها

!أرق:لربهالخليلسؤالسببفياختلفقدأنهالواحدييذكر

اتمؤق!.تحى!يف

يتناولهاالبحربساحلجيفةرأىأنهعلى"فالأكثرون:يقولثم

4"الطبري"تفسير:رإجع(1) AV / o38الرإزي"و"تفسير؟ / Vالبغويو"تفسير؟"

1.3/26(المعانيو"روح035؟3/"القرطبيو"تفسير3/247؟
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الجيفة،تلكمنتفرقمايجتمعكيففتفكرالبحرودوابوالطيرالسباع

إحياءفيساكايكنولم،بهيحييهميتمشاهدةإلىنفسهوتطلعت

!شي!النبييرواأنيحبونالمؤمنينأنكما،ذلكرؤيةأحبولكنالموتى

الشكوكوزوالذلكبكلالإيمانمعتعالىاللهرؤيةويحبون،والجنة

)?(
طيب.تعليلوهذا،عنه"

الشكإبراهيمالخليلعنتنفيالثلاثةالاتجاهاتهذهكانتهـاذا

رواياتتبقىلكنهاالأنبياء،عصمةمعمضمونهافيتتفقبذلكفإنها

بها.القطعيمكنحتىالتوثيقتتطلبمأثورة

لهذاأسباباذكرواقدالعلماءأنيذكررضارشيدالشيخفإنولذلك

فيمنهاسيءإلىيحتاجولا،الصحيحبالنقلإلامثلهايقبللاالسؤال

)2(.الكلامفهم

الرابع:الاتجاه

فيويتلخص،المتكلمينقول:سمأهقولاهناكأنالرازييذكر

ذلكأجلومن،والشكوكالشبهاتإليهيتطرقمماالاستدلاليالعلمأن

يتخالجهلااستقرارامعهالقلبيستقرضرورياعلما!صالخليلطلب

)3(.والشبهاتالشكوكمنشيء

كتابهفيذكرحيثالزمخشريهوإنمابذلكقالمنأولولعل

:أيائمؤقئ!؟تشصيف!أرذالخليلقولمعنىأن"الكشاف":

الناسأثبتأنهعلمهرغم!تؤمن!أولئم:لهقالاللهوأن،بصرني

ومعنى،للسامعينالجليلةالفائدةمنفيهلمابهأجاببماليجيبإيمانا،

امنت.بلى:معناهالنفيبعدلماإيجاب!بك!

.2ant/لمسلم"النوويو"شرح.؟..صللواحدي"النزول"أسباب:راجع)1(

7.93/الكبير""التفسير:راجع)3(3.45/المنار""تفسير:راجع)2(
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علمبمضامةوطمأنينةسكوناليزيد:معناهققى!!الظممن:وقوله

.الاستدلالعلمإلىالضرورة

واليقين.للبصيرةوأزيد،للقلوبأسكنالأدلةتظاهرلأنوذلك

،الضروريالعلمبخلافالتشكيكمعهيجوزالاستدلالعلمولأن

)1(.للتشكيكفيهمجاللاالذيالعلمالقلببطمأنينةفأراد

علمبأنقولهأنفبينهذا،فيالزمخشريالمنيرابنتعقبوقد

يصدرلمكلامالضروريالعلمبخلافالتشكيكإليهيتطرقالاستدلال

لاسببعلىالموقوفالعلمأنوذلكمحرر،فكرولامنور،رأيعن

العالم.نفسفيمذكوراسببهدامماتشكيكفيهيتصور

كانهـانالاعتقادهومطلقأقبولاالتشكيكيقبلالذيوإنما

الذكر.فيباقوسببهصحيحا،

)2(.العلمذروةعنالصحيحالاعتقادينحطوبهذا

ضمنالزمخشريإليهذهبمامثلإلىعياضالقاضيأشاروقد

الوجههذاأنفذكر!ز،الخليلقولتفسيرفيعددهاالتيالوجوه

الأولفييكنلموإن،طمأنينةوقوةيقينزيادةسأل!ممصأنهفييتمثل

وطريان،قوتهافيتتفاضلقدوالنظريةالضروريةالعلومإذ؟سك

الانتقالفأراد،النظريأتفيومجوز،ممتنعالضرورياتعلىالشكوك

اليقين،عينإلىاليقينعلممنوالترقيالمشاهدةإلىوالخبرالنظرمن

غطاءكشفسأل:اللهعبدبنسهلقالولهذا،كالمعاينةالخبرفليس

)3(.حالهفيتمكنأأليقينبنورليزدادالعيان

.111/951فلكشاا":جعر!(1)

1.1/915(الكشافعلى"الانتصاف:راجع)2(

2.696/"الشفا":رإجع)3(
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فيذكروأقدالعلماءأن":مسلملصحيحالنووي"سرحفيوجاء

بعدمشاهدةالإحياءكيفيةبعلمالطمأنينةأرادأنهأظهرهاأوجهاسببه

فيالشكوكإليهتتطرققدالاستدلالعلمفإناستدلالا،بهاالعلم

أبيالإماممذهبوهذا،ضروريفإنهالمعاينةعلمبخلافالجملة

)1(.وغيرهالأزهريمنصور

الخامس:الاتجاه

!سإبراهيمالخليلقولتفسيرفيالاتجاههذاأصحابيذهب

إحياءعلىرجمضاللهقدرةتجاهالشكفيوقعأنبعدقالهقدأنهإلى

الموتى.

شكلأنه؟لربهذلكقال:اخرونوقال":الطبري"تفسيرفيجاء

الموتى.إحياءعلىاللهقدرةفي

:يقولحيثر!كظعباسأبنالإمامبذلكقالمنأنالطبريويذكر

عنمعمرأخبرنا:قالالرازقعبدأخبرنا:قأليحيىبنالحسنحدثنا

فيما:عباسابنقال:قالقتى!لظممن!ولبهن:قولهفيأيوب

منها.عنديأرجىايةالقران

أتعد:قولهالمسيببنسعيدعنجماعةعنينقلفإنهكذلك

يومئذونحن:قال،يجتمعاأنعمروبناللهوعبدعباسبناللهعبد

الأمة؟لهذهأرجىاللهكتابفيايةأي:لصاحبهأحدهمافقال،شببة

ختمحتىأنفسهغ!عكأشرفوأائذيئلعبادى!قل:عمروبناللهعبدفقال

لهذهمنهاأرجىهـان،أنها:تقولكنتإنأمأ:عباسابنفقال،الاية

قالتؤصأولنمقالاتموقئتحى!يفأرق!رب:ع!فهإبراهيمقولالأمة

قبى!.قظممنولبهنبك

.2841/جعرا(1)
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:قالحيثالآيةتفسيرفيقولهرباحأبيبنعطاءعنينقلثم

أرفى!رب:ققال،الناسقلوبيدخلمابعضإبراهيمقلبدخل

أزبعةفخذقالقبىليظمبنولبهنبكقالتؤمنأولئمقالائمؤقئتش!يف

"ليريه".الظتر!من

منأصحابهأوردهماعلىمعتمدأالقولهذاالطبريرجحثم

:يقولحيث!سدالنبيإلىمرفوعصحيحبحديثكذلكمستشهدا،روايات

عنالخبربهصحما،الآيةبتأويلالأقوالهذه"وأولى

"،إبراهيممنبالشكأحق"نحن:قولهوهو،قالهأنهىشيراللهرسول

تكونوأنتؤهن!؟أولئمقالانمؤقئتخى!يفأرقربإبنهض!قال

عرضالشيطانمنلعارضالموتىإحياءمنيريهأنسألهماربهمسألته

".قلبهفي

إبراهيمالخليلأنمنزيدابنعنذكربمأذلكعلىاستدلثم

دوابتعاورهقدالبحر،فيوبعضهالبرفيبعضهالذيالحوترأىلما

متى:فقالنفسهفيالشيطانألقىالهواء،وطيرالبحرودوابالبر

هؤلاء؟بطونمنهذااللهيجمع

ذلكليعاين،الموتىيحييكيفيريهأنربهحينئذإبراهيمفسأل

فيهألقىالذيمثلقلبهفييلقيأنالشيطانذلكبعديقدرفلاعيانا،

ذلك.منرأىمارؤيتهعند

بأنيإبرأهيمياتصدقأولم:يقول!؟تؤمن!أولخ:ربهلهفقال

ليطمئنذلكترينيأنسألتكلكن!ربيابلى:قألقادر؟ذلكعلى

هذارؤيتيعندفعلالذيمثلقلبيفييلقيأنالشيطانيقدرفلاقلبي

)1(.الحوت

.294-5948/"الطبري"تفسير:رإجع(1)
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قبى!:!لطمبن:قولهمعنىأنيرىالطبريفإنذلكعلىوبناء

فيقالهالذيالتأويلهذأأنويذكر،يستيقنهالذيباليقينويهدأليسكن

أنه:إلىتبى!!لظمبن:قولهمعنىوجهواالذينتأويلهو،ذلك

يقينا.وليزداد،ليوقن:أنهإلى:أو،إيماناليزداد

)1(؟توقنأولم،تصدقأولمتؤص!أولئم!مال:تعألىقولهومعنى

نقلومنالطبريكلامعلىالأنبياءلعصمةالمنكروناعتمدوقد

تخى!يفأرقرتإبنثصقال!وإد:تعالىقولهأنفذكرواعنهم

يجوزعليهموسلامهاللهصلواتالأنبياءأنعلىيدل.!...أئموقئ

وحاشا،كبيراعلوايقولونعمااللهتعالى)2(،بالتهوالجهلالكفرعليهم

سبحانه.بهجهلأوكفرإليهمينسبأنمنورسلهلأنبيائه

القادمة.الصفحاتفيسأبينهماهووهذا

!I:tr!

5.294/السابقالمصدرراجع)1(

1صهالجبارعبدللقاضي"القران"معشابه:راجع)2( r،التراثدارمكتبة،

.هرةالقا
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الثانيالمبحث

مذهبه،ذهبومنالطبريإليهذهبمابطلان

الشأنهذافيالصحيحالقولوبيان

فيالطبريالإمامإليهذهبماإلىعطيةابنالإمامأسار

عقبثم،القوللهذاترجيحهوسبب،قولهعنهحكىحيث"تفسيره"،

بقوله:عليه

الترجمةتحتأدخلومامردود،عنديالطبريبهترجم"ومأ

بهاستدلمابتأويلوقام،الطبريإليهذهبماردأنه:بمعنىمتأؤل"،

إليه:ذهبماعلى

الإدلالفيهاحيثفمناية"أرجى"هي:عباسابنقولفأما

نأويجوز،ذلكمظنةوليستالدنيا،فيالإحياءوسؤالتعألىاللهعلى

لاكافالإيمانأن:أي!؟تؤمن!أولئم:لقولهايةأرجىهي:يقول

وبحث.تنقيرإلىمعهيحتاج

"الناسقلوبيدخلمابعضإبراهيمقلب"دخلعطاء:قولوأما

القرطبي:إليهذهبمانحوعلىالمعاينةحيثمن:فمعناه

:!الخليلسؤالفياختلفواقدالناسأنإلىأسارأنفبعد

لمأنهإلىيذهبوأالعلماءجمهورأنبينلا؟أومنهشكعنصدرهل

المعاينة؟طلبهـانما،قطالموتىاللهإحياءفيشاكأ!رالخليليكن

!س:قالولهذأ،بهأخبرتمارؤيةإلىمستشرفةالنفوسأنوذلك

عمر،أبوقاله،غيرهيروهلمعباسابنرواهإ،كالمعاينةالخبرالعس

الحسنوقال،العينرؤيةأرادهـأنماالقلبرؤيةيردلم:الأخفشقال
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)1(.يقينهإلىيقيناليزدادسأل:والربيعجبيربنوسعيدوقتادة

استعطافكلمة!رث!:قولهأنالسعود"أبي"تفسيرفيوجاء

الإجابة.استدعاءفيمبالغةالدعاءيديبينقدمت

!!يفمبصرااجعلني:أي؟البصريةالرؤيةمن!أرق!:وقوله

إليها.أنظروأناتحييهابأنائمؤقئ!تخى

علىاطمئناناقلبهويزداد،بالعيانإيقانهليتأيد!ترسألهوإنما

.اطمئنان

الإحياءعلىقادربأنيتؤمنولمتعلمألم:أيتؤهن!؟أولنم!قال

أثبت!سبأنهأعلموهووعلاعزقالهإراءته؟تسألنيحتىأساءكيف

لطفاذلكفيكونبهأجاببماليجيبيقيناوأقواهمإيمانا،الناس

للسامعين.

كيفيةأيعلىالإحياءعلىقادربأنكوامنتعلمتبك!!قال

إلىالعيانبمضامةققى!!لظممنسألتماسألت!ولن!سئت

)2(.معينةكيفيةعلىبمشاهدتهبصيرةوأزداد،والإيقانالإيمان

:معناهقبى!فظممن!ولبهن:قولهأن"تفسيره"فيالبغويوذكر

اليقينعلملهيصيرأنأرادحيث،والمشاهدةالمعاينةإلىقلبيليسكن

)3(.كالمعاينةليسالخبرلأن،اليقينعين

منعيانايريهأنربهمنالخليلطلبأنالجبارعبدالقاضيويبين

ربه،يعرفولميؤمنلمأنهعلىيدللاالموتىيحييأنتدريجغير

3/792.892،"القرانلأحكام"الجامع:راجع)1(

1.256/"الكريمالقرانمزاياإلىالسليمالعقلإإرساد:راجع)2(

الرإبعةالطبعة،بيروت،المعرفةدار1/247،للبغوي"التنزيل"معالم:راجع)3(

3.26/للألوسي"المعاني"روح:أيضاراجع؟ام599اهـ-415
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تعالىمنهيطلبأنبمنزلةفهو،الإيمانمنألازديادبذلكأرادلكنه

)1(.طلبهيحسنمماوهذاوالتأييد،بالألطافالصدرسرح

استشهدالذي"ابراهيممنبالشكأحق"نحن:-لمجي!النبيقولوأما

المرادليسأنهبينكثيرابنالحافظفإن،إليهذهبماعلىالطبريبه

)2(.خلافبلالهعلملامنيفهمهقدمابالشكههنا

فقد"الباري"فتحكتابفيلهشرحهفيحجرأبنالحافظأما

علىحملقدبعضهمأنفذكرهنا،المرادفيالسلفواختلف:قال

)3(.النبوةقبلذلككان:وقال،ظاهره

وسوسةحصولهسببوجعل،ظاهرهعلىالطبريأيضاوحمله

الثابت.الإيمانزلزلتولاتستقر،لمولكنها،الشيطان

سبقوالذي-الطبريإليهذهبماحجرابنالحافظفصلأنوبعد

أحق"ئحن:-لمجيهقولهمعنىفياختلفواقدالعلماءأنذكر-لهعرضناأن

منذلكرؤيةإلىأستياقأأسدنحن:معناه:بعضهمفقال..."بالشك

إبراهيم.

:أي؟يشكلاأنأولىفإبراهيمنحننشكلمإذا:معناه:وقيل

أنيعلمتموقد،منهمبهأحقأنالكنتالأنبياءإلىمتطرقاالشككانلو

قبلمنأو،منهتواضعاذلكقالص!انما،يشكلمأنهفاعلمواأسكلم

عندأنسحديثفيكقولهوهو،إبراهيممنأفضلبأنهاللهيعلمهأن

ابرا!م")4(."ذاك:قال،البريةخيريالمجير:للنبيقالرجلاأنمسلم

.13هصالقران!"متشابه:راجع)1(

1/315."العظيمالقرآن"تفسير:راجع)2(

الأولى.الشبهةعنالحديثفيالرأيهذابطلانبينتأنسبق(3)

كتاب)3372(،رقمالبخاريفيوالحديث؟6475/"الباري"فتح:راجع)4(

6/473.(11)رقمبابالأنبياء،أحاديث
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الإمامد"صحيحسرحهفيالقولهذاإلىالنوويالإمامأساروقد

منبالشكاحقإنحنمعنىفياختلفواقدالعلماءأنفذكر"مسلم

إبراهيمأبوالإمامقالهماوأصحهاأحسنهاكثيرةأقوالعلى!ابراهيم

مستحيلالشكأن:معناهالعلماءمنوجماعاتالشافعيصاحبالمزني

إبراهيم.حقفي

أنالكنتالأنبياءإلىمتطرقاكانلوالموتىإحياءفيالشكفإن

!رإبراهيمأنفاعلموا،أسكلمأنيعلمتموقد،إبراهيممنبهأحق

يشك.لم

الأذهانبعضإلىيسبققدالآيةلكون!زإبراهيمخصوإنما

الشك.احتمالمنهاالفاسدة

نأقبلأو،وأدباتواضعالمجيهنفسهعلىإبراهيمرجحصىانما

ادم)1(.ولدخيرأنه!ي!يعلم

خزيمةبنإسحاقبنمحمدعنللمزنياخرقولاالبغويونقل

قادراللهأنفي!إبراهيمالخليلولالمج!النبييشكلم:قالحيث

سألا.ماإلىيجيبهماهلأنهفيسكاوإنما،الموتىيحيأنعلى

منبالشكأحق"نحن:قولهفيليس:الخطابيسليمانأبووقال

الشكنفيفيهلكن،إبراهيمعلىولانفسهعلىبالشكاعتراف!ابراهيم

الموتى،إحياءعلىتعالىاللهقدرةفيأناأسكلمإذا:بقولهعنهما

منوالهضمالتواضعسبيلعلىذلكوقال،يشكلابأنأولىفإبراهيم

النفس.

رقمصملم"،"صحيحفيوالحديث؟2/183للنووي!مسلمصحيح"سرح)1(

4()'CrA96(،رقمالأدلةبتظاهرالقلبطمأنينةزيادةباب،الإيمانكتاب(

)1/133(.الباقيعبدفؤادمحمدطبعة
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منالمسألةبأنالإعلامالحديثهذامنيستفادأنهإلىوانتهى

العلمزيادةقبيلمنولكن،الشكجهةمنتعرضلم!زإبراهيم

)1(.الاستدلاليفيدلاماوالطمأنينةالمعرفةمنيفيدالعيانفإن،بالعيان

العلماء:منجماعةقول"التحرير"صاحبونقل

إبراهيمسك:طائفةقالت!تؤمن!أولنم:تعالىأدلهقولنزللما

مانحوفذكرمئه!بالشكأحقؤنحن:!شي!النبيفقالنبينا،يشكولم

:قالثمقدمته

معنيأن:فيهليويقع

:الخطابقيالعادةمخرجخرجأنهأحدهما:

قائلأكنتما:فيهللمتكلمقالإنسانعنالمدافعةأرادمنفإن

تقللاومقصوده،معيوافعلهليفقلهمكروهمنمعهفاعلاأولفلان

فيه.ذلك

ليسفإنهبهأولىأناسكاتظنونهالذيهذأأن:معناهأن:والثالي

اليقين.لمزيدطلبهووإنمابشك،

وإخراجهالشكعليهميجوزالذين"أمته:نحنبقولهأراد:وقيل

")2(.العصمةبدلالةمنههو

بالشكأحق"نحن:نبيناقولأنيذكرعياضالقاضيقإنولذلك

نأالضعيفةللخواطروإبعاد،سكقدإبراهيميكونلأننفي!إبراهيممن

الموتى.أدثههـاحياءبالبعثموقنوننحن:أي؟بإبرأهيمهذاتظن

منه:بالشكأولىلكناإبرأهيمسكفلو

الشكعليهميجوزالذينأمتهيريدأنأو،الأدبطريقعلىإما

1/248."التنزيل"معالم:راجع)1(

2/183.!النوويوإشرح؟6475/"الباري"فتح:راجع)2(
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اختبارعلىإبراهيمقصةحملتإنوالإسفاقالتواضعطريقعلىأو

)1(.يقينهزيأدةأو،حاله

معنىفي"عياضالقاضيشفاءشرحفيالرياض"نسيمفيوجاء

يطنأنالضعيفةللخواطرهـابعاد،سكقدإبراهيميكونلأن"نفي:قوله

الأفكارمنللانسانيعرضمابهاالمرادالخواطرهذهأنبإبرأهيم"،هذا

بأدنىتدفعلأنهاضعيفةوهي،القلبوهومحلهعنبهاويتجوزوالشبه

وحاصل،الشكهذاعنيجلالخليلمقاموأنبطلانها،لظهورتأمل

منطقيوقياسقويببرهانعنهالشكنفيقصدأنهكي!النبيكلام

وأقربهأولى:أي؟أحقبلأيضاشاكأأناكنتإبراهيمشكلو:تقريره

والسلامالصلاةعليهمالأنبياءمنغيريعلىيجوزلالأنه؟منيلذلك

فظاهر،سكمنييقعلمأنيعلموقد،الرسلمنبدعاكنتوما

إبراهيم،منأفضل!يخي!أنهإلا،لازمهبنفيفنفاه،أيضاإبراهيمفكذلك

أنهقالفكيف،المفضولعننفيهالمتفاضلعنشيءنفيمنيلزمولا

منه.أحق

:"أي:بقولهجوابهإلىعياضالقاضي:أي؟المصنفوأسار

إلىإسارة-إبراهيمسكفلو"،الموتىالثه!احياءبالبعثموقنوننحن

)2(.إبراهيممن:أي؟منهبالشكأولىلكنا-استثنائيقياسأنه

الخواطرببعضيتلاعبقدالوهمكانلماأنهالمنيرابنوذكر

هذادأبرقطعقد!شمالنبيفإن،الآيةهذهمنسكاإبراهيمإلىفيطرق

نشك،لمونحن:أيإ؟إبراهيممنبالشكأحق"نحن:بقولهالوهم

)3(.وأولىأحرىإبراهيميشكلافلأن

.1/2596(لشفا"إ:راجع(1)

.بيروت،العربيالكتابدار4،5،6/"الرياض"نسيم:راجع)2(

"الكشاف(1.علىمطبوع،1/158"إلانتصاف":راجع)3(
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قولمعنىفيحجرابنالحافظأيضاذكرهاالتيالاقوالومن

العربيةعلماءبعضحكاهما"ابراهيممنبالشكأحق"نحنجمد:النبي

!أهتم:تعالىقولهنحوالشيئينعنالمعنىلنفيجاءتربماأفعلأن

قولونحو،الفريقينفيخيرلا:أي37(؟:الدخان1تثج!دؤمأثمخلأ

يكونهذافعلىفيهما،خيرلا:أي؟فلانمنخيرالشيطان:القائل

جميعا)1(.عندناسكلاابراهمم"منبالشكأحق"نحن:قولهمعنى

عنالشكنفيعلىمبنيالشريفالحديثهذاأن:والخلاصه

منبتالشكأحق"نحنلمج!:النبيقولفمعنى!،إبراهيمالخليل

به،أحقنحنلكناساكاكانلوأنه-عطيةابنيقولكما-"ابراهيم

يشك.لاأنأحرى!فإبراهيم،نشكلاونحن

إنما"،الايمانمحض"ذلك:قالأنه!عيدالنبيعنفيهرويوالذي

لاأمرينبينتوقففهوالشكوأما)2(،تثبتلاالتيالخواطرفيهو

!س.الخليلعنالمنفيهووذلكالآخر،علىلأحدهمامزية

به،أعلم!سإبراهيمكانوقد،بالسمعيثبتإنماالموتىوإحياء

ويحيت!.ي!ءألذ!!ربئ:قولهذلكعلىيدلك

بمرتبةفكيف،فقطالإيمانفيقدمهتثبتمنعلىيبعدفالشك

فيهاالتيالصغائرومنالكبائرمنمعصومونوالأنبياء،والخلةالنبوة

إجماعا)3(.رذيلة

3/27.للألوسي"المعاني"روح:أيضاراجع؟6475/"الباري"فتح:راجع)1(

الوسوسةعنسئلخن!اللهرسولانمن!مسلم"صحيحفيوردماإلىإسارة)2(

فينجدإنافسألوهأصحابهمنناسجاءوحينما"،الايمانمحض"تلك:قال

:قال،نعم:قالو!أ؟وجدتموه!وقد:قال،بهيتكلمأنأحدنايتعاظمماأنفسنا

.)2/53"النوويبشرحمسلم"صحيح:راجع.الإيمانصريحذاك

3/892.992،القرإن"لأحكام"الجامع:راجع)3(
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النبويالحديثهذاأنإلىيذهبحزمابنالإمامفإنولذلك

هوإنما-!سالخليلمنللشكالمئبتونهؤلاءبهاحتجالذي-الشريف

فيقطسك!سيهالنبيأنظنفمن،إبراهيمعنالشكنفيعلىلناحجة

كفر.فقدالموتىإحياءعلى!ربهقدرة

إبراهيم!منبالشكأحق"نحن:!يخ!نبيناقولمعنىلأنذلك

منيشاهدلممنلكانسكا!سإبراهيممنالكلامكانلو:معناه

بالشك.أحق!سإبراهيمشاهدماالقدرة

،ساكغيرإبراهيمساهدماالقدرةمنيشاهدلممنكانفإذا

الشك.منأبعد!فإبراهيم

فقدالشك!زالخليلإلىهاهنانسبومنمحمد:أبويقولثم

منسكاذلككانفإنوأيضاكفر،فقدنبياكفرومنالكفر،إليهنسب

كفار،جاحدونسكاكإذافنحنمنهبالشكأحقنحنوكنا!سإبراهيم

الحمدودئهنحنبلأنفسنا،منبطلانهدتهوالحمدنعلمكلاموهذا

)1(.السائلعنهيسألشيءكلعلىوقدرتهتعالىبالثهمصذقونمؤمنون

قومبأنهمالخليلإلىأشكنسبوامنالرازيالإمأموصفوقد

وفيالمبدأمعرفةفيساكاكانلمجدإبراهيمبأنقالواحينما،الجهالمن

المعاد:معرفة

دتم!لن:وقولهربئ!،!هذا:فقولهالمبدأمعرفةفيشكهأما

!)2(.الضاليناتقؤكلمنلأ!ونفربئيهدق

أرقرثابنهضقال!وإد:تعالىقولهفيفهوالمعأدفيسكهوأما

.!...المحؤقئتش!يف

4/6."والنحلوالأهوإءالمللفي"الفصل:رإجع(?)

الأولى.الشبهةفيذلكعنالحديثسبق)2(
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لأنوذلككفر؟بل،سخيف-الرازييرىفيما-القولوهذا

النبينسبفمنكافر،الموتىإحياءعلىتعالىاللهبقدرةالجاهل

أولى.بالكفرهذافكان،المعصومالنبيكفرفقدذلكإلىالمعصوم

الشكيوجبالنبيمنالإحياءعلىاللهقدرةفيالشكلأنذلك

)1(.نفسهنبوةيعرففكيف،النبوةفي

أدثهصلواتالأنبياءعلىيجوزلاأنه"القرطبي"تفسيرفيوجاء

بالبعث.الإيمانعلىمتفقونوالائبياءكفر،فإنهالشكهذامثلعليهم

سبيلعليهمللشيطانليسوأولياءهأنبياءهأنتعالىاللهأخبروقد

عبادك!إلا:القعينوقال!،سلطنعئهتملكلئسعبادى!إن:فقال

!اله!.المخلصبنمنهم

الأنبياءفقلوب،يشككهمفكيفسلطنةعليهميكنلمهـاذا

والإيمان،وصفاتهباللهوالعلمالتوحيد،طريقعلىمعقودة!نربزوالرسل

إليه.أوحىوبمأ،به

واليقينالعلمووضوحالمعرفةغايةعلىيكونواأنبدولا

والعصمة،فيهالريبأو:الشكأو،ذلكمنبشيءالجهلعنوالانتفاء

واليقين.بذلكالمعرفةيضادماكلمن

ولا-عياضالقاضيقررهكما-عليهالمسلمينإجماعوقعماهذا

.سواهالأنبياءعقودفييكونأنالواضحةبالبراهينيصح

ولبهنبك!قال:!سإبراهيمبقولهذاعلىيعترضولا:يقولثم

أموتى،بإحياءلهتعالىاللهإخبارفيإبراهيميشكلمإذقبى!،لظممن

لهفحصلالإحياء،لمشاهدةالمنازعةوترك،القلبطمأنينةأرادولكن

)2(.ومشاهدتهبكيفيتهالئانيالعلموأراد،بوقوعهالأولالعلم

1.7/93(الغيب"مفاتيج:راجع)1(

2.596/""الشفا:راجع)2(
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عنيكنلم!زالخليلسؤالأنالموافف"إشرحفيوجاء

فيلأنطلبهبأنهتصريحالآيةفيبل،عليهالقدرةأوالإحياءفيالشك

اليقين؟علمفيليسماالطمأنينةمناليقينعين

عندالقلبعلىسلطاناوالدغادغالوساوسبإحداثللوهمف!ن

اليقين.عيندوناليقينعلم

لأن؟نفسهالإحياءعنلاالإحياءكيفيةعنسألإنماأنهأو

المفضيةالإجماليةالمعرفةمنوأرسخأقوىالمفصلةبالكيفيةالإحاطة

والقدرةالإحياءأصلفيالطمانينةمعالمتعددةالكيفياتبينالترددإلى

)1(.عليه

أجزاءجمعكيفيةيشاهدأنسأل"إنما:القرطبيتعبيروبحسب

نأفارأدتمزقها،بعدوالجلودالأعصابص!ايصالتفريقهابعدالموتى

طلب!يف!!أرق:فقوله،اليقينعينإلىاليقينعلممنيترقى

")2(.الكيفيةمشاهدة

بمضامةقلبييسكن:أي؟ليطمئنسألتولكن:الالوسيوبتعبير

ذلك.علىقادربأنكوالإيقانالإيمانإلىالأعيان

ينافيولا،السؤالهذامنإبراهيمعلىنقصيعودلافإنهوبهذا

أصلا)3(.النبوةمنصب

رمىمنإليهذهبمافسادعلىالرازيالفخراستدلفقدولذلك

وجهين:منبالشك!سالخليل

محمدالدكتوروتعليقتصحيح،والجرجانيل!يجي"المواقف"سرح:راجع1()

.14هصبيطار،الرحمنعبد

;r)3/992.القرإن"لأحكام"الجامع:راجع

3/26.االمعاني"روخ:راجع)3(
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لمساكاكانولوبك!،قالتؤهى!أولنم:تعالىقولهاحدهما:

ذلك.يصح

عارفكلاموذلكقبى!،!فظمبن:تعالىقوله:العانيالوجه

)1(.اليقينمنلمزيدطالب

طلبمنالكريمةالقرانيةالآيةعليهتحتويماأن:ذلكمعنى

عليه،بهأجاببماوإقراره،ربهعليهبهردماثم،لربهوسؤالهالخليل

!س.إبراهيمالخليلعنالشكنفيعلىبرهانيةأدلةهذهكل

نأيذكرالكشافعلىتعقيبهفيالمنيرابنفإنهذا،أجلومن

المباحثمنتفسيرهافيالمختارفيهايذكرأنالايةهذهفيالأولى

وافقفماالمخمر،بالرأيالمفصحةوالنكتالمحرر،بالفكرالممتحنة

،ذكرناهفيمافالحقخالفهوما،للهفالحمديذكرهماالمصنفكلاممن

:فنقولالموفقوالله

عنقليسائمؤقئ!؟تخى!صيف:لهبقوله!سالخليلسؤألأما

كيفيةعنسؤالولكنهالإحياء،علىاللهقدرةفيبالئهوالعياذسك

ماعلمطلبهيفإنمابصورتهاالإحاطةالإيمانفييشترطولاالإحياء،

بصيغةالسؤالورودذلكعلىويدل،علمهعلىالإيمانيتوقفلا

يقولأنالسؤالهذاونظير،الحالعنالسؤالوموضوعها،كيف

ولكنه،فيهميحكمأنهيشكلافهو،الناسفيزيديحكمكيف:القائل

(.Y)ثبوتهلاحكمهكيفيةعنسأل

الكيفيةإلىمصروفاالسؤالكانإذأ:بقولهالمنيرأبنيتساءلثم

موقعفما،بهتخلولا،بالإيمانومشاهدتهاتصورهاعدميضرلاالتي

!؟تؤمن!أولنم:تعالىقوله

7/93."الغيب"مفاتيح:راجع)1(

1/158."الكشافعلى"الانتصاف:راجع)2(
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نأوهي:الحذاقلبعضلطيفةعلىوقعقدبأنههذاعلىويجيب

تستعملوقدمر،كماالكيفيةعنالسؤالفيظاهراتستعملالصيغةهذه

الاستعجاز.في

بعجزهجازموأنتالأثقالمنثقلايحملأنهمدعيدعيأن:مثاله

قدالصيغةهذهكانتفلماهذا؟تحملكيفأرني:لهفتقولحملهعن

مبرءاإبراهيمبأنتعالىاللهعلمأحاطالذيالاستعمالهذالهايعرض

ليدفعامنت!بك!:بقولهإبراهيمينطقأن!تؤمن!أولئم:بقولهأرادمنه

نصمخلصأ،إيمانهليكونالأولىالعبارةفياللفظيالاحتمالذلكعنه

سك)1(.فيهيلحقهلافهمايسمعهامنكليفهمهابعبارةعليه

بقوله:إليهأسارمايفصلالذيعطيةابنالإمامبذلكيقصدولعله

شكا.تعطلمالايةألفاظوسائر!ق!سؤالهتأملتإذا

موجودشيءحالةعنسؤالهوإنما،بكيفالاستفهامأنوذلك

وكيفزيد؟علمكيف:قولكنحو،والمسؤولالسائلعندالوجودمتقرر

هذا.ونحو؟الثوبنسج

منحالعنالسؤالفإنمازيد؟وكيف؟ثوبككيف:قلتومتى

أحواله.

ب"كيف"،عنهيستفهمأنشأنهشيءعنخبرا"كيف"تكونوقد

بدءكانكيف:البخاريقولونحو.فكنشئتكيف:قولكنحو

الإحياء،هيئةعناستفهامهيإنماالآيةهذهفيو"كيف".الوحي

متقرر.لإحياءوا

إنكارهعنيعبرونقدشيءلوجودالمنكرينبعضوجدنالماولكن

نأذلكمنفيلزم،تصحلاأنهأيعلمالشيءلذلكحالةعنبالاستفهام

يصح.لانفسهفيالشيء

1/158.السابقالمصدرراجع)1(
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المكذبفيقول؟الجبلهذاأرفعأنا:مدعيقولأن:دلكمعال

!سالخليلعبارةكانتفلما!ترفعهكيففأرني،ترفعهكيفأرني:له

لهبينأنعلىوحمله،ذلكلهاللهخلص،المجازيالاستراكبهذا

كلمنوتخلصالأمر،فكملبك!،قالتؤمن!أولئم:فقالالحقيقة

سك.

ققى!.لطمبن!ولبهن:قولهفي(")بالطمأنينةسؤاله!شعللثم

ليتبين"قد:بقولهأخرىمرةتساءلقدالمنيرأبنفإنولذلك

!ولبهن:إبراهيمقولموقعفماالمبينالتقديرعلىالكلامبينالربطوجه

قفى!".ليظمبن

للطمأنينة؟فاقدأالسؤالعندكانبأنهظاهرايشعروذلك

الفكرقلبيعنليزولولكنمعناه:بقولهالتساؤلهذاعلىوأجاب

كيفياتهافيالجولانعنقلبيسكنساهدتهاإذالأني؟الحياةكيفيةفي

مطابقةالآيةوجاءتالمشاهد،بالتصويرعنديوتعينت،المتخيلة

ويميت.يحييالذيتقديرهالموتىحياةصورةشاهدلأنه؟لسؤاله

فيلييجريماأحسن"هذأبأنالقولإلىالمنيرأبنوينتهي

")2(.العليمالفتأحوربكالآيةهذهتفسير

تبرئةهوإنماالكريمةالايةعليهنصتماأنلناتبينوهكذا

ابنالإمامإنحتى،عنهالطاهرةساحتهوتنزيه،الشكمننح!سللخليل

قالتؤمنأولنمقالاتمؤقئتخى!يفأرفى!رقي:!سقولهأنيذكرحزم

إبراهيمإيمانفيسكوهو!ربنايقررهلمقبى!ليظمحنولبهنبك

ذلك.عنأدنهتعالى!ز،ورسولهوخليلهعبده

3/992."القرانلأحكام"الجامع:راجع)1(

.1158،915/""الانتصاف:رإجع)2(

911
http://kotob.has.it



الموتى،إحياءكيفيةيرلموإنقلبهفيالإيمانقررولكنه

فقطالكيفيةيرىأنأرادهـانما،مصدقمؤمنأنهنفسهعن!زفأخبر

أرادهـانما،الموتىيحيياللهأنفي!سإبراهيمسكوما،بذلكويعتبر

والتمساحالفيلوجودصحةفينشكلاأنناكما،الهيئةيرىأن

نأفيمناذلكيرلممنيرغبثم،والخليفةالنهروزيادةوالكسوف

حق.أنهفييشكولاذلككليرى

فقط)1(.بصرهحاسةعليهتقعولميتمثلهالذيالعجبليرىلكن

بالفيلمثلاضربقدالكلامهذافيحزمابنالإمامكانوإذا

فيبالتلغرافمثلاضربقدعبدهمحمدالإمامفإنوغيرهما،والتمساح

قلقاكانأنهلربه!سإبراهيمسؤالمنفهموامنعلىردهمعرض

أبلد"وما:عنهمفقال،فيهسكوذلك،بالبعثاعتقادهفيمضطربا

حديثفيوردوقد،المرمىإصابةعنأفهامهموأبعد،أذهانهم

شكهبعدمنقطعأننا:أي"؟إبراهيممنبالشكأولى"نحن:الصحيحين

قطعا.أشدأوشكنابعدمنقطعكما

وهوإلاأحدمنمافإنه،بالشكيشعرماالكلامفيليس،نعم

يعرفها.لوويودكيفيتهايعرفلاوهويقينياإيمانأكثيرةبأموريؤمن

دقيقةفيالمغربإلىالمشرقمنالخبرينقلالذيالتلغراففهذا

العارففيهمويقل،فيهيوجدبلدكلفيالناسكلبهيوقنواحدة

إنهالكيفيةهذهبيانطلبقيمنأفيقال،السرعةبهذهللخبرنقلهبكيفية

)2(؟التلغرافبوجودشاك

والرغبةالعلممنالمزيدطلبأنالمنار""تفسيرصاحبيذكرثم

4/6.""الفصلر!جع:11(

.346/المنار""تفسير:راجع)2(
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اللهفطرمماالخليقةأسرارعلىالوقوفإلىوالتشويقالحقائقاستكناهفي

.الإنسانعليه

علىوللوقوفطلبأ،للعلمأسدهموفهماعلمأالناسوأكمل

شيءبكلالإحاطةإلىالخلقمنأحديصلولنتشؤفا،المجهولات

وفهما.فقهاموجودكلوقتلعلمأ،

هذامنبعينيهالموتىإحياءكيفيةرؤية!سالخليلطلبكانوقد

خفايامعرفةمنالقدسيةنفسهإليهتنزعفيماللطمأنينةطلبفهو،القبيل

الذيبالبعثالإيمانعقدأصلفيللطمأنينةطلبلا،الربوبيةأسرار

)1(.والعيانالمشاهدةدونوالبرهانبالوحيعرفه

هذايجيءوحين،الإلهيةالصنعةسرملابسةإلىإذنالتشوفإنه

العابدالخاشعالراضيالمؤمن،الحليمالأواهإبراهيمالخليلمنالتشوف

عمايكشففإنه!سإبراهيمسيدنامنالتشوفهذايجيءحين،القريب

أقربقلوبفيالإلهيةالصنعةأسرارلرؤيةوالتطلعالشوقمنأحيانأيختلج

،واستقرارهوكمالهوثباتهالإيمانبوجوديتعلقلاتشوفلأنهذلك!المقربين

اخر.مذاقله،اخرأمرهوهـانما،للإيمانتقويةأوللبرهانطلباوليس

وقوعهأثناءفيالإلهيالسرملابسةإلى،الروحيالشوقأمرإنه

العلمي.

الإيمانمذاقغيرآخرمذاقالبشريالكيانفيالتجربةهذهومذاق

لهويقول،لربهيقولالذي،الخليلإبراهيمإيمانهوكانولو،بالغيب

.للإيمانبرهانولا،إيمانهذاوراءوليس،ربه

هذهمذاقعلىوليحصل،تعملوهيالقدرةيديرىأنأرادولكنه

منعالمنافياستحدثماذلكعلىوقس3/46،السابقالمصدر:راجع)1(

لممما،وغيرهاوالفضاليات،الإنترنيتوشبكةالتليفاكسمثلالاتصالاتثورة

فىشلنبما.عبدهمحمدالإمامزمنفيموجودايكن
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آخرأمروهي..معهاويعيشجوها،فيويتنفسبها،فيستروحالملابسة

)1(.إيمانبعدهليسالذيالإيمانغير

جرصاتتهنجبلكلعكاجعلثضاليكفصزهنالظترمنأزلبة!فخذ

!!.حكيمحمبناللهأنواغلخسغيسايآتينكعهنأثز

لماامتثلقد!سإبراهيمالخليلأنعلىالتفسيرأهلأجمعوقد

ريشهاونتفبذبحهاأمرقدالايةبهذهأنهرويحيثربهبهأمره

ثم،رؤوسهايمسكوأن،ولحومهادمائهاوخلطجزءاجزءاوتقطيعها

طائركلمنربعأ،جبلكلعلى،الجبالعلىأجزأءهايجعلبأنأمر

الله.بإذنتعالينبها:يصيحثم

يدعوهنأن!أللهأمرهثمبيدهرؤوسهنوأخذ:عباسأبنقال

الريش،إلىيطيرالريشإلىينظرفجعل،!ضاللهأمرهكمافدعاهن

بعضهايتصلطائركلمنوالأجزاء،اللحمإلىواللحم،الدمإلىوالدم

أبلغليكونسعيا،يمشينوأتينه،حدتهعلىطائركلقامحتىبعضإلى

يدفيالذيرأسهليأخذيجيءطائركلوجعل،سألهاالتيالرؤيةفيله

معتركبرأسهلهقدمفإذا،يأباهرأسهغيرلهقدمفإذا،!سإبرأهيم

وقوته.اللهبحولجسدهبقية

سيءيغلبهلاعزيز:أي!؟حكيمنهبزاللهأن!واغلم؟قالولهذا

سيءلكلالقاهرلأنه؟ممانعبلاكانشاءوماشيء،منيمتنعولا

)2(.وقدرهوشرعهوأفعالهأقوالهفيحكيم

أيتهانادى!سالخليلإن:قالالحسنعنالمنذرابنأخرجوقد

اللهيرداجتمعي،المتقطعةوالعروق،المتفرقةواللحوم،المتمزقةالعظام

3،103.203/"القرآنظلال"في:رإجع)1(

v.43/"الغيبو"مفاتيح1/315؟كثير"إبن"تفسير:راجع)2(
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إلىالريشةوطارت،العظمإلىالعظمفوثب،أرواحكنفيكنتعالى

ولحمهدمهطائركلإلىرجعحتىالدمإلىالدموجرى،الريشة

.)1(وريشه

نأذكرحيث؟المفسرونعليهأجمعمامسلمأبوخالفوقد

مثالأتعالىاللهأراهتعالىاللهمنالميتإحياءطلبلما!سإبراهيم

الرازيالإمامقامبوجوهإليهذهبماعلىواحتج،عليهالأمربهقرب

مسلمأبيعلىالسابقينالمفسرينكلأنبينأنبعدعليهاوالردبإبطالها

فيكونأجزائها،وتقطيعالطيور،تلكذبححصلقدأنهعلىأجمعواقد

للاجماع)2(.إنكاراذلكإنكار

خلافأنهيخفىلامسلمأبوقالهماأنالالوسيالإماموذكر

الدين،أربابإليهيركنلاالهذيانمنوضرب،المسلمينإجماع

وألاثارالصحيحةبالأخبارالمؤيدالآيةظاهريقتضيهعماوعدول

الجماعةاتباعفالحق،داعإليهيدعوولا،الأسماعتمجهماإلىالرجيحة

)3(.معهمتعالىاللهويد

تعرضغيرمنسأنهجلأوامرهحكايةعلىسبحانهاقتصرهـانما

التي-قدرتهاثارعجائبمنعليهترتبلماولا،!سخليلهلامتثال

الجليلة،الأوامرعلىالأمورتلكترتببأنللايذان-منهاالنزرذكرنا

الذكرإلىلهحاجةلابحيثوالظهورالجلاءمنعنهاتخلفهاواستحالة

أصلا.

3.92/"المعاني"روخ:رإجع)1(

7،41/(الرازيتفسيرفيبالتفصيلعليهاوالردمسلمأبي"حجج:راجع)2(

2fفيمسلمأبيمذهبأيدقدرضارسيدالشيخأنبالذكرالجديرومن؟

.348،94/المنار""تفسير:راجع."تفسيره"

3.03/((المعاني"روخ:راجع)3(
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فيالضراعةويمن،الخليلفضلعلىدليلابالقصةوناهيك

فيسألهماتعالىاللهأراهحيث،السؤالفيالأدبوحسنالدعاء،

بعدماأراهماعزيراوأرى،الوجوهمنيكونماعلىأيسرعلىالحال

عام)1(.مائةأماته

!!!

1/257.السعود"أبيو"تفسير،السابقالمصدرراجع)1(

124
http://kotob.has.it



ص!!!!*!9إأ

الثالثالفصل
لثةالثالثب!ا

!سلطنهم!ى!رهتمباراتهي

!.سقيمإق!فقال:الأولالقول:الأولث

هذا!.!بيرهثموفعله!بل:الثانيالقول:الثانيث

."أختي"هي:سارةعن!رقوله:الثالثالقول:الثالثث

11

*!*!!صءلمإ!
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لما!سإبراهيمالخليللعصمةالنافينفهمفيالثالثةالشبهةتتمثل

الشريفة.النبويةالسنةعنهحكتهوفيما،الكريمالقرانفيلسانهعلىورد

بها،نطقأقوالمنالكريمالقرآنفيعنهوردبماأولايتعلقفيما

النور!فىنظره!فنظر:الصافاتسورةفيعنهيحكيسبحانهاللهفإن

نأبعدالأنبياءسورةفيعنهويقول98(،88،:الصافات1!سقيمإقفقال

فعدروفيلال!تإثرصصئالهتناهذافعفم!ءأنت!قالوأ:قومهلهقال

63،.62،الأنبياء:1يخطقوت!!الؤأإنفشلوهتمهذا!بيرهثم

أنهمفذكرالشبهةبهذهالقائلينرأيالرازيالفخرالإمامصوروقد

فقال!النورفىنظرة!فنظر:إبراهيمعنمخبرأتعالىبقولهتمسكوا

النجومبعلمتمسك:الأول:وجهينمنهناوالاستدلال!!،سقيمإفى

كذب"."وهو!سقيم!إق:قوله:الثاني،لازمغيروهو

!ءأنت:قومهلهقاللماإبراهيمعنمخبرأتعالىبقولهوتمسكوأ

عنىوإنماهذا!،!بيرهئمفعلصبلقال!يائرهيصئالهتناهذافعذ

،الأصنامكسرالذيهو!ترإبراهيملأن؟كذبوهذا،الصنمبالكبير

كذبأ)1(.إلايكونلاغيرهإلىكسرهافإضافة

بهاواستدلالهم،الاياتهذهعلىاعتمادهمبطلاننبينأنوقبل

بشأنالسنةفيوردماعنثانيانتحدثأنبدلا،إليهذهبواماعلى

-68صالأنبياء""عصمة:كتابهرإجع)1(

AAIام.
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!س،الخليلزوجسارةبالسيدةالخاصالثالثوالقول،القولينهذين

الحقيقة.فيأختهتكنولم"أختي"هذه:عنهاقالحيث

أبيعنالأثيرلابن"الرسولاحاديثفيالأصول"جامعفيجاء

قط!!النبيإبراهيميكذب"لملمجير:اللهرسولقال:قالز!جنههريرة

98،،:الصافات1!هوسقيم!إفى:قوله،اللهذاتفيثنتعن:كذباتثلاثالا

63(.الأنبياء:1!بيرهثم!فعلار!بل:وقوله

وكانت،سارةومعه،جبارأرضقدمفإنه،سارةشانفيوواحدة

يغلبنيامرأتيأنكيعلمإنالجبارهذاإنلها:فقال،الناسأحسن

فيأعلملافإني،الاسلامفيأختيأنكفأخبريهسألكفإن،عليك

الجبار،أهلبعض!راهاارضهدخلفلما،وغيركغيريمسلمأالأرض

فأرسل،لكإلاتكونأنلهاينبغيلاامرأةأرضكقدملقد:فقال،فاتاه

نأيتمالكلمعليهدخلتفلما،الصلاةالىإبراهيمفقامبها،فأتياليها،

يطلقأناللهادعيلها:فقال،شديدةقبضةيدهففبضتإليها،يدهبسط

لهافقال،الأولىالقبضةمنأشدفقبضتفعاد،،ففعلت،أضركولايدي

ققال:،الأوليينالقبضتينمنأشدفقبضتفعاد،،ففعلت،ذلكمعل

،يدهواطلقت،ففعلت،أضركلاأن،اللهأفلك،يدييطلقأناللهادعي

،بإنسانتأتنيولم،بشيطانجئتنيانماانك:لهفقالبهاجاءالذيودعا

راهافلما،تمشيفأقبلت:قالهاجر،وأعطها،أرضيمنفأخرجها

الفاجر،يداللهكفخيرا،:قالتمهيم)1(،ألها،:فقال،انصرفابراهيم

أخرجهالسماء"،ماءبنيياأمكمفعلك:هريرةأبوقالخادما)2(،وأخدم

ومسلم.البخاري

إلاإبراهيمكذب"ما:هريرةأبيعلىموقوفاللبخاريروايةوفي

حالك.وماأمركما:معناهايقالكلمة:مهيم)1(

والأمة.العبدعلىيقعالخادم:خادم(2)
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!بل:وقوله!سقيم!إق:قوله:اللهذاتفيمنهائنتان،كذباتثلاث

جبارعلىأتىإذ،وسارةيومذاتهووبيناةقالهذا!!ببرهمفعد!

،الناسأحسنمنامرأةمعهرجلاهاهناإن:لهفقيل،الجبابرةمن

،سارةفأتى.أختي:قالهذه؟من:فقالعنها؟فسأله،إليهفأرسل

هذاوإن،وغيركغيريمؤمنالأرضوجهعلىليس،سارةيا:فقال

عليهدخلتفلما،إليهافأرسل.تكذبينيفلا،أختيأنكفأخبرتهسألني

...اخرهإلىودعائهامنعهفيتقدممانحووذكر...بيدهيتناولهاذهب

السماء".ماءبنيياأمكمتلك:هريرةأبيوقولهاجر،فأخدمها:وفيه

!سابراهيم"هاجرىلمج:اللهرسولقأل:قالمسنداأخرىفيوله

نقيل،الجبابرةمنجبارأوالملوكمنملكنيهاقريةبهافدخل،بسارة

إبراهيم:ياأن:إليهفأرسلالنساء.أحسنهيبامرأةإبراهيمدخل:له

حديثي،تكذبيلا:فقالاليهارجعثم.أختي:قالمعك؟التيهذهمن

.وكيرككيريمؤمنالأرضعلىإن،والله،اختيأنكاخبرتهمظني

كنتاناللهم:فقالت،وتصليتتوضأفقامتإليها،فقام،اليهبهافأرسل

علئتسلظفلا،زوجيعلىإلافرجيوأحصنت)1(وبرسولكبكآمنت

هي:يقاليمتاناللهم:فقالت،رجلهركضحتى،فغطالكافر.يد

كنتإناللهم:وتقول،ونصليتتوضأففامتإلبها،قامثم،فأرسل.قتلته

فغطالكافر.هذاعليتسلطفلا،فرجيوأحصنت،وبرسولكبكامنت

هي:يقال،يمتاناللهمةفقالت:هريرةأبوفقال،برجلهركضحتى

شيطانا،إلاالئأرسلتمماوالله:فقال،الثالثةأوالعانيةفيفأرسل.قتلته

فقالت:،إبراهيمإلىفرجعت.هاجروأعطوهإبراهبمإلىارجعوها

".وليدةوأخدمالكافركبتاللهأنأشعرت

ثلاثإلاقطيكذبلمإبراهيم"إن:قالداودأبوواختصره

الزنا.منحمتهإذ!:فرجهاالمرأةأحصنت)1(
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فعدكل!بل:وقوله!،سقيم!اق:قولهاللهذاتفيثنتان،كذبات

نزلإذ،الجبابرةمنجبارأرضفييسيرهووبيناهذا!،!بيرهئم

أحسنهيأمرأةمعهرجلهاهنانزلإنه:لهفقيلالجبار،فأتىمنزلا،

رجعفلما:أختيإنها؟فقالعنها؟فسأله،إليهفأرسل:قال،الناس

اليومليسص!انه،أختيأنكفأنبأته،عنكسألنيهذاإن:قالإليها،

1(.عندهمتكذبينيفلا،اللهكتابفيأختيقإنك،وغيركغيريمسلم

داود.أبوقالهكذا:الحديثوساق

:قال،لفظهوهذا،أيضاالترمذيواختصره

،ثلاثفيإلافظشيءفيابراهعميكذبالمع!ي!:الثهرسولقال

!بل:وقوله،أختي:لسارةوقولهسقعما،يكنولم4سمتم!إفى:قوله

هذا!")1(.!بيرهمفعير

:قالز!حتههريرةأبيعنأحمد"الإمام"مسندوفي

قوله:كذباتثلاثإلاإبراهيميكذبألم:-لمجيماللهرسولقال

!بيرهمفع!د!بل:وقوله!،سقيم!إق:فقالالهتهمالىدعيحين

منملكفيهاقربةابراهيمودخل:قال،أختيإنها:لسارةوقولههذإ!،

أحسنمنبامرأةالليلةابراهيمدخل:فقيلالجبابرةمنجبارأوالملوك

أختي،:قالمعك؟هذهمن:الجبارأوالملكالعهفأرسل:قال،الناس

الله"واتخذ:تعالىاللهقولبابايأنبياء،في028-6/277البخاريرواه)1(

وعتقه،وهبتهالحربيمنالمملوكسرإءباب،البيوعوفيظيلا"،إنرهيص

فهوالناسيتعارفماعلىالجاريةهذهأخدمتك:قالإذ!باب،الهبةوفي

استكرهتإذاباب،الإكرإهوفي،السرارياتخاذباب،النكاحوفيجائز،

منباب،الفضاثلفي)2371(رقمومسلمعليها؟حدفلاالزناعلىالمرأة

فيباب،الطلاقفي)2212(رقمداودوأبوى!ي!؟الخليلإبراهيمفضائل

r')رقموالترمذي؟أختييا:لامرأتهيقولالرجل io)ومنباب،التفسيرفي

.806-06هص،العاسرالمجلد"الأصول"جامع:رإجع.الأنبياءسورة
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قدفإنيقوليتكذبيلا:وقالإليهبهافأرسل:قالبها،فأرسل:قال

دخلتفلما،وغيركغيريمؤمنالأرضعلىليسإناختيانكأخبرته

أنيتعلمكنتإناللهم:وتقولوتصليتتوضأفأقبلتإليهافامعليه

عليئتسلطفلازوجيعلىإلافرجيواحصنتوبرسولكبكامنت

الكافر".

برجله.ركضحتىفغط)1(:قال

أنهاهريرةأبيعنالرحمنعبدبنسلمةأبوقالالزناد:أبوقال

قامثم:قال،رسلفا4:قال،قتلتههي:يقأل،يمتإناللهم:قالت

آمنتأنيتعلمكنتإناللهم:وتقولوتصليتتوضأفقامت:قالإليها

الكافر.عليتسلطفلا،زوجيعلىإلافرجيوأحصنت،وبرسولكبك

برجله.ركضحتىفغط:قال

نإاللهم:قالتإنهاهريرةأبيعنسلمةأبووقالالزنادأبوقأل

فأرسل.:قالقتلتههي:يقاليمت

سيطانأ،إلاإليئأرسلتمما:الرابعةأوالثالثةفيفقال:قال

لإبراهيم:فقالتفرجعت:وقالهاجر،واعطوهاإبراهيمإلىارجعوها

.وليدةوأخدم،الكافرينكيدرداللهأنأسعرت

وهوالوجههذامنأحمدبه"تفرد:بقولههذاعلىكثيرابنوعفق

فيالثلاثالكذباتعنالحديثوردوقدهذا")2(،الصحيحسرطعلى

بهاوصرح،الأحاديثهذهبعضفيإليهاأسيرحيث،الشفاعةأحاديث

الاخر.البعضفي

:أيالماء؟فيالسيءوغط،يختنقأنليكادحتىبشدةوعصركبس:غط)1(

فيه.وغوصهغمسه

1.132/الأنبياء"و"قصص؟1142،143/"والنهاية"البداية:راجع)2(
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:.قولهمالكبنأن!عنومسلمالبخاريروايتيفيمثلاوردفقد

:فيقولون،ادمفيأتونبعض!،إلىبعضهمالناسماجالقيامةيومكانإذا

الله،خليلف!نه،ب!براهممعليكمولكنلها،لست:فيقول،لذرينكاشفع

...بموسىعليكمولكنلها،لست:فيقول،ابراهبمفيأتون

ائتوا9:يقولنوحاأنلمجيرأللهرسولعنأنسعنقتادةروايةوفي

هناكم،لست:فيقول،إبراهيمفيأتونخليلا،اللهاتخذهالذيإبراهيم

منها")1(....ربهفيستحي،أصابالتيخطبئتهوذكر

إبراهيمفيأتون9:قولهلمج!النبيعنز!بههريرةأبيروايةوفي

الا،ربكإلىلنااشفع،الأرضJAIمنوخليله،اللهنبيأنت:فيقولون

يغضبلمكضبااليومكضبقدربيان:لهمفيقولفيه؟نحنماترى

...كذباتثلاثكذبتكنتوإني،مثلهبعدهيغضبولن،معلهقبله

،...")2(.كيريإلىاذهبوا،نفسي،نفسي،نفسيفذكرها..

فيقولهوذكر:فقال،إبراهيمقصةفيزاد:أخرىروايةوفي

وقوله:هذا!،!بيرهثمفعلص!بل:لالهتهموقوله،ربيهذا:الكوكب

.r(!)سقيمإفى!ال!

لمجي!:الثهرسولعن!نحالهماهريرةوأبيحذيفةأبيعنمسلمروايةوفي

:قال،اللهخليلإبراهممابنيإلىاذهبوا:يقولحبنما!مم!ادم"أن

وراءمنخليلاكنتإنما،ذلكبصاحبلست:إبراهبمفيقول

4)ا
.وراء...!

عنز!بهالخدريسعيدأبيعنالترمذيروايةفيأما

بعدها.وما0801/477())5رقمحديث"الأصول"جامع:راجع)1(

.والترمذيومسلمالبخاريرواه)1608(،رقمحديثالسابقالمصدرراجع)2(

السابق.المصدرراجع)3(

السابق.المصدرمن18(-)17رقمحديث)4(
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ثم"،كذباتثلاثكذبثإني:يقول!سابراهيم"فإنلمج!:اللهرسول

وماحل..."،اللهدينعنبهاماحلإلاكذبهمنها"ما:لمجيماللهرسولقال

1(.)والمجادلةالمخاصمة:ومعناها،المماحلةمن

!يخير:اللهرسولعنر!نهماعباسابنعنأحمد"الإمام"مسندوفي

فلعقضربناالىلنااشفع:!سإبراهيمللخليليقولونحينماالناس"أن

،كذباتثلاثالاسلامفيكذبتإني،هناكملستإني:فيقولبيننا،

!بل:وقوله!،سقيم!إق:قوله:اللهدينعنالابهنحاولانوالله

حينلامرأتهوقولهيطقوت!،!الؤاإن!ثلوهتمهذا!ببرهئمفعلص

،...")2(.نفسيإلااليوميهمنيلاوإنه"أختي"،:الملكعلىأتى

القرانيةالاياتمنعرضناهماخلالمنلنأيتبينفإنهوبذلك

عنصدرتثلاثةأقوالاهناكأنالشريفةالنبويةوالأحاديثالكريمة

بها:ونطق،!!إبراهيمالخليل

!.سقيم!إق:قوله:الأولالقول:الأولالمبحث

هذا!.!بيرهثمفعلص!بل:قوله:الثانيالقول:انفيالمبحث

."أختي"هي:سارةزوجهعنقوله:الثالثالقول:الثالثالمبحث

السابق.المصدرراجع)1(

4،241،242/)2926(رقموحديث،inn،4/187)2546(رقمحديث)2(

"إسناده:بقولهالأخيرالحديثعلىعلقوقدشاكرأحمدالئيختحقيق

)2546(.مكرروهو"صحيح

الموسوعةضمنالرسالةمؤسسةطبعةأحمد"،الإمام"مسند:أيضاراجع

الرابع،المجلد،التركياللهعبدالدكتورإصدارهاعلىأشرفالتيالحديثية

.ام499اهـ-414الأولىالطبعة333،-.33ص)2546(رقمحديث
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الأولالمبحث

سقيم!إق)فقال:الأولالقول

لإبزهير!شيعنهءمن!!ت:الصافاتسورةفيتعالىاللهيقول

دونءالهةألف!!لغبدونماذاوقؤمهءلابيهقالإذ!سليبربققمحرئ!وجاإذ

التورفىنظزة!فنظر:قالثم!!،الفلينبرتنمبهوفما!ترللإونالئه

!!.سقيمإقفقال!

كانوا!زإبراهيمقومأنوغيرهرشكبنعباسابنعنالمفسروننقل

ينكروالئلاعادتهممقتضىعلىبذلكفعاملهمالنجومعلميتعاطون

أنهافيالحجةليلزمهمأصنامهمفييكايدهمأنأرادأنهوذلك،عليه

يتخلفأنوأراد،إليهيخرجونعيديومالغدمنلهموكان،معبودةغير

بالسقم،فاعتلكسرها،علىفيقدرالأصنامبيتفيخالياليبقىعنهم

أنهيريهمالنجومفيفنظر،عيدهمإلىمعهميخرجأنكلفوهأنهموذلك

!)1(.سقيم!إن:قالإليهانظرفلما،حالهعلىبهامستدل

ليقيمذلكلقومهقالإنما!ترإبراهيمأنكثيرابنالحافظيذكر

لهم،عيدإلىخروجهمأزفقدكانفإنه،عيدهمإلىذهبواإذاالبلدفي

نفسفيحقهوكلامالهمفقالIليكسرهابالهتهميختليأنفأحب

)2(.يعتقدونهمامقتضىعلىسقيمأنهمنهفهمواالأمر

القدير"و"فتح؟26/147"الرازيو"تفسير؟23/46"الطبري"تفسير:رإجع)1(

4.528/للشوكاني

4/13."العظيمالقران"تفسير:راجع(2)
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:سؤالانذلكعلىويترتب

عليهأقدمفكيفجائز،غيرالنجومعلمفيالنظرأن:الأول

!تر؟إبراهيمالخليل

ذلككان!سقيم!إق:قالفلماسقيما،كانما!ترإنه:افتاني

ذلك؟فكيف،كذبا

مختلفة:اتجاهاتالسؤالينهذينعلىالجوابفيوللعلماء

فيهاقامواوجوهعدةذكرإلىالأولالاتجاهأصحابذهبحيث

الأحاديثإلىبعيدمنأوقريبمنيشيرواأندونالقولهذابتفسير

إليها.الإسارةسبقتوالتيالثلاثبالكذباتوالخاصةالمذكورة

!إق-القولهذابتفسيرقاموافإنهم،الثاليالاتجاهأ!حابأط

لملكنهم،المذكورةالأحاديثفيوردماعنبعيدأوتوجيهه-سقيم!

ومحددواضحموقفلهمكانفقدذلكمنالعكسعلىبل،يتجاهلوه

أمثالها.ومنالأحاديثهذهمن

فيوردمابتفسيرقاموافإنهم،الثالثالاتجاهأصحابوأما

هذهفيوردماضوءعلىسقتم!!إق:الخليلقولمنالكريمةالايات

منفهموهماوبينفيهاوردمابينربطواحيث،المذكورةالأحاديث

الكريمة.الايات

:الأولالاتجاه

يلي:مامنهاأذكرمختلفةأجوبةعدةالاتجاههذاأصحابذكر

الليلأوقاتفيالنجومفينظرةنظرأنهفيويتمثل:الأولالوجه

والنهار،الليلساعاتبعضفيكالحمىسقامةتأتيهوكانتوالنهار،

عذرافجعله!،سقيم!إق:وقال،الساعةتلكفيهيهلليعرففنظر
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كانالسقملأن؟قالفيماصادقاوكان،لهمالذيالعيدعنتخلفهفي

)1(.أصنامهمتكسيرلأجللخلفوإنما،الوقتذلكفييأتيه

عليهلهكانت:"قيلأنهفذكرالسعودأبوذلكإلىأشاروقد

فنظر،الليلساعاتبعضفيمعينةنوبةلهاحمىوالسلامالصلاة

!،سقيم!إق:فقالحضرتقدهيفإذاالساعةتلكهيهلليعرف

1()2(.عيدهمعنتخلفهفيعذرأفجعلهذلكفيصادقاوكان

قولههو!!هألن!ورفىنظرة!فنظر:قولهإن:الثانيالوجه

النظرذلكوكان،الاياتاخرإلىكويهما!رءااللعئهجن!فلتا:تعالى

وقوله:،محدثةأوقديمةهيهلالكواكبهذهأحواليتعرفأنلأجل

قبلذلكوكان،بربيعارفغير،القلبسقيم؟يعنيسقجم!!إق

)3(.البلوغ

نأذكرأنهفبين،مسلمأبيإلىالقولهذامثلالالوسينسبوقد

لاوأنهاحدوثها،علىبأحوالهاليستدلالنجومفيوتفكرنظر:المعنى

لمحيثالنظر،سقيم:أي!،سقيم!إق:فقال،آلهةتكونأنتصلح

اليقين.كماللهيحصل

،الإسلاممسلمأبيعنيسلب-الالوسييقولفيما-لعمريوهذا

يدلماالسلاموعليهمعليهالخليلسيمالاالأنبياءبمقامالجهلمنوفيه

)4(.ومكرهخذلانهمنتعألىبأدئهنعوذ،نظرهسقمعلى

نظزه!فنظر:تعالىقولهبينربطواالذينالمحدثينالعلماءومن

عنالأنعامسورةفيوردماوبين!!سقيمإقفقال!الئورفى

.26471/الكبير""التفسير:رأجع(1)

.4/413"السليمالعقل"إرشاد:راجع)2(

الأولى.الشبهةعنالحديثراجع،26/147الرإزي""تفسير:راجع)3(

2301/"المعاني"روخ:رأجع)4( Y.
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هذا!قال:والشمسوالقمرالكوكبعنوقوله!إبراهيمسيدنا

التيالنظرةأنذكرحيثالخطيبالكريمعبدالأستاذ.!..ربئ

تعالى:قولهفيسبحانهإليهأسارماهي،النجومفيإبراهيمنظرها

وما!حنيفا:قولهإلى!والأرضالسمؤتملكوتإبنهيردزى!كذلث

..!..المث!ركبنمفأن!

حيرةمناعتراهلما،نفسيسقمهوهناإبراهيمسقمأنوبين

ليلةيرصدهاظلالتيالكواكبهذهمععاناهاالتيالتجربةتلكخلال

وغاربة.مشرقةوجههاويتأمل،مسيرتهاويرعى،ليلةبعد

الذيالوجهيكونأنراجيأ،بهحفيالقيهمنهاواحدأسرقفإذا

يديهفنفض،فيهظنهخابيغربراهإذاثم،يعبدهالذيربهفيهيرى

....الترابفيدفنهميتمنيديهالمرءينفضكما،منه

ويدفنهاكوكبا،كوكبا،الكواكبوجوهيستقبلإبرأهيمظلوهكذا

.وأحداواحدا

فيالمنظورعالممنلي!سإلههأن-وتجربته،بفطرته-أيقنوهكذا

الوجود،هذاعلىالقائمةالقوةسبحانهإنه..السماء.فيأوالأرض

فييقعولا،يتبدلولايتحوللاالذيوالإله،فيهالمتصرفوالسلطان

النظر.حدود

هنا،النجومإلىإبراهيمنظرهاالتيالنظرةهذهأنفيذكريعودلكنه

نظرةكانتوالتي،السابقةالاياتفيذكرهاجاءالتيالنظرةتلكغير

نظرتهكانتهـانما،والشمسوالقمرالنجمفيهاسألى،متطلعةمتسائلة

تأتيهأنقبل،النهعنالبحثسبيلفيوهو،منهكانبمالهمذكرة

الذيالطريقيسلكواأنإلىقومهالنظرةبهذهيدعووكأنه،الرسالة

منيستنكفونكانواإن،اهتدىكمابعقولهماللهإلىيهتدواوأن،سلك

ولا،تعقلعقوللهمتكنلمولكن،إليهيدعوهمبماوالأخذ،اتباعه

136
http://kotob.has.it



)1(.مدبرينعنهفولوا،تسمعاذان

سبققدأنهوخاصة،الرباطهذافيبادالتكلفأنالواضحومن

عنحديثناعندربى!،!هذا:قولهتفسيرفيالاتجاههذابطلانبيان

الأولى.الشبهة

سقيم!!إق:قولهأنالوجهبهذاالقائلونيرى:الثالثالوجه

الكفرعلىالعظيمالجمعذلكإطباقبسببالقلبمريضإني:معناها

!)2(.نفسكبخ!لعفك!س!:محمدلرسولهتعالىاللهقالفقد،والشرك

سقيم:قيلأنهفذكرالوجههذاإلىعياضالقاضيأساروقد

حيثالمباركفوريوكذلكوعنادكم)3(،كفركممنأساهدهبماالقلب

بعبادتكمأوآلهةالنجومباتخاذالغيظمنفيهلماالقلب"سقيم:قال

")4(.للأصنام

يروىأنهوذكرفيهفتوسعقطبسيدالأستاذالوجههذاتبنىوقد

الحدائقإلىفيهيخرجون-النيروزعيدهوكانربما-عيدللقومكانأنه

يعودونثملتباركها،الهتهميديبينالثماريضعواأنبعد،والخلوات

نأبعد!رإبراهيموأن!المباركطعامهمفيأخذونوالمرحالفسحةبعد

لاالذيالانحراففطرتهمبانحرافوأيقن،لهاستجابتهممنيئس

المعابدعنفيهيبعدونالذياليومهذاوانتظر،أمرأاعتزم،لهصلاح

منهبلغقدانحرافمنفيههمبماالضيقوكان،اعتزممالينفذوالأصنام

إلىنظرهقلبالمعبد،مغادرةإلىدعيفلما،وقواهقلبهوأتعبأقصاه

المتنزهاتإلىبالخروجليطاقةلا!،سقيم!إق:وقالالسماء

899.-23/699"للقرآنالقراني"التفسير:كتابهفيذلكتفاصيلراجع)1(

.26147/الكبير""التفسير:رإجع)2(

1/2.977("الشفا:رإجع)3(

.بيروت،العلميةالكتبدار5،/%الأحوذي!"تحفة:راجع4()
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منالقلوبأخلياء،والمتاعاللذةطلابإليهايخرجفإنما،والخلوات

فيتكنلمونفسه،راحةفييكنلمإبراهيموقلب،والضيقالهم

.استرواخ

ضيقهعنمعبراذلكقالالخليلأنقطبسيدالأستاذويرى

لهكانإنما،منهكذباهذايكنولم،وشأنهليتركوهعنهوأفصح،وتعبه

ذويه.ويسقمليمرضالضيقهـان،اليومذلكفيحياتهواقعفيأصل

فيحياتهمومرأسموتقاليدهمعادأتهممعليذهبوأمعجلينالقوموكان

مدبرين،عنهتولوابل،أمرهعنليفحصوايتلبثوافلمالعيد،ذلك

يريد.التيالفرصةهيهذهوكانت،فيههمبمامشغولين

وبوأكيرالطعامأطايبوأمامها،المدعاةالهتهمإلىأسرعلقد

.الحالبطبيعةالأصنامتجبهولمتأممون!،!ألا:تهكمفيفقالالثمار،

لالكؤ!ماوالسخريةالغيظطابعوعليهتهكمهفيفاستطرد

ماإلىكلامهالإنسانيوجهأن،معهودةنفسيةحالةوهي!!شطقون

ينطق!ولايسمعلاأنهويستيقن،حقيقتهيعلم

وتصورهمالقوممنالمزعومةالالهةورأءبماالضيقهوإنما

!!أخرىمرةالآلهةتجبهولم!السخيف

ضربأعلنهتم!فراخقولا،لاحركةالمكتومالغيظسحنةأفرغوهنا

)1(.والضيقوالهمالسقممننفسهوسفى!!باليمين

النجومأصحأبكانوا!سإبراهيمقومإن:الرابعالوجه

فيإبراهيمنظرفلذلكالأمور،غائبعلىبهاويقضونيعظمونهأ،

كماوهوإليها،بعينهنظرأنهلا،معانيهوفيالنجومعلم:أي؟النجوم

يعلمأنهيوهمهمأنأرادوإنماالنحو،وفي،الفقهفينظرفلان:يقال

23،2992.3992/"القرانظلال"في:راجع)1(
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سقيم!!إق:قالإذاحتى،يتعرفونحيثمنويتعرف،يعلمونما

قوله.إلىسكنوا

مئت!؟!إنك:كقوله،سأسقم:فمعناهسميم!!إق:قولهأما

)1(.ستموت:أي

حيثالسعودوأبيالزمخشريمنكلالرأيهذاإلىأساروقد

وأعلمهافينظر:أي!!؟التومىفىنظره!فنظر:قولهمعنىأنذكرا

عنسئلأنهالملوكبعضعنرويفقدأحكامها،فيأوكتبهافي

ولا،فيهأنظروكتاب،لهأنظرومحتاج،إليهأنظرحبيب:فقال،مشتهاه

إيهامهمقصدهكانحيث،!سالخليلحقفيالمعنىذلكمنمانع

كانواالقومفإن،ليتركوهمعبدهمإلى!سبهيخرجواأنأرادواحين

سقيم،أنهعلىالنجومعلمفيبأمارةاستدلقدأنهفأوهمهمنجامين

وكانوأ-عليهمالأسقامأغلبوكان،الطاعونوهو،للسقممشارف:أي

بيتفيوتركوهمعبدهمإلىمنهفهربوا،عنهليتفرقوا-العدوىيخافون

هاربين:أي!!؟مدبرينعنه!فنوئؤأ:تعالىقولهوذلك،الأصنام

فعل)2(.مابالأصنامففعل،العدوىمخافة

بأنأبيهعنزيدابنقولنقلالقرطبيفإنالرأيلهذاوتأييدا

طالعنجمإلىفنظرمعنا،فاخرجعيدناغداإنإليهأرسلقدملكهم

مستعملاكانالنجومعلمأنويذكرسقميمعيطلعهذاإن:فقال

معتقدهممنوأراهم،الجهةتلكمنهوفأوهمهم،فيهمنظوراعندهم

المعيشتانوهاتان،وفلاحةرعايةأهلكانوأأنهموذلك،لنفسهعذرا

)3(.النجومفينظرإلىفيهايحتاج

.6/2741دزيلرااتفسير":جعرا(1)

4/413.414،"السليمالعقلو"إرشاد403؟3/"الكشاف":رإجع)2(

15.29/"القرانلأحكامالجامع1:راجع)3(
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قلت:،يكذبأنلهجازكيف:قلتفإن:الزمخشريويتساءل

،الزوجوإرضاءوالتقيةالحربفيالمكيدةفيالناسبعضجوزهقد

إلاحرامالكذبأنوالصحيح،والمتهاجرينالمتخاصمينبينوالصلح

ولقد،الكلاممنمعراض!اسإبراهيمقالهوالذي،وورىعزضإذا

سقيم.الموتعنقهفيمنأنبهنوى

بالسلامةربي"فدعوتلبيد:وقولداء،بالسلامةكفى:المثلومنه

الناسعليهفالتففجأةرجلماتوقدداء،السلامةفإذاليصحنيجاهدأ

فيالموتمنأصحيح:أعرابيفقال،صحيحوهومات:وقالوا

-)1(
.عنمه"

!فنظر:قولهمعنىأنفذكر،ذلكمثلإلىالبيضاويأساروقد

فيأوعلمهافينظرأوواتصالاتها،مواقعهارأى!!النورفىنظزه

إيهامهم.قصدهلأنمنهمانعولاكتابها،

علىبهيستدلمالأنذلكذكرأنهعليهالسهاب"إحاشيةفيوجاء

أحوالهامنبهيستدلمامعبل،فقطاجرامهارؤيةهوليسأمرحدوث

ومواقعها.وتقارنهاوتقابلها،ببعضبعضهاكاتصال

فيهالمشروحعلمهافيأوأحوالها،فيالتأملفيهابالنظرفالمراد

ب"في"عداهولذا،وأحكامهاالنجومكتبفيأو،ذلكمنساهدهما

قيل:كما

)2(إليهأولهأوفيهأنظرفتىأوأخأوكتابمنهل

:التساؤلهذايأتيوهنا

3"فلكشاا":جعرا(1) 5 4 / r.

بيروت،العلميةالكتبدارA،86/"البيضاويعليالشهاب"حاسية:راجع)2(

.أم799اهـ-417
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؟معصومنبيوهو،النجومفيالخليلينظركيف

تدلالنجوموكون،سرعابممنوعليسذلكبأنالخفاجيويجيب

أعتقادالممتنعهـأنماجائز،عليهعلامةلهاأدثهلجعلالأموربعضعلى

أحكامها)2(.بكليةوالجزمبنفسها،مؤثرةأنها

فيالنظرأنذكرالرأيهذاإلىأشارأنبعدالالوسيفإنولذلك

باعتقادكانإذاسرعابممنوعليسالأموربعضعلىللاستدلالالنجوم

مؤثرةأنهاباعتقادالاستدلالوالممنوع،عليهعلامةجعلهاتعالىأدلهأن

أحكامها.بكليةوالجزم،بنفسها

العلماءمعتركيزللمفمانه،المباحثأهممنالبحثهذاأنويرى

وصافيه)1(.كدرهوبيانفيهالحقبتحقيققامثمالحكماء،والفلاسفة

كالسعادةالمنجميعرفهتأثيراللنجومأنزعممنبطلانوبين

مماذلكغيرإلى،وضيقهالعيشوسعة،وقصرهالعمروطول،والنحوسة

السنينوطوالعالمواليد،طوالعأحكامكتبراجعمنعلىيخفىلا

يعؤلأنينبغيلامماوهوونحوها،والأعمالوالخسوفوالكسوف

قائمةالأدلةبل،نقليأوعقليدليللهقليس،إليهيلتفتاو،عليه

الخيرأنعلىاتفاقهميعدبهوالقائلون،أركانهبهدممتكفلة،ببطلانه

علىبالكواكبالعالمفييكونذلكأسبهوما،والمنعوالإعطاءوالشر،

وتكلموا،الاصولمنكثيرفياختلفوا...والنحوسالسعودحسب

)2(.العقولأربابمنهيضحكبكلام

تمسكأنهمنالرحمنخليلإبراهيمعنذكرماأن:ذلكمعنى

خليلعلىوألافتراءالكذبهوسقتم!!اق:قالحينالنجومبعلم

منأكثر:أي؟123-23201/"المعاني"روح:فيذلكتفاصيلراجع)1(

صحيفة.عث!رين

.501-301صالسابقالمصدر:راجع)2(
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قالثمالنجومفينظرةنظرأنهمنأكثرالايةفيليسفإنه!ي!،الرحمن

!ه!.سقيم!اق:لهم

وأنهمالأنبياء،علممنالنجومأحكامعلمأنهذامنظنفمن

لاماإلىونسبهمالأنبياء)1(،علىكذبفقدويعانونهيرأعونهكانوأ

تلقيهمأنوزعموالسحر،الكهانةإلىنسبهممنجنسمنوهو،يليق

نفوسهملكمالذلكفيفوقهمكانواوإن،غيرهمتلقيجنسمنالغيب

عليها.العلويأتلفيضوقبولهااستعدادهاوقوة

بهم.امنواولاالأنبياءيعرفوالموهؤلاء

بقوةخصواالذينالريأضاتأصحاببمنزلةعندهمهموإنما

الناسلإصلاحأنفسهمونصبوا،الأخلاقوزكاةالنفوسوزكاة،الإدراك

وأتباعهمالأنبياءعنالخلقأبعدهؤلاءأنريبولا،أمورهموضبط

فيوالرسل،سأنفيهؤلاء،بهأرسلهمومارسلهمومعرفةومعرفتهم

وإرادتهموهديهموأعمالهمعلومهمفيضدهمهمبلاخر،سأن

كله.سأنهموفيومعادهموطرائقهم

والأعمالالعلومفيالرسلأتباعضدهؤلاءأتباعنجدولهذا

والنيرنجاتالتنجيميعانيرسولااللهبعثومتى،والإرادأتوالهدى

علىوالحكمالقراناتومعرفة،والبخوراتوالتداخينوالطلسمات

(t)نأالبعضزعمحيث15/29"القرطبي"تفسير:فيبذلكقالمنقولراجع

بنيوسععلىالثمستعالىاللهحبسفلما!!!،النبوةمنكانالنجومعلم

نبويا.علمافيهاإبراهيمنظرفكان،ذلكأبطلنون

حتى!،عيسىزمنإلىباقياكانالنجومعلمأنالاخرالبعضويزعم

علمتمأينمن:مريملهمفقالت،منهعليهيطلعلاموضعفيعليهدخلوا

فيتفهمهملااللهم:فقالذلكعندربهفدعا،النجوممنقألوا:؟بموضعه

محظورا.الشرعفيحكمهافصارأحدالنجوميعلمفلاعلمها،
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والأنوثة.والذكورة،والبرودةوالحرارة،والنحوسبالسعودالكواكب

إلاالرسلبعثتوهل،وعلومهمالمشركينصنائعإلاهذهوهل

.الأرضمنوأعمالهمعلومهمومحقومحقهمهؤلاءعلىبالإنكار

وهذا،سبيلهمسلكومنهؤلاءإلابالذاتأعداءللرسلوهل

عليهموسلامهاللهصلواتبالرسلأحسنمنلكلبالاضطرارمعلوم

وهل،مرسلهوعرف،اللهرسولمسمىوعرف،بهجاءوافيماوصدقهم

المنجمينهؤلاءمثلعدووالسلامالصلاةعليهالخليللإبراهيمكأن

وهم،لهمعدوأعدىوالخليل،مملكتهمداركانتوحران،الصابئين

بعثتقدالرسلكانتإذاأنهالقيمابنالإماميذكر.حقاالمشركون

بيوته،وهدم،أسبابهوقطعأهلهومحقالأرضمنالشركبمحق

بروخليلالأنبياء،وسيخالحنفاء،بإمأمنظنفكيف،أهلهومحاربة

أحكاممنهويأخذ،النجومعلميتعاطىكانأنهوالسماء،الأرض

عظيم.بهتانهذاسبحانك،الحوادث

الأفعالمعاريضمنالنجومعلمفينظرهاالتيالنظرةكانتهـأنما

وقوله!،سقيم!إفى:وقولههذإ!،!بيرهثمفعدر!بل:قولهكانكما

إلىبهاليتوصل،المقالمعاريضمن"أختي"هذه:سارةامرأتهعن

إلى"أختي"هذه:بقولهبتعريضهتوصلكما،الأصنامكسرمنغرضه

وكثفت،الناسمنكثيرعنهذأفهمغلظولماالفاجر،يدمنخلاصها

علممنهاليستنبطالنجومفينظرهأنظنوا،إدراكهعنطباعهم

يظنأنللهوحاسا،بالسقمعليهيقضيوطالعهنجمهأنوعلم،الأحكام

أتباعه.منبأحدأو،وسلمعليهتعالىاللهصلىبخليلهذلك

عليهتعالىاللهصلىالصديقيوسفمعاريضجنسمنوهذا

معبأوعيتهمبدأالمفتشفإن،الصاععنأخيهأوعيةتفتيشحينوسلم

لابأنهتعريضافيهأأنهعلمهمعأخيهوعاءوأخرفيها،ليسأنهعلمه
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يأفيعالماكانلوبأنهعنهللتهمةونفيأ،هيوعاءأيفييعرف

لغيرها.التفتيشتعبنفسهيكلفولمإليها،لبادرهيالأوعية

ينفيمحضوتعريضتوريةنظرالنجومفيلمجي!الخليلنظرفلهذا

)1(.أصنامهمكيدإلىبهويتوصل،قومهتهمتهعنهبه

"فنظر:تعالىقولهأنإلىذهبقدالألوسيالإمامفإنولذلك

فيالتاملمننوعاتأملقد!الخليلأن:معناه!!الضورفىنظرة

خلقفيالكاملينتأملطرزعلىالأمرنفسفيوهوأحوالها،

ولكنه!ر،بهاللائقهوإذ،ذلكفيوتفكرهموالأرضالسماوات

منونحوهماوالتقابلالاتصالمنأحوالهافيتفكرأنهأوهمهم

إلىبهيتوصلماعليهليرتبالحوادثعلىبزعمهمتدلالتيالأوضاع

إعتباربعدوالظاهر،فيههممماإنقاذهمإلىوسيلةيكونالذيغرضه

عليهيدلوما!!،ولادتهطالعأحكامفيالتفكرإيهامأنهالإيهام

.الأوقاتتلكفيالأوضاعمنلهتجددمابزعمهم

من!سيوسفقصةفيوقعمانظيرالأفعالمعاريضمنوهذأ

بأوعيتهمبدأالمفتشفإن،سقيقهوعاءقبلعلاتهبنيإخوتهأوعيةتفتيش

بأنهعلمهمعأخيهوعاءتفتيشوأخرفيها،ليسالصاعأنعلمهمع

بدألوعنهللتهمةونفياهو،وعاءأيفييعرفلابأنهتعريضافيها،

.الأخبوعاء

ولقد،سيسقمأنهأرادأنه:فمعناه!!سقيماق!فقال:قولهأما

أولالمزاجباعتلالوكفى،يسقمأنبدلاإنسانكلفإن،!سصدق

خارجأوالانللسقممستعدأراد:وقيلسقاما،البدنفيالموتسريان

لكفركم،القلبسقيمأو،عنهيخلومنقلخروجاالاعتدالعنالمزاج

.بالقاهرةالمتنبيمكتبة،891-2/691"السعادةدإر"مفتاح:رإجع)1(
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معهمالخروجمعهيستطيعلابسقماتصافهقربأرادأنهتوهمواوالقوم

،الطاعونسقمجبيروابنسفيانعنرويماعلىوهو،معبدهمإلى

عليهم،الأسقامأغلبقيلكماوكان،بمطعون!سقيص!فسرافإنهما

فيه)1(.العدوىلاعتقادهممنهالخوفسديديوكانوا

الثاني:الاتجاه

الوهأبعبدوالشيخالقدماء،منالرازيالإمامالاتجاههذايمثل

المحدثين.منالنجار

قولهتفسيرفيمتعددةوجوهاذكرقدفإنهالرازيبالإماميتعلقفيما

منهاكثيرفيانتهى!!سقيماقفقال!النحورقنظرة!فنظر:تعالى

لاأناالوجوههذهأحدفيذكرحيثكذبا،يعدلاهذاقولهأنإلى

منلأن؟حرامبمقايستهاوالاستدلالالنجومعلمفيالنظرأننسلم

وبخاصيةبقوةالكواكبهذهمنواحدكلخمقتعالىاللهأناعتقد

بباطل،ليسالوجههذاعلىالعلمفهذا،مخصوصأثرمنهيظهرلأجلها

التعريض،سبيلعلى!سقيم!إق:قولهذكرلأنهلازمفغيرالكذبوأما

مكروهة،حالةحصولعنأحوالهأكثرفيينفكلاالإنسانأنبمعنى

سقم.ذلكوكل،قلبهفيهـاما،بدنهفيإما

هذابينربطمنعلىحملقدالرازيفإن،كذلكالأمركانوإذا

،الثلاثبالكذباتالخاصالحديثفيوردماوبين!سقيم!اقالقول

حديثافيهورووا،كذبة!إبراهيمعنالقولهذااعتبربعضهمأنفذكر

إ.كذباتثلاثإلاإبراهيمكذب"ما:قالأنهءلمجحالنبيعن

نسبةلأنيقبلأنينبغيلاالحديثهذا:لبعضهمقالأنهيذكرثم

بكذبيحكمفكيف:الرجلذلكفقالتجوز،لاإبراهيمإلىالكذب

.23101/"المعاني"روخ:راجع)1(
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إلىالكذبنسبةبينالتعارضوقعلما:الرازيلهفقال؟العدولالرواة

نسبتهأنبالضرورةالمعلوممنكان!ترالخليلإلىنسبتهوبينالراوي

أولى.الراويإلى

كذبابكونهالمراديكونأنيجوزلالم:قائلاالرازييستدركثم

؟)1(.بالكذبشبيهاخبرا

أنهرغم-ذلكفيالواردللحديثالرازيإنكارألالوسيعللوقد

إلىإسنادهمنأهونراويهإلىالكذبإسناد:وقوله-،"الصحيحين"في

)2(.ومجالهمحرابهضيقإلىراجعبأنهذلكعلل،نح!سالخليل

إليهذهبفيماالرازيالإمامالنجارالوهابعبدالشيختابعوقد

!إفئ:فقولهكذبا،ليسهناإبراهيممنحصلماأنذكرحيثأيضا،

الباطنسقيمكانأنهأو،خفيفسقمبهكانأنهيحتملسقتم!

الله،غيريعبدونقومهلرؤيتهنفسهفيمألوماالخأطر،قلقوالضمير،

)3(.نصيحةولالعظةيصغونولا

الثالث:الاتجاه

قإ!فقأل:الكريمةألايةهذهمعنىبينربطوأالذينالعلماءأما

الثلاثبالكذباتالخاصالصحيحالحديثفيوردماوبين!!،سقيم

غيرومنهممفسرونمنهم،محدثونومنهمقدماءمنهم،كثيرونفهم

ذلك.

حزمابنالإمامالمفسرينغيرالقدماءالعلماءهؤلاءومن

علىمستدلين!سالخليلعصمةفيالطاعنينعلىردالذيهـ(456)ت

.26471،481/الكبير(1"التفسير:رإجع(1)

.23201/"المعاني"روخ:راجع)2(

1.12صالأنبياء""قصص:راجع)3(
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بقوله:عليهمرد،الثلاثالكذباتمنالحديثفيوردبماإليهذهبواما

يكونكذبكلفليس،كذباتثلاثكذب!سأنه:الحديث"أما

تركه،منيعصىواجبا،وفرضا!،للهطاعةيكونمأمنهبل،معصية

الناسبينيصلحالذيالكذاب"ليس:قاللمجي!اللهرسولأنصح

خيرا"".فينمي

مودتها،بهيستجلبفيمالامرأتهالرجلكذب!سأباحفقد

لوإنساناأنعلىالإسلامأهلأجمعفقد،الحربفيالكذبوكذلك

غصبامالهويأخذحق،بغيرليقتلهوطلبهسلطانظلمهقدمظلوماسمع

فسأل،السلطانبذلكقاصداظلمهمنعلىيدعووسمعه،عندهفاستتر

ماكتمإنفإنه،موضعهوعنمنهسمعهعماالسامعذلكالسلطان

ماله،موضعأوموضعهيعرفأنهأو،سمعهيكونأنوأنكرسمع،

منهسمعهبمافأخبرهصدقهإنوأنه!،للهمطيعمأجورمحسنفإنه

مذموماكبيرهفاعل!،للهعاصيافاسقاكان،مالهوموضعوبموضعه

نماما.

عنرويماوكل،التقيةفيالكفرإظهارفيالكذبأبيحوقد

فيلا،المحمودةالصفةفيداخلفهوالكذباتتلكفي!سإبراهيم

عنه.نهىالذيالكذب

.عامبوجهالثلاثبالكذباتيتعلقماهذأ

قإفقال!النورفىنظرة!فنظر:بقولههنايتعلقماأمأ

ننكرولسناكذبا،ليسالقولهذاأنحزمابنذكرفقد!!،سقجم

فييحدثماوبعض،والمرضالصحةعلىدلائلالنجومتكونأن

تولدعلىالرعدوكدلالةالبحر،تغولعلىالبرقكدلالةالعالم

وانحداره،وغروبهالقمرطلوععلىوالجزرالمدوكتولد،الكمأة

الكواكبإن:قالمنقولالمنكروإنما،ونقصهوامتلائه،وارتفاعه
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كفرفهذامعه،مشتركةأو،تعالىاللهدون،لذلكالمدبرةالفاعلةهي

-)1(
مائله.من

أسارالذيهـ!544)تعياضالقاضيأيضاالعلماءهؤلاءومن

أقوالهفي!سالنبيعصمةعنحديثهمعرضفيالحديثذلكإلى

وأفعاله.

الواضحةالدلائلقامتفقد-جييد،بأقوالهيتعلقفيماأنهذكرحيث

أنهالبلاغطريقهكانفيماالأمةوأجمعت،صدقهعلىالمعجزةبصحة

وعمدا،قصدالابههومابخلافمنهاسيءعنالإخبارمنفيهمعصوم

وغلطأ.سهواولا

عليهيجوزلاأنهمنالمسلمينإجماععليهوقعماعلىوأكد

وما،ربهعنبهأخبربماوالإعلام،الشريعةإبلاغفيالقولفيخلف

فيولاعمد،غيرعلىولاالعمد،وجهعلىلا،وحيهمنإليهأوحاه

.والمرضوالصحة،والسخطالرضاحالي

حقأ،إلايقوللاوأنه،صدقهعلىالمعجزةقامتإذالأنهذلك

صدقت:لهاللهقولمقامقائمةالمعجزةوأنصدالا،إلااللهعنيبلغولا

بهأرسلتمالأبلغكمإليكماللهرسولإني:قولوهو،عنيتذكرهفيما

هذافيمنهيوجدأنيصحفلا...عليكمنزلمالكموابين،إليكم

.كانوجهأيعلىمخبرهبخلافخبرالباب

اختلطولا،غيرهمنلناتميزلماوالسهوالغلطعليهجوزناولو

غيرمنواحدةجملةتصديقهعلىمشتملةفالمعجزة،بالباطلالحق

قالهكماص!اجماعابرهاناواجبكلهذلكعنالنبيفتنزيه،خصوص

المحققة،الطبعة،4/15،16"والنحلوالأهواءالمللفي"الفصل:راجع)1(

.بيروت،الجيلدار
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.()1إسحاقبوأ

ماوأمأ،البلاغطريقهفيماالقولهذاأنعياضالقاضييذكرثم

فيبل،وحيإلىتضافولاالمعاد،أخبارمنالبلاعسبيلسبيلهليس

يقعأن!شي!النبيتنزيهأعتقادهيجبفالذي،نفسهوأحوالالدنياأمور

غلطأ،ولاسهوأولاعمدألامخبرهبخلافذلكمنسيءفيخبره

وصحته،ومزحهوجذه،سخطهوفيرضاهحالفيذلكمنمعصوموأنه

ومرضه.

دينمننعلمأناوذلك:عليههـاجماعهمالسلفاتفاقذلكودليل

بجميعوالثقة،أحوالهجميعتصديقإلىمبادرتهموعادتهمالصحابة

لهميكنلموأنه،وقعتشيءأيوعن،كانتبابأيفيأخباره

هل،ذلكعندحالهعناستثباتولامنها،شيءفيترددولاتوقف

لا؟)2(.أوسهوفيهاوقع

منوغيرهاقريشمنلمجيوالنبيعصرأهلأحوالفيولننظر

ذلك،منبهعرفواوما،لسانهصدقفيحالهعنوسؤالهم،الأمم

قبلمنه!دنبيناعصمةعلىالنقلواتفق،عرفممابهواعترفوا

وبعد)3(.

بلافإنهلمج!م،نبيناسأنفيعياضالقاضيقررهماهذاكأنوإذا

وسيخهمأبيهمعلىسيماولاوالمرسلينالأنبياءجميععلىينطبقريب

!س.إبراهيمالخليل

قصة"وأما:فقالالمجالهذافيعنهدافعقدفإنهذلكأجلومن

748.-2/745"المصطفىحقوقبتعريف"الشفا:راجع)1(

2،768.976/السابقالمصدر:راجع)2(

2.772/السابقالمصدر:راجع)3(
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المنصوصة:الثلاثكذباتهأنها،الحديثفيالمذكورةإبراهيمكلمات

فعلص!بل:وقوله!،سقيم!اق:قوله:اثنتانمنهاالقرآنفي

نأاللهأكرمكفاعلم.أختيإنها:زوجتهعنللملكوقوله!بيرهثم!،

داخلةوهي،غيرهفيولاالقصدفيلا،الكذبعنخارجةكلهاهذه

.الكذبعنمندوحةفيهاالتي،المعاريضبابفي

:أي؟سأسقم:معناه:وغيرهالحسنفقالسقتم!!إق:قولهأما

عيدهمإلىمعهمالخروجمنلقومهفاعتذر،لذلكمعرضمخلوقكلإن

بماالقلبسقيم:وقيل،الموتمنعليقدربماسقيمبل؟وقيلبهذا،

طلوععندتأخذهالحمىكانتبل:وقيل،وعنادكمكفركممنأساهده

بعادته.اعتذرراةفلما،معلومنجم

صدق)1(.صحيحخبرهوبل،كذبفيهليسهذاوكل

منعرفمتىالكذبلأنذلك،الكذبمنمعصومونفالأنبياء

استريب،كانوجهأيعلىهومابخلافالأخبارمنسيءفيأحد

موقعا.النفوسفيقولهيقعولم،حديثهفيواتهم،بخبره

والغفلةبالوهمعرفعمنالحديثوالعلماءالمحدثونتركولهذا

ثقته.مع،الغلطوكثرة،الحفظوسوء

منهوالإكثار،معصيةالدنياأمورفيالكذبتعمدفإن،وأيضا

،النبوةمنصبعنهينزهمماهذاوكل،للمروءةمسقط،بإجماعكبيرة

بصاحبها،يخلمما.ويشيعويستشنعيستبشعفيمامنهالواحدةوالمرة

)2(.بذلكلاحقة،بقائلهاويزري

الكذبقليلعنالنبوةتنزيهالصوابأنإلىعياضالقاضيوينتهي

وتصديق،والتبيينوالإعلامالبلاغالنبوةعمدةإذ،وعمدهسهوه،وكثيره

.2778،9VV/"لشفا"!:جعرا(1)
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فيه،ومشكك،ذلكفيقادحهذامنسيءوتجويزلمجي!،النبيبهجاءما

.للمعجزةمناقض

خلفالأنبياءعلىيجوزلابأنهيقينعننقطعأنبدلاأنهويرى

معنتسامحولاقصد،بغيرولابقصدلا،الوجوهمنوجهفيالقولفي

،البلاغطريقهليسمماالسهوحالعليهمذلكتجويزفيسامحمن

فيبهالاتسامولا،النبوةقبلالكذبعليهميجوزلاوبأنه،نعم

القلوبوينفر،ويريبيزريكانذلكلأن؟دنياهموأحوال،أمورهم

بعد)1(.تصديقهمعن

!إق:قولهفيقيلمابينربطواالذينالمفسرينالعلماءومن

الإمامالثلاثالكذباتحديثفيذلكبشأنوردماوبينسقتم!

أنهعلىسقتم!!إق:قولهفيالضحاكقولإلىأشارالذي،القرطبي

الغالبفييسقمالموتعليهكتبمنلأن؟الموتسقمسأسقم:بمعنى

لماللملكقالكما،وتعريضتورية"وهذا:بقولهعليهوعلق،يموتثم

".الدينأخوة:يعني؟أختيهي:سارةعنسأله

!ييه:النبيفيهيقولالذيالصحيحالحديثأنالقرطبيبينثم

لمأنهعلىيدل"،كذباتثلاثإلا!زالنبيإبراهيميكذب"لم

وإنهمميت!انكوعز:جلقال!وقدلهم،عرضهـانماسقيمأ،يكن

سقيمأنههمفتوهموا،أستقبلفيماسقيمإنيفالمعنى!!،ئتتون

المثلومنه،الكلاممعاريضمنهذاأنالقرطبيويرى.الساعة

داء".بالسلامة"كفىالسائر:

لبيد:وقول

داءالسلامةفإذاليصحينيجاهدأبالسلامةربيفدعوت

772.صالسابقالمصدر:راجع)1(
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صحيح!وهومات:فقالواالناسعليهفالتففجأةرجلماتوقد

إ؟عنقهفيالموتمنأصحيح:أعرابيفقال

الأنبياءكانلماولكن،صادقنح!إبراهيمأنإلىالقرطبيوينتهي

نأأطمع"والذي:قالولهذا،ذنباهذاعد،واصطفائهم،محلهملقرب

")1(.الدينيومخطيئتيلييغفر

حيثط)774كثيرابنالحافظالعلامة:أيضاالعلمأءهؤلاءومن

ثلاثكيروالسلامالصلاةعليهابراهيميكذب"لم:حديثإلىأسار

ولكن،طرقمنوالسننالصحاحفيمخرجحديثأنهفذكر(،»كذبات

ولما.وكلا،حاسا،فاعلهيذمالذيالحقيقيالكذببابمنهذاليس

فيالمعاريضمنهووإنماتجوزأ،هذاعلىالكذبأطلقهـانما

المعاريضفي"إن:الحديثفيجاءكمادينيسرعيلمقصدالكلام

")2(.الكذبعنلمندوحة

العلامةأيضأالاتجاههذايمثلونالذينالمحدثينالمفسرينومن

!!؟ألنومصفىنظره!فنظر:تعالىقولهأنبينأنبعدالذيالالوسي

وقوله:!،سقيم!إفى:!سقولهإلىأشار،الأفعالمعاريضمنيعد

منأختيهيسارةزوجتهفيوقولههذا!،!بيرهثمفعل!!بل

ممن:الهجرةطريقفيلهقاللمنلمج!نبيناكقول؟الأقوالمعاريض

خلقه،مبدأذكروالسلامالصلاةعليهأرادحيثماء،من:قال؟الرجل

عليهعنهسئلوقدالصديقصاحبهكقول؟قبيلتهبيانأنهالسائلففهم

وفهمسيئا،أرادحيث،يهدينيهادهو:أيضاذاكفيوالسلامالصلاة

الحقيقة.فيكذباذلكيعدولاآخر،سيئاالسائل

39./51"القرطبي"تفسير:جعرا)1(

4/13."العظيمالقران"تفسير:راجع)2(
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بعضفيبالكذبالقولهذاتسميةسببعنألالوسيوأجاب

لا،منهالغيرفهملمابالنظربذلكسميأنهفذكر،الصحيحةالأحاديث

المتكلم.قصدهماإلىبالنسبة

يتكشفلأنه:قيل:الشفاعةحديثفيذنباجعلهفيوالسر

فإنه،كذلكتعريضكلأنلا،الأولىخلافمنهكانأنه!سلإبراهيم

(?)

يجب.

الإمامأننجدالنبويالحديثشراحمنالعلماءإلىانتقلنامافإذا

يكذب"لم:حديثعلىيعلق"مسلمد"صحيحسرحهفيالنووي

فيماالكذب"ما:قولهالمازريعنفينقلكذبأت"،ثلاثالاإبراهيم

"،وقليلهكثيرهسواءمنهمعصومونفالأنبياء،تعالىاللهعنالبلاغطريقه

منحقيرفيالواحدةكالكذبةالصفاتمنويعدبالبلاغيتعلقلاماوأما

المشهورانالقولانمنهوعصمتهممنهموقوعهإمكانففي،الدنياأمور

والخلف.للسلف

لابالبلاغيتعلقفيماالكذببأنعياضالقاضيقولوارتضى

لا،أممنهوعصمتهممنهمالصغائرجوزناسواء،منهموقوعهيتصور

يرفعوتجويزه،عنهيرتفعالنبوةمنصبلأنكثر؟أمالكذبقلوسواء

بأقوالهم.الوثوق

سارةسأنفيوواحدة،تعالىاللهذاتفيثنتين!شي!قولهوأما

المخاطبفهمإلىبالنسبةهيإنماالمذكورةالكذباتأن:فمعناه

لوجهين:مذموماكذبأفليستالأمرنفسفيوأما،والسامع

وهو،الإسلامفيأختيسارةفيفقالبهاوزىأنهأحدهما:

الأمر.باطنفيصحيح

.23151،201/"المعاني"روخ:راجع)1(
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لمين.الظادفعفيئزاجالكانفيهتوريةلاكذباكانلونهأ:الثانيوالوجه

ليقتله،مختفياإنسانايطلبظالمجاءلوأنهعلىالفقهاءأتفقوقد

منعلىوجبذلكعنوسألغصبا،ليأخذهالإنسانوديعةيطلبأو

لكونهواجببلجائز،كذبوهذا،بهالعلمهـانكار،إخفاؤهذلكعلم

فيداخلةليستالكذباتهذهأنعلىلمجي!النبيفنبه،الظلمدفعفي

.المذمومالكذبمطلق

هذهبعضهمتأولقدبأنهقولهالمازريعنالنوويينقلثم

منللامتناعمعنىلابأنهوقولهكذبا،كونهاعنوأخرجهاالكلمات

يتعلقفيمأبأنهالقولهذاعلىعلقثملمجير.اللهرسولأطلقهلفظإطلاق

به.الحديثلوروديمتنعفلاعليهاالكذبلفظبإطلاق

منه)1(.مانعلافصحيحتأويلهاوأما

الإنسانلأنسأسقم؟فمعناه!سقيم!إق:بقولهيتعلقفيماوأما

عيدهم،إلىمعهمالخروجعنالاعتذاربذلكوأراد،للأسقامعرضة

وقيل:،الموتمنعليقدربماسقيم:وقيل،وكفرهمباطلهموسهود

)2(.الوقتذلكفيالحمىتأخذهكانت

يذكرالأحوذي"،بعارضةالمسمىالترمذيد"صحيحسرحهوفي

هوالكذبأن000":إبراهمميكذب"لم:لحديثشرحهفيالعربيأبن

وأفيهمأذوناقصد،بغيرأوبقصدكان،مخبرهبخلافالشيءعنالخبر

فيالكذبيوجدقدلأنه؟لذأتهقبحولا،لعينهيحرمولم،مأذونغير

ككذبمستحبايوجدوقد،الظالممنالمسلمكتخليصواجبا؟الشريعة

واجب،أنهالآخرالقولوفي،القولينأحدفيالكاذبعنالضرريدفع

فيحققهماعلىالعربيابنوأكد،لأهلهالرجلككذبمباحايكونوقد

ومكتبتها.المصريةالمطبعة،15124/"مسلمصحيح"شرح:رأجع)1(

125.'124صالسابقالمصدر:راجع)2(

f01
http://kotob.has.it



،الكذبوخصوصاالمعاصيعنمعصومونالأنبياءأنمنأخرىكتب

الشرائع.تبليغفيالخصوصوخصوص

فإذاالناسوأماقصد،وبغيربقصديجزلمالتبليغفيكانفإذا

فيصريحأإليهبالقصدلابالتعريضإلايجوزفلا،الكذبلهمجوزنا

يحلإلا:مج!ي!اللهرسولقالحيث،الكذبفيهايجوزالتيالمواطن

فيوالكذبلمرضيها،امرأتهالرجليحدث:ثلاثفيإلاالكذب

".الناسبينليصلحوالكذب،الحرب

اللهصلواتإبراهيمبالخليليتعلقفيماأنهإلىالعربيابنوينتهي

حيث،كذبخبرهفيجرىولا،الكذبيقصدلمفإنهوسلامهعليه

كانبماسقمهأعظممالأنه،بكذبليس!سقيم!إق:هناقولهأنيرى

)1(.والباطلالكفرمنيرى

الباري"فتحصاحبالعسقلانيحجرابنالحافظالإمامجاءثم

الكذبإطلاقظاهرتصرفالعقلدلالةأنفذكر"البخاريصحيحبشرح

بهموثوقايكونأنينبغيالرسولبأنقطعالعقلأنوذلك،إبراهيمعلى

معفكيف،عليهالكذبتجويزمعثقةولا،اللهعنبهجاءماصدقليعلم

السامع،عندالكذببصورةلكونهذلكعليهأطلقوإنما،منهالكذبوجود

علىالكذبإطلاق:يعني-!ممصإبرأهيممنذلكيصدرفلمتقديرهوعلى

مثلفيالمحضفالكذبهـالا،مقامهلعلوالخوفسدةلحافيإلا-ذلك

لأعظمهما.دفعاالضررينأخفلتحمليجبوقد،يجوزالمقاماتتلك

كانوإنالكذبفإن،تذمأنهايريدفلاكذباتإياهاتسميتهوأما

منها)2(.وهذامواضعفييحسنقدلكنهمخلاقبيحا

رقموحديث)3166(،رقمحديث11/18الأحوذي""عارضة:راجع)1(

8.خ)3891(

)3358(.رقمحديث6451/"الباري"فتح:راجع)2(
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اخر:موضوعفيحجرابنيقولثم

يعتقدهقولاقالفلكونهالثلاثةالأمورعلىالكذبإطلاقهوأما

المعاريضبابمنلأنه؟كذبايكنلمحققإذالكنهكذبا،السامع

نأيحتمل!سقيم!إق:فقوله،محضبكذبفليسللأمرينالمحتملة

بمعنىيستعملالفاعلواسم،سأسقم:أي؟سقيمإنيأراديكون

وأ،الموتمنعليقذربماسقيمأنيأرادأنهويحتملكثيرا،المستقبل

معكم.الخروجعلىالحجةسقيم

الوقتذلكفيالحمىتأخذهكانأنهبعضهمعنالنوويوحكى

تعريضا)1(.ولاتصريحألاكذبايكنلمكذباكانلولأنهبعيد؟وهو

حيث،الثالثالاتجاهأصحابإليهذهبماأرجحأننيشكولا

فيلمجيلأالمصطفىذكرهماضوءعلىالكريمةالآيةمنالمرادبينوا

إليهذهبماوهو،يكونأنينبغيماهووهذا،عليهالمتفقالحديث

:-قالحيثالآيةهذهفي-المفسرينشيخوهوالطبريالإمام

صحيح:وهوسميم!!إق:لقومهإبرأهيمقيلوجهقي"واختلف

...".كذباتثلاثالاابراهيميكذب"لم:قالأنه!شراللهرسولعنفروي

ومعناها:،معراضفيهاكلمةسقيم!!إق:قولهإن:آخرونوقال

قالهاحينبهيكنلموإن،سقيمفهوالموتعقبهفيكانمنكلأن

ظاهر.سقم

هذابخلافلمجداللهرسولعنالخبرأنإلىالطبريوينتهي

")2(.غيرهدونالحقهو!ي!اللهرسولوقول،القول

!فقال:قولهتفسيرضرورةمنإليهذهبفيماالطبرينوافقكناهـاذا

أرىلاأننيإلا،النبويةالأحاديثفيوردماضوءعلى!!سميماق

السابق.المصدرراجع)1(
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النبوية،السنةنصوصمعيتصادملاتأويلاالقولهذاتأويلمنمانعا

أساراللتينالفرقتينرأيارتضىحيثعطيةابنالإمامإليهذهبماوهو

ماإنحيث،بينهماوالتوفيقالرأيينبينالجمعمنبأسايجدولمإليهما

تأويل.منإليهذهبوامايردلاالثلاثالكذباتحديثفيورد

هي:فرقةفقالتسفيم!:!إق:قولهفي"واختلف:عطيةابنيقول

ذلك.أعطاهالكوكبوأن،مريضأنهنفسهعنأخبرهم،اللهذاتفيكذبة

،كالطاعونيعديوسقيممرضإلىلهمأسار:وغيرهعباسابنوقال

في-التأويلهذاوعلى،لأمرهواحتقارهمبهلكفرهممدبرينتولواولذلك

...."".كذباتثلاثالاإبراهيميكذبالم:الحديثيجيء-كذبةأنها

منولكنها،عليهالكذبيجوزولا،بكذبةليست:فرقةوقال

لأن؟ادمابنعرفعلىأو،المالفيسقيمبأنهأخبرهم،المعاريض

.ضرورةيسقمأنبدلاادمابن

فظهر،وكفركمأموركممنالنفسسقيم!!اقأراد-هذاعلى-وقيل

المعاريض.هيوهكذا،حاضرابالجسمسقماأرادأنهكلامهمنلهم

هذاأنإلى-هنابهالاستشهادوجههووهذا-عطيةابنوينتهي

علىكذبلهذايقالقدلأنه؟الكذباتوذكرالحديثيردهلاالتأويل

الباطل،قولقصدهوالذيوالكذبالمخبر،اعتقادبحسبالاتساع

علىيجوزلاالذيهوسرعيةمنفعةبغيرالنفسفيمابضدوالإخبار

)1(.والسلامالصلاةعليهمالأنبياء

12rv/العزيز"كتابتفسيرفيالوجيز"المحرر:راجع)1( i - rv i،تحقيق

دولةأميرنفقةعلىطبع،إبراهيمالعالعبدوالسيد.....إدتهعبدوتعليق

.أم879هـ-ا7i.الدوحة،قطر
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الثانيالمبحث

هذا!!ببرهئمفعلاو)بل:الثائيالقول

قبلمنرشدهكلإنرهيمءأنينما!ولقدالأنبياء:سورةفيتعالىاللهيقول

عبهفونالاأنتصاتئئ-التماشلهذهماءوقومهلائيهقالإذ!عنمينبهوكئا

ضحنلىفىوءاباؤمحتمأشرلقذكنترقال!عبدجمتالاناأبد5وجذنآقالوا!

السبزترثرلبئبلقال!القعبينمنأشاأشبالحقأجئتناقالوأ!مبين

لائحيدنوتأدئه!الثنهدينقنذلكوعكوأنافطرهىائذىوالأزض

إلةلعلهوقتم!بيراإلاجذذافجعلهر!مذبرينتوئوأأنبغداضنمكر

-51.158الأنبياء:1يزجعوت!

اللهيعبدواحتىلقومه!سإبراهيمالخليلدعوةمنجانبهذا

لماالقومأنالرازييذكر،الأصنامعبادةمنعليههمماويتركوا،وحده

عليهأظهر،أصنامهمفيبهخاطبهمبمايمازحإنماالخليلأنأوهموا

وذلكالتوحيد،هوالذيالحقإظهارفيمجدأنهبهيعلمونماالسلام

ثانيا.وبالفعلأولابالقول

الذىوالازضقال!ئشترثزلبئ!بل:قولهفهىالقوليةالطريقةأمأ

فطرهى!)1(.

تولوأأنبغدأضننكرلأ!يدن!وتالئه:قولهفهيالفعليةالطريقةوأما

نأإلىعدلالعقليةبالدلالةينتفعوالمالماالقومفإن!!،مذبرين

عبادتها.فيالفائدةعدمأرأهم

182.،1/18181(الرازي"تفسير:فيالطريقةهذهتفاصيلراجع)1(
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وأأصنامهمليكيدنقومهبعضأسمعهقسماالخليلأقسمحيث

عيدهم،إلى:أي؟مدبرينيولوأأنبعدوتكسيرهاأذأهمعلىليحرصن

إليه.يخرجونعيدلهموكان

الأصنامعلىدخلواعيدهممنرجعواإذاكانوا:السديقال

ازرقالالوقتهذاكانفلما،منازلهمإلىعادواثملهافسجدوا

الطريقببعضكانفلما،معهمفخرجمعناخرجتلو:!!صلإبراهيم

ضعفاءوبقيمضوافلما،رجليأستكي!سقيم!إق:وقالنفسهألقى

بقولهالقائلهذاواحتجأضننكو!،لأ!يدن!وتالله:وقالنادىالنأس

!!.إثرهيمله!يقاليذكرهثمفتىسمغنا!قالوأ:تعالى

أهلمنكان!مم!الخليلأنفيهيذكرالكلبيعنآخرقولوهناك

لأصحابه:فقالالسماءإلىالعيديومقبلنظرالنجومفيينظرونبيت

سقيم!،إقفقال!افيرفىنظرة!فنظر:قولهفذلكغداأستكيأرأني

أحديتخلفولملعيدهمالقومفخرج،رأسهمعصوباالغدمنوأصبح

القولهذامنهمرجلوسمع،أصنامكملأكيدنوالنهأما:فقالغيره

جماعة،فيذلكوانتشرغيرهأخبرالرجلذلكإنثم،عليهفحفظه

!!.إثرهيمله-يقاليذكرهثمفتىسمغنا!قالوأ:تعالىقالفلذلك

)1(.ممكنالوجهينوكلا

سبعينوجدالاصنامبيتدخللما!!صإبراهيمأنالقصةتمامثم

فيوكان،ذهبمنوكانالبابمستقبلعظيمصنموثئم،مصطفةصنما

يبقلمحتىيدهفيبفأسكلهافكسرهأ،بالليلتضيئانجوهرتانعينيه

عنقه.فيالفأسعلقثمالكبير،الصنمهذاإلا

إليةلعثه!التم!بيراإلاجذاذا!دجعلهر:تعالىاللهقالولذلك

!!ه.يزجعوت

22.182/"الرازيو"تفسير؟3182/كثير"أبن"تفسير:راجع)1(
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لهم؟كبيراإلاكلهاكسرهاحيثحطاماجعلهاقدأنه:ومعناه

!!،بايخمينضرباعلتهتم!فراخ:قالكماعندهمالكبيرالصنمإلا:يعني

كبيرهميدفيالقدوموضعأنهذكروأيزحعوت!،إلية!لعفهر:وقوله

الأصنامهذهمعهأنوأنفلنفسهغارالذيهوأنهيعتقدونلعلهم

فكسرها.الصغار

إلىيرجعكماإليهيرجعونلعلهم:الرازييذكرفيماوالمعنى

صحيحالكوما،مكسورةلهؤلاءما:فيقولونالمشكلاتحلفيالعالم

فلعلهم،جهالاتهمكعرةعلىبناءذلكقالص!انما؟!عاتقكعلىوالفأس

أنهمعلمهمع-ذلكقالأنهأو،وتتكلمتجيبأنهافيهايعتقدونكانوا

ويوهللهيسجدمنلحاقياسوان،بهماستهزاء-إليهيرجعونلا

)1(.المشكلاتحلفياليهيرجعانللعبادة

إلة!لعفه!الأصنامكبيرترك!الخليلأن:والخلا!ت

صغارعنيدفعفلمحاضروهو،الواقعةوقعتكيففيسألونهيزجعوت!

صوأبهم،إلىفيرجعون،كلهاالقضيةيراجعونحينئذولعلهم،!الالهة

وتهافت.سخفمنالأصنامهذهعبادةفيمامنهويدركون

لمولكنهم،الكبير!ذلكإلاجذاذاآلهتهمليرواالقوموعاد

فكيفالهةهذهكانتإن:يسألونهاأنفسهمإلىولا،يسألونهإليهيرجعوا

لمكيفكبيرهاوهذاسيئا،أنفسهاعنتدفعأندونوقعمالهاوقع

عطلتقدالخرافةلأن؟السؤالهذاانفسهميسألوالمعنها؟يدفع

والتدبر،التأملعنأفكارهمغلقدالتقليدولأنالتفكير،عنعقولهم

وصنع،الهتهمحطممنعلىلينقمواالطبيعيالسؤالهذايدعونهمفإذا

!".ألطانينلمنإنصثالهتنآهذافعلمن!قالوأ:الصنيعهذابها

ا.Ar،22182/الكبيرأالتفسير9:راجع(1)
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عبادةمعهومنأبيهعلىينكرإبراهيمسمعواالذينتذكرعندئذ

!قالوأعنها!أنصرافهمبعدلالهتهميكيدأنويتوعدهم،التماثيلهذه

لعقهتمالناسأعينعكبهءفأتؤاقالوأ!إثزهيملهبيقاليذكرهتمفتىسمغنا

!!.بشهدوت

:وجهانفيهيمثهدوت!!لعقتم:وقولى

بهيجيئواأنفأرادوا،بينةبغيريأخذوهأنكرهواأنهماحدهما:

بماعليهحجةفيكونقالهبماعليهيشهدونلعلهمالناسأعينعلى

فعل.

زاجرأذلكفيكون،بهيصنعمافيبصرونيحضرونأيثانيهما:

فعله.مثلعلىالاقدامعنلهم

ويشهدون،بفعلهعليهفيشهدونالوجهينمجموعمرادمنمانعولا

-(t)

!بيرهثمفعلصبلقال!يإبنهيصثالهتناهذافعلتءأشا!قالوأ

!!.يخطقوت!الؤأإنلمخئلوهمهذا

فعقت!ءأنت:قالوابهأتوافلما(،بإبراهيم)قأتوا:ذكرهتعالىيقول

فعلهبل:إبراهيمفأجابهم؟إبراهيميابهاالكسرمنثاالتنا!هذا

نإوكسرهاذلكبهافعلمن:الالهةفاسألوا،وعظيمهمهذاكبيرهم

نفسها؟!)2(.عنتعبرأوتنطقكانت

منهطلبوا،وسألوه!نربالخليلجاءواحينماالقومأن:ذلكمعنى

حتىعليهمالأمرانقلبمامنهفظهر،إيذائهعلىليقدموابذلكالاعتراف

وقدهذا!،!بيرهثمفعدر!بل:لهمقالحيث،منهالخلاصتمنوا

17/2386."القرآنظلالو"في؟22/183،184"الرازي"تفسير:راجع)1(
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عبادةفيجهلهمفيظهر،القولهذايوردلكيرقبتهعلىالفأسعلق

الأوئان)1(.

قوله:أن!!إبراهيمالخليلعصمةفيالطاعنونزعموقدهذأ

بعصمةمخلالكذبهذاوأن،كذبهذا!!بيرهئمفعير!بل

!بهرنر.الأنبياء

الخليلإبراهيمسيدناعنللدفاعالمحققونالعلماءانبرىوقد

متباينة.اتجاهاتوفيمختلفةبوجوهولكن،العصمةلهمثبتين

منليسهذاقولهأنإثباتإلىالأولالاتجاهأصحابذهبحيث

،الكذبعنبعيدأمعناهتبينتأويلاتعدةوذكرواسيء،فيالكذب

حديثإلىبعيدمنأوقريبمنيشيرواأنودونالمعاريضمنوأنه

الحديث،فيوردمابتأويليقوموالمأنهم:بمعنى؟الثلاثالكذبات

تمهلندريولا،تاماإغفالاأغفلوههـانما،بإنكارهأيضايقومواولم

لا؟أوعمدعنالإغفالهذا

قدأنهمالمفسرينعلىيعيبونالذينالثانيالاتجاهأصحابوهناك

الحديثفيوردماوبين،الآيةمفهومبينالربطبمحاولةأنفسهمشغلوا

يشيرلالكنههذا،مثلإلىتحتاجلاالمسألةأنويرى،الكذببشأن

تعليق.بأدنىعليهيعلقولا،الحديثإلىأيضا

القولهذايكونأنأنكرواالذينالثالثالاتجاهأصحابوهناك

أضافوالكنهم،الكذبعنبعيدامعناهتبرزتأويلاتعلىمعتمدين،كذبا

مثبتين،حيناالأحاديثهذهأنكرواأنهمالسابقينالاتجاهينأصحابإلى

ولابها،يؤخذفلااحادادامتوماآخر،حيناحاداأنهاعلىلكنلها

عليها.يعتمد

.2/2481،851"زيالرإإتفسير:جعرا(1)
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فيوردماعلىاعتمدوأالذينالرابعالاتجاهأصحابوهناك

نأمبينينضوئها،علىوفسروا،القولهذابشأنالصحيحةالأحاديث

النوعمنلكنه،الكذبمننوعهو!يمالنبيبهصرحكماالقولهذا

الخليلبعصمةيخللاالصورةبهذهأنهمثبتين،عنهوالمعفو،بهالمصرح

،!أدلهعندمنزلتهمنيغضولا،درجتهمنينألولا،!سإبرأهيم

المسلمين.أبنائهعقيدةوفي

:الأولالاتجاه

يلي:مامنهانذكرارأء،عدةألاتجاههذاأصحابذكر

هذا!!بيرهثمفعدر!بل:قولهأنالزمخشرييذكر:الأولالرأي

الرأضةأذهانإلافيهايتغلغللاالنوعهذأولطائف،الكلاممعاريضمن

يكنلمعليهاللهصلواتإبراهيمقصدأنفيهوالقول،المعانيعلماءمن

لنفسه،تقريرهقصدهـأنما،الصنمإلىعنهالصادرالفعلينسبأنإلا

الحجةإلزامهممنغرضهقيهيبلغتعريضيأسلوبعلىلهاوإثباته

وتبكيتهم)1(.

وأنترشيقبخطكتابأكتبتوقدصاحبكلكقاللوكماوهذا

الخط،يحسنلاأميوصاحبكهذا،كتبتأنتأ:الخطبحسنسهير

قصدككأن،أنتكتبتهبل:لهفقلت،فاسدةخرمشةعلىإلايقدرولا

وأللأميوإئباته،عنكنفيهلابهالاستهزاءمعلكتقريرهالجواببهذا

به،استهزاءمنكما،للعاجزبينكمادائروالأمرإثباتهلأن؟المخرمش

للقادر)2(.!اثبات

الخليلأنفذكرهذا،الزمخشريرأيإلىالبيضاويأساروقد

.)35/"فلكشاا":جعرا(1)
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علىوالتبكيتالاستهزاءمعلنفيهتقريراإليهالفعلأسند!سإبراهيم

بخطكتبتهفيماالخطيحسنلامنلكقاللوكما،تعريضيأسلوب

أنت.كتبتهبل:فقلتهذأ؟كتبتأنتأ:رشيق

لم!اإنه"وقيل:فقالالزمخشريرأيإلىأيضاالالوسيوأشار

فيهمضمناالأبلغالوجهعلىلنفسهالفعلإثباتإلابذلكيقصد

وأنترسيقبخطكتبتهفيماأميلكقالإذاكما،والتضليلالاستهزاء

لمفإنك،أنتكتبتهبل:لهفقلتهذا؟كتبتأنتأ:الخطبحسنشهير

لنفسكوتقريرهإثباتهقصدتهـانما،للأميوإثباته،نفسكعننفيهتقصد

بمخاطبك.الاستهزاءمع

كانإذايصحإنمابأنه"الفرائد"صاحبالزمخشريتعقبوقد

ثالثا.يحتملولاكبيرهموبين!سبينهدائراالفعل

لاتقرير!فعفت!ءأنتفيالسؤاللأنبشيء؟لي!سبأنهورد

والإمأمالقاهر،عبدالشيخبهوصرح،العلامةعنسمعتكمااستفهام

")1(.مندفعالثألثفاحتمال،السكاكي

نأيذكرالبيضاويعلىحاشيتهفيالخفاجيالشهابفإنولذلك

علىبناءوهذأللكسر،الكبيرالصنمفعللنفي:أي"؟لنفيه"تقريرا:قوله

هـاذا،والسلامالصلاةعليهإبراهيموبين،الصنمذلكبيندائرالفعلأن

التهكمطريقعلىللعاجزوأثبت،عنهوعاجز،عليهقادربينفعلدار

لهما؟ثالثولاالمذكور،المثالفيكماالآخرفيانحصارهمنهلزم

قالوا:حيث،والسلامالصلاةعليهإبراهيمالكاسربأنجزموالأنهم

مندفع.قيلكماالثالثفاحتمال،تقريراهذأ!فعقت!ءأنت

الاستهزاءفيهمضمناالأبلغالوجهعلىلنفيهإثبأتأنه:وحا!له

65"المعاني"روخ:راجع)1( /IV.
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التعريضية)1(.الكنايةطريقعلىوالتضليل

إلىالجوابفيالإسنادفقرينةظاهرهعلىالاستفهامأنسلمولو

له،وجهلاالسؤالأنمعناهلأن؟كافيةالإضراببكلمةلهيصلحلاما

.غيريالفعللهذايصلحلاوأنه

هـالزامهم،الهتهمحالفيالتأملنحوبذلكتوجيههمأنيرد؟نعم

:أيينطقوت!؟!الؤأ)ن!فسئلوهتم:تعالىقولهعنهينبئكماالحجة

هذا.علىظاهرغيرينطقواأنيمكنممنكانواإن

بمعزلبأنهالزمخشريكلامعلىعقبقدالسعودأبافإنولذلك

الكتابةتقريرمجردالمذكورالمثالفيالمعنىخلاصةلأن؟التحقيقعن

السؤالفيوتجهيله،بالسائلالاستهزاءمعالأمرظهوروادعاء،لنفسك

.عندكاستحالتهمععندهمحتملغيركعنصدورهاأنعلىلابتنائه

مجردليسالصنمإلىالكسرإسنادهمن!سمرادهأنفيريبولا

عنصدورهاحتمالعلىلابتنائهسؤالهمفيتجهيلهمولا،لنفسهتقريره

أحوالفيالتأملنحوتوجيههم!ترمرادهإنمابل،عندهمالغير

نإ:أييخطقوت!؟!الؤاإن!لمحتثلوهتم:قولهعنهينبئكماأصنامهم

ينطقوا)2(.أنيمكنممنكانوا

غاظتهقد!فيإبراهيمأنالرأيهذاأصحابيرى:الثانيالراي

لماأشدكبيرهأمنغيظهوكأن،مزينةمصطفةأبصرهاحينالأصنامتلك

فيالسببهولأنه؟إليهالفعلفأسند،لهتعظيمهمزيادةمنرأى

إلىيسندمباشرهإلىيسندكماوالفعل،لهاوتحطيمهبها،استهانته

)3(.عليهالحامل

6.452/"الراضيوكفايةالقاضي"عناية:المسماة"الشهاب"حاسية:رإجع)1(

الفكر.دارنشر/525،'"السليمالعقل"إرشاد:راجع)2(
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والعلامةالسعود،أبيالعلامةمنكلالرأيهذاارتضىوقد

هذا!!بيرهثمفعلار!بل!سالخليلقولأنذكراحيثالآلوسي

تعريضيامسلكأسلكقديكونبذلكبأنه،يكسرهلمالذيإلىمشيرا

وأحسنه،وجهألطفعلىالحجةإلزامهمهوالذيمقصدهإلىيؤديه

،الكذبمنالتوقيمنفيهمامعالهتهمسأنفيالتأملعلىبحملهم

أبرزهكما،إليهبإسنادهللفعلالمباشرمعرضفيقولاالكبيرأبرزحيث

عنقه.فيالفأسبجعلفعلا:المعرضذلكفي

الأصنامتلككانتحيث،إليهالتسبببطريقإليهإسنادهقصدوقد

وكان،سبحانهاللهدونمنللعبادةمرتبةمصطفةأبصرهاحين!سغاظته

باعتبارإليهالفعلفأسند،لهتعظيمهمزيادةحسبوأشدأكبركبيرهاغيظ

هذا،تعظيمزيادةمنغضبيلزيادةفعلته:والأصل،عليهالحاملأنه

)1(.الحجةلتظهرذلكغضبهمقتضىكانهـان،يكسرهلموإنما

إسنادمن!سمرادهأنفيريبلاأنهعلىالسعودأبوويؤكد

سؤالهمفيتجهيلهمولا،لنفسهتقريرهمجردليسالصنمإلىالكسر

!سمرادهإنمابل،عندهمالغيرعنصدورهأحتمالعلىلابتنائه

!فشلوهئم:قولهعنهينبئكماأصنامهمأحوالفيالتأملنحوتوجيههم

ينطقوا.أنيمكنممنكانواإن:أييخطقوت!؟!الؤاإن

السؤالأنمعيعقلونأويسمعونكانواإن!سيقللموإنما

وأن،الجوابهوالسؤالنتيجةأنلماأيضاوالعقلالسمععلىموقوف

أدخل.بذلكوتبكيتهمأظهر،نطقهمعدم

إلى+!فرجعوأ:تعالىقولهبهنطقحسبماأولأذلكحصلوقد

دفععلىيقدرلاماأنوتذكرواعقولهمراجعوا:أيأنفسهر!؟

المعاني"و"روح؟المصحفدارنشر6،75/"السليمالعقل"إرشاد:راجع)1(
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يستحيلالوجوهمنبوجهكسرهبمنالإضرارعلىولا،نفسهعنالمضرة

نأيستحقفكيف،لهمنفعةجلبأوغيرهعنمضرةدفععلىيقدرأن

.معبودايكون

أنتر!إنكتم:بينهمفيمالبعضبعضهمقال:أي!فقالوأ!؟

المستتبعالتوبيخطريقةعلىكانلأنهالسؤالبهذأ:أيالطون!؟

.)1(للمؤاخذة

هذا!!بيرهثمفعير!بل:تعالىقولهيكونأن:الثالثالرأي

يفعلهأنتنكرونما:لهمقالكأنه،مذهبهمعلىيلزملماحكاية

منه.وأسدهذاعلىيقدرأنإلهاويذعىيعبدمنحقمنفإن،كبيرهم

ذلكتوجيهفي"قيلأنهفذكرالرأيهذاإلىالالوسيأشاروقد

إلىذهبوالماأنهم:يعني؟جوازهمذهبهممنيلزملماحكايةأنهأيضا

إفناءويقتضي،معهغيرهيعبدلاأنيقتضيألوهيتهقعظمالالهةأعظمأنه

مذهبكممقتضىعلىالكبيرهذافعلهقيلفكأنه،ذلكفيساركهمن

")2(.ممكنةوالقضية

ارتضىقدوالشوكانيكثيروابنوالقرطبيالعربيابنمنكلالكن

.الأخرىالاراءمنغيرهعلىواثره،الرأيهذا

المقصودظاهرفيالناساختلفقدأنهالعربيابنالإماميذكر

وقي،تعريضهذا:قالمنقمنهم!بيرهثم!،فع!ر!بل:بقوله

فعلص!بل:قالمنومنهم،الكذبعنمندوحةالتعاريض

الفعل.فيالنطقفشرطيخطقوت!،!انوأ!إن..!بيرهم!.

مخرجخرجأنهعلىفدل،نفسهعلىعددهلأنه:أصحوالأول

6/75."السليمالعقل"إرساد:رأجع)1(
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كماوهم،اللهدونالهةويتخذونهميعبدونهمكانواأنهموذلك،التعريض

عنكيغنيولايبصرولايسمعلامأتعبدلمأبتيا:لأبيهإبراهيمقال

سيئا؟

،ينطقونلاإنهمليقولواهذا!،!بيرهثمفعلص!بل:إبراهيمفقأل

.يضرونولاينفعونولايفعلونولا

يجوزولهذا،منهمعليهمالحجةفتقوم؟تعبدونفلم:لهمفيقول

ذاتمنالحقإلىيرجعحتىالخصممعالباطلفرضالأئمةعند

ربي،هذا،لقومهقال!كما،للشبهةوأقطعالحجةفيأقربفإنه،نفسه

كونهواستحالة،حدوثهتبينمنهمأفلإذاحتىعليهمالحجةمعنىعلى

إنها)1(.

فيالتصرفمنشيءمععنهونقله،رأيهفيالقرطبيتابعهثم

والتعقيب.التعليقفيعليهوزادالتعبير

فعدر!بل:بقولهأراد!!صالخليلأنيذكرالقرطبيهوفهذا

يعلمولايتكلملامنأنيبينأنيخطقوت!!الؤأ!إن..!بيرهثم!.

مندوحةالمعاريضوفي،المعاريضمنقولهوكانيعبد،أنيستحقلا

يكونوالموان،يصدقونفإنهمنطقواإنسلوهم:أي؟الكذبعن

الفاعل.هوفليسينطقون

نأالقرطبيويرى،الفاعلهوبأنهاعترافالكلامهذاضمنوفي

التعريض،مخرجخرجأنهفدل،نفسهعلىعددهلأنه؟الصحيحهوهذا

إبراهيمقالكما،اللهدونمنآلهةويتخذونهميعبدونهمكانواأنهموذلك

إبراهيم:فقال،الاية..يصر!.ولايستحلاماتحبدلم!يابت:لأبيه

ولاينفعونولاينطقونلاإنهمليقولواهذا!!بيرهثمفعلص!بل

1265'/لاالقرانأحكام":رأجع)\( ، 1 14T.
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منهم.الحجةعليهمفتقومتعبدونهم؟فلم:لهمفيقول،يضرون

إلىيرجعحتىالخصممعالباطلفرضالأمةعنديجوزولهذا

قالكما،للشبهةوأقطع،الحجةفيأقربفإنه،نفسهذاتمنالحق

!و)1(.سقيمو!إق،أختيربالهـوهذه!هذا:لقومه

إلىيشيرأندونالرأيهذاعلىاقتصرفقدكثيرابنالحافظأما

فعدر!بل:بقولهأرادإنما!مم!الخليلأنبينحيثالآراء،منغيره

لاأنهمفيعترفوا،أنفسهمتلقاءمنقومهيبادرأنهذا!!بيرهثم

يرىفإنهولذلكجماد،لأنهالصنمهذاعنيصدرلاهذاوأن،ينطقون

الأسهادرؤوسعلى:أي؟الناسأعينعلىبهفأتواقالواحينماأنهم

الأكبرالمقصودهوهذاكان،كلهمالناسبحضرةالأكبرالملأفي

وقلةجهلهمكثرةالعظيمالمحفلهذافييبتنبأنوذلك،!سلإبراهيم

تملكولاضرا،نفسهاعنتدفعلاالتيالأصنامهذهعبادةفيعقلهم

ذلك)2(.منشيءمنهايطلبفكيفنصرا،لها

منالأولىالرأيهوأنهمبيناالرأيهذاارتضىفقدالشوكانيأما

مقيماهذا!!بيرهئمفعلصبل!قال!:إبراهيمأنذكرحيث،غيره

يكسرهولمتركهالذيالصنمإلىمشيرا،لهممبكتاقومهعلىللحجة

ممنكانواإن:أييضطقوت!؟!الؤأإن!فشلوهتم:تعالىقولهبدليل

بماعنهفيجيب،لهيقالماويفهم،الكلامعلىويقدر،النطقيمكنه

يطابقه.

بمستحقليسيعلمولايتكلملامنأنلهميبينأن!رفأراد

مخرجالكلامفأخرج،إلهأنهعليهيطلقأنالعقلفييصحولا،للعبادة

.11/003"القرطبي"تفسير:جعرا)1(
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ليستعبدوهأالتيالجمأداتبأنالاعتراففييوقعهمبمالهمالتعريض

بالهة.

يعجزمنتعبدونفكيف:لهمقال،ينطقونلاإنهم:قالواإذالأنهم

فيه؟هوالذيالمكانفيعندهيقعبمايعلمأنعنويقصر،النطقعن

الحجة،تلزمهحتىالخصممعالباطلفرضبابمنالكلامفهذا

لمكابرته)1(.وأدفعلشبهتهأقطعذلكفإن،بالحقويعترف

هذا!:!بيرهئمفعلار!بل:قالك!سأنهيحكى:الرابعالرأي

أرادتمثيلاحينئذفيكونمنهاأكبروهوالصغارهذهمعهتعبدأنغضب

.الأصنامبعبادتهلإشراكهمعليهمتعالىاللهغضبعلىتنبيههم!ربه

لقومهقال!سالخليلأنفذكر،الرأيهذاإلىالقرطبيأساروقد

غارإنه:أيهذا!؟!بيرهثمفع!!بلعليهمالاحتجاججهةعلى

نإ،لذلكبهاهذاففعل،معهالصغارويعبدهويعبدأنمنوغضب

علىلهمتنبيهأ،الاخرينبنطقالكبيرفعلفعلق،فاسألوهمينطقونكانوا

هؤلاء.نطقإنالفاعلهوبل:قالكأنه،اعتقادهمفساد

رأيأنهعلىالشوكانيالعلامةأيضأالرأيذلكإلىأساروقد

الكبيرذلكإلىالفعلبنسبة!شإبراهيم"أراد:قيلأنهفذكر،مرجوح

الصغاروتعبديعبدأنمنوغضبغارلأنهذلكفعلأنهالأصناممن

معالعقلفيتستحسنولا،تدفعولاتنفعولاتبصر،ولاتسمعلاالتي

".وخالقهمخالقهاوجود

فيوتوسع،الرأيهذافتبنىعاسورابنالطاهرالإمامجاءثم

هذا!!بيرهثمفعلص!في:تعالىقولهأنفذكر،عليهوالتدليلعرضه

التالي:النحوعلىيفهم

3.665/القدير""فتح:راجع)1(
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الفاعلهو!سالخليليكونلأنإبطال!بل!:تعالىقوله

علىدلمانفيتقتضي!بل!لأن؟ذلكفعليكونأنفنفى،لذلك

استفهامه.منكلامهم

معنىفيمستعملالخبرهذا!!بيرهثم!فعالر:تعالىوقوله

إلىالتحطيمنسبةإبراهيميقصدلمإذ،كبيرهمفعله:أي؟التشكيك

ظنهيفيدبكلامجاءولكنه،ذلكساهدأنهيدعلملأنهالأكبر؟الصنم

الكبير.إلاالأصناممنصحيحايبقلمحيث،بذلك

انتفاءدليلإخطار،حطمهمالذيهذاكبيرهميكونأنتجويزوفي

لهالأصنامتلكمشاركةمنغضبكبيرهمأنأوهمهملأنه؟الالهةتعدد

الوحدانية.دليلإلىتدرجوذلك،المعبوديةفي

علىالحجةإلزامهمأرادالفاعلهويكونأنإنكارهفيفإبراهيم

ذلكعلىيكرأننيةعلىالأولىبطريقالمحطمةالأصنامألوهيةانتفاء

الهةكانتلووأنها،الأصنامحطمالذيبأنهويوقنهم،بالإبطالكله

حاشيتهعنلدفعالالهةكبيركبيرهمكانولوأنفسها،عنلدفعت

بهم،تهكمايخطقوت!!الؤأإن!!تثلوهتم:قالولذلك،وحرفائه

وشمل،للالهيةأهلغيرنفسهعنيعربولاينطقلامابأنوتعريضا

قائما.بقيومامنها،تحطمما،الأصنامجميع!فتثلوهم!ضميرهم

إبراهيمأنإلاقبلمنتتكلمتكنلمالأصنامأنعلمواوإنوالقوم

منبتعيينينطقواأنيوجبهذامثلعظيمأحدثابأنيقنعهمأنأراد

علىالمعجزةدلالةعلىالكلامعلماءاستدلالنظيروهذا،بهمفعله

خارقفخلقه،الكاذبلتصديقعادةيخرقلااللهبأنالرسولصدق

)1(.تصديقهأراداللهأنعلىدليلالرسولتحديعندللعادة

.17/001،151والتنوير"لتحريرا"تفسير:راجع(1)
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!فع!و!،:قولهعندتمالكلامإن:وقيل:الخامسالرأي

كلاأنيخفىولا،إبراهيمإلىأو)فتى(علىيعودفيهالمستتروالضمير

حتى!سإبراهيممنبمحضريصدرلمكلامفيمذكورهـابرأهيمفتىمن

فيوالمناسبحينئذ،محلهفيليسالإضرابوأنالضمير،عليهيعود

قيل.كماهناالظاهرعنللعدولمقتضىولا،نعمالجواب

!فعدكل!علىالوقفجعلأنهعنهوروي،الكسائيإلىعزيوقد

فعله.منفعله:أي؟محذوفالفاعل:قالأنهإلاأيضأ،

عند:أي؟يسوغلاالفاعلحذفلأنبعيد؟بأنهالبقاءأبووتعقبه

حذفه.بجوازيقولفالكسائيهـالاالجمهور،

القراءوأكثرالإضمار،بالحذفأرادإنه:يقالأنيجوز:وقيل

بشيء.وليس،ذلكعلىالوقفعلىاليوم

الإنسانلأن؟نفسه!لمسبهوأرأد!!بيرهتم!،علىالوقف:وقيل

صنم.كلمنأكبر

نأومثله،الهذيانمنضرب-الآلوسييقولكما-التوجيهوهذا

بها.أرادوهمايلاحظولاالالهةكبيرسبحانهفإنه!،أدنهبهيراد

لعلهبمعنىوعله،عاطفة!فعدر!قيالفاءأنللفراءويعزى

فخمص.

.اللاممشدد!فع!كل!السميقعابنبقراءةعليهواستدل

التخريج،هذامثلعنالعزيزتعالىأدلهكلاميجلأنيخفىولا

عنبمراحلبعيدمعناهافيذكروما،الغموضغايةفيعليهوالاية

لفظها)1(.

li"المعاني"روح:راجع)1( Rio/ 1 W22/185.الرإزي"و"تفسير؟
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العاني:الاتجاه

قطب.وسيدالخطيبالكريمعبدالأستاذانالاتجاههذايمثل

فيأكثروأقدالمف!رينأنالخطيبالكريمعبدالأستاذيذكر

جدلفيودخلوا،عنهالتهمةودفع،للأصنامإبراهيماتهامعنالحديث

يكذبأنللمرءفيهايباحالتيوالموأطن،الكذبهذأحولطويل

للمؤمنيجوزالتي،التقيةقبيلمنلأنه؟عنهالمتجاوزالمباحالكذب

مطمئنأقلبهدامما،للبلوىتعرضإذاالكفربكلمةينطقأنفيها

.بالإيمان

هذاإبراهيمقالفماهذا،منسيءإلىيحتاجلاالأمرأنويرى

نأيمكنوعندئذ،عنهيأخذونأو،يصدقونهالقومأنيقدروهو،القول

استهزاءقالمأإبراهيمقالهـانما،عنهومعفومباحكذبهذاإن:يقال

الأحجار.هذهحقيقةعنلهموكشفأ،منهموسخرية،بالقوم

!!،يخطقوت!الؤأإنفشئلوهئمهذا!بيرهثمفعلصبل!قال

!ءأنتلهالقوماتهامعلىإبراهيميجيب،القاتلالساخرالأسلوببهذا

بل،الأصنامبتلكهذاأفعللمأنا!!؟يائرهيصثالهتناهذافعقت

الأشلاء!هذهعلىقائماترونهالذيهذا،كبيرهمهوفعلهالذي

ماأكثرفماببعيد،هذاوليس،معركةأتباعهوبينبينهقامتلقد

القوةمنالمتبوعيملكماأكثروما،والتابعينالمتبوعبينالخلافيقع

..القاضيةالضربةأتباعهبهيضربماوالسلطان

الصنمهذابينخلافوقعقديكونأنإذنالمستبعدمنوليس

!ترونالذيالتنكيلهذابهمونكل،ببأسهفأخذهم،أتباعهوبينالكبير،

كانإن:أييخطقوت!؟!انوأ)ن!فشلوهئمتصدقونلاكنتمفإن

عليهم،جنىالذيالجانيعنيكشفواوأنينطقوا،أنقدرتهمفي

أشلاءهم!ومزق،رؤوسهموحطم
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نأإلىدعاهمبلالكبير،الصنمهذايسألواأنإبراهيميرولم

قدرةبهمكانإن،عليهمجنىبمنأعرففهم،عليهمالمجنييسألوا

وهذا،فعلتهعنيكشفولا،جنايتهينكرفقدالجانيأما..الكلامعلى

الجاني.لاعليهمالمجنييسألواأنإليهمإبراهيمطلبأنفيالسرهو

إنك:أيينطفوت!؟قؤكماعلضت!لقذ:قولهعليهردوأولهذا

..ينطقونلاأنهمتعلملأنكمستهزئا؟ساخرأالقولهذاتقول

الصراحالحقهوهـانما،إبراهيممنإذنكذبلاأنهإلىوينتهي

(.)0!!مجازيأسلوبفي

قالهمالتسميةداعيلاأنهإلىيذهبقطبسيدالأستاذفإنكذلك

داعيولا،منهكذبةهذا!!بيرهثمفعدو!بل!:إبراهيمالخليل

ويرىالمفسرونعليهااختلفالتيالعللبشتىتعليلهاعنللبحثأيضا

بكثير!هذامنأيسرالأمرأن

وهمياثرهيص،؟ئاالتناهذافعتت!ءأنت:قالواحينمالأنهمذلك

الخليلإبراهيمفإن،مهشمةجذاذوهيالهةأنهاعلىمصرينيزالونما

كثير.وهموحدهفردوهو،منهموشمخر،بهميتهكمأخذ

بهميهزأأنإلايملكفلا،الواصلوقلبهالمفتوحبعقلهينظرلكنه

:الدونالعقليالمستوىهذاتناسبإجابةيجيبهموأنوشمخر،

!!.يخطقوت!الؤأإنفشلوهئمهذأ!بيرهثمفعدوبل!قال

نأأرادإنهحيثالساخر،الجوابهذافيواضحإذنفالتهكم

هذاأمأناكنتإنحطمهامنتدريلاالتماثيلهذهإن:لهميقول

أصلا،لهإدراكلاجمادفهيحراكأ،مثلهايملكلاالذيالكبيرالصنم

فلا،والمستحيلالجائزبينتميزونلاالإدراكمسلوبوكذلكوأنتم

.619-17/419أالقراني"التفسير:راجع(1)
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حطمها!الذيهوالتمثالهذاإنأمحطمتهاالذيأناكنتإنتعرفون

ينطقوت!!)1(.!الؤأإن!فضثلوهتم

منسيءإلىوردهم،هزاهزهمقدالساخرالتهكمهذاأنويبدو

والتفكر.التدبر

!!.الطائونأنتصإنكتمفقالوأأنفسهصإلى+!فرجعوأ

فيووقعبهتوا،الجواببهذاإبرأهيمجابههمحينإنه:أي

لهمكانوما،ضلالعلىوأنهم،حقأنه،قالهالذيالقولهذاأنفسهم

..المسندةالخشبوتلك،الدمىهذهيعبدواأن

فيوما،سخفمنموقفهمفيمايستشعرواأنخيربادرةوكانت

فيتدبروامرةلأولبصيرتهمتتفتحوأن،ظلممنالتماثيللهذهعبادتهم

فيههمالذيالظلموذلك،أنفسهمبهيأخذونالذيالسخفذلك

خفقةهـالا،الظلامأعقبهاواحدةومضةإلاتكنلمولكنها،سأدرون

خاطفةلحظةإلاتكنولمالخمود،إلىقلوبهمبعدهاعادتواحدة

أنهماللمعةهذهضوءعلىلهمواستبان،الحقبنورنفوسهمفيهاأشرقت

ولو،فيههمالذيالضلالبهذاأنفسهمظلمواقدوأنهم،ضلالعلى

المستبصرالعقلمنشيئافطرتهمأعماقمنالمنطلقةالشرأرةهذهوجدت

عقولهمولأضاءت،كيانهمفيالشرارةهذهلاستعلتالنافذةوالبصيرة

نإماولكن،عليهمالمخيمالكثيفالظلامهذاولطردت،وقلوبهم

،والضلال،الهوىفيهأنفخحتى،تنطلقالمضيئةالشرارةهذهكأدت

مكانها!فيوخبتمهدها،فيفماتت

هؤلاماعلضتلقذرءوسهرعكنكسؤا!ثم:تعالىأدنهقالحيث

!!.ينطفوت

علىإبراهيمأوقفهمحين،الحياةفيالقوموضعصحلقد

.71/6382،3872"للظلاا":جعرا(1)
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،واستسلاموضعفذلةمنعليههيماالهتهممنوأراهم،أقدامهم

ضلالهم،عليهمغلبماسرعانولكنمضيعا،مشرقأالحقوجهفرأوا

فرأوا،رؤوسهمعلىونكسوا،المنكوسالأولوضعهمإلىفعادوا

الحقرأوا،قبلمنيرونهاكانواكما،المطلوبوضعهأفيالأشياء

!لقذ:الضلالبهذأيحاجونهإبراهيمإلىوعادوا،حقاوالباطلباطلأ،

ينطقوتالهـ.فؤلاماعاتت

أنفسهر!،إلى+!فرجعوأالنفوسإلىرجعةالأولىكانتلقدوحقا

كانتؤوسهض!،عكنكسؤأ!ثمالرؤوسعلىنكسةالثانيةوكانت

علىانقلابافكانتالثانيةأمأوالتدبر،للنظرالنفسفيحركةالأولى

الحجةهوالأخيرهذاقولهمفإنوإلاتفكير،ولاعقلفلاالرأس

؟!)1(.ينطقونلاهؤلاءأنمنلإبراهيمحجةوأية،عليهم

الثالث:الاتجاه

دونما،الكريمةالآيةفيوردمابتأويلقاممنالعلمأءمنوهناك

منمعينموقفلهمكانبل،الشريفالحديثفيوردماإلىحأجة

القدماء،منالرأزيالفخرهؤلاء:منونذكر،الأحاديثهذهأمثال

قالهماإلىالرازيالفخرأشارفقد،المحدثينمنالنجارالوهابوعبد

وأنهم،كذبهناإبراهيمقالهمأإن:قالواأنهمفذكرالحديثعلماء

ثلاثالاابراصيميكذب"لم:قالأنهلمجي!النبيعنرويبمااحتجوا

فعدر!بل:وقولهسقتم!،!إق:قولهتعالىاللهذاتفيكلها:كذبات

".اختيهي:لسارةوقولههذا!،!ببرهئم

اني:قالالشفاعةإبراهيمسألواإذاالموقفأهل"أن:اخرخبروفي

العقلجهةمنقولهمقررواأنهمالرازيويرى!،كذباتثلاثكذبت

.YrAV/17!القرانظلالو!في17/169؟"للقرانالقرآني"التفسير:راجع)1(
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واختفىظالممنهربإذا!النبيفإن،لذاتهقبيحاليسالكذب:وقالوا

فيه.الكذبيجبفإنه،حالهعنوسألالظالموجاء،إنساندارفي

لمصلحةذلكفيتعالىاللهيأذنأنفيبعدفأيكذلككانواذا

عنه:مرغوبالقولهذاأنالرأزيذكرثمهو،إلايعرفهالا

رواتهإلىالكذبيضاففلأنرووهالذيوهوالأولالخبرأما

القاطعوالدليل،والسلامالصلاةعليهمالأنبياءإلىيضافأنمنأولى

هذافلنجؤز،فيهتعالىأدلهويأذنلمصلحةيكذبواأنجازلوأنهعليه

وذلك،عنهتعالىاللهأخبرماكلوفي،عنهأخبروامأكلفيالاحتمال

كلها.إلىالتهمةوتطرق،بالثرائعالوثوقيبطل

علىمحمولفهوصحلوالخبرذلكأنفيذكريستدركلكنه

".الكذبعنلمندوحةالمعاريضرفي"ان!:قالماعلىالمعاريض

نسبةغيرمنظاهرهعلىالكلامحملأمكن"إذا:أنهإلىالرازيوينتهي

.")1(زنديقإلاإليهمالكذببنسبةيحكملافحينئذعليهمالأنبياءإلىالكذب

نأبعضهم"زعم:أنهفذكرالرازيبهقالماإلىالالوسيأساروقد

لمصلحةعلووالأنبياءمنالكذبصدورأنوادعى،ظاهرهاعلىالآية

فيها".الكذبلاحتمالبالشرائعالوثوقرفعيوجبذلكأن:وفيهجائز،

فيوأنأصلا،كذبلاأن"فالحق:بقولهذلكعلىوعقب

")2(.الكذبعنلمندوحةالمعاريض

ذهبفيماايضاالرازيالإمامالنجارالوهابعبدالشيختابعوقد

بشرحبدأحيثهذا!!بيرهئمفعدربل!قال:تعالىقولهتفسيرفيإليه

:فقالالكذبهوما

.22185،186/الكبير""التفسير:راجع(1)
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معالواقعفيعليههوماغيرعلىالشيءعنالإخبارهوالكذب

السامعخديعةبذلكقاصدا،للواقعمطابقغيرقالهماأنالمخبراعتقاد

معالحقعنإضلالهابتغاءبهأخبرماعلىالشيءأنوإيهامه،لخبره

يمكنلاالكلامكانفإذا،الصدقموقعالسامعمنكلامهيقعأنإمكان

الخبر.فيكذبهناكيكنلمذلكيفيدأن

حطمقدالأكبرالصنمأنليعتقدواقومهيضللإبراهيمكانفهل

.الأصنامسائر

حجرمنغيرهأوخشبمنالمصنوعالصنمأنيعتقدالذيفإنكلا،

منذرةعندهيكونلا،تحطيمهنإلىفيعمدأمثالهمنالغيظيأخذهمعدنأو

مثلالأخبارذلكفيمثلهبل-الغباءمنالمقداربهذاالقومكانوما-عقل

كتبته؟أنتأ:لكفيقول،بديعبخطكتبتهقدمصحفإلىيأتيمن

على،كتبتهأنتبل-:يكتبولايقرألاأميوهو-لهفتقول

به)1(.والاستهزاءالتهكمسبيل

الجميلةالكتابةأنيعتقدوتجعله،الحقعنتضلهأنتريدلافإنك

إلىالخبريةعنخرجالتهكمإلىالخبرخرجومتى-يدهصنعمن

لهمقألإنمافإبراهيم-أصلاوالكذبللصدقمحتملايكنولمالإنشاء،

واضحةحجتهإقامةإلىوليجرهم،بهمالاستهزاءسبيلعلىقالهما

ذلك)2(.فيكذبلاأنهومعلوم،جلية

الرابع:الاتجاه

المفسرينشيخالطبريالإمامالاتجاههذهأصحابرأسعلىيأتي

منيقبلولابالاثار،يصدقلامنبعضزعم"وقد:يقولحيث

المثالهذاضربفيالزمخشريمنوإلعلىنسجالنجارالشيخأنالواضحمن)1(

سبق.كما

.12،122اصالأنبياء""قصص:راجع)2(
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فعالر!بل:قولهمعنىأنالعواممنالنقلبهاستفاضماإلاالأخبار

ينطقونلاكانواإنهذاكبيرهمفعلهبلهو:إنماهذا!؟!بيرهثم

أذيهوكبيرهمفإن،تنطقالمكسورةالالهةكانتإن:أي؟فاسألوهم

نألمج!اللهرسولعنالأخباربهتظاهرتماخلافقولوهذا،كسرهم

فعلص!بل:قولهأدنهفيكلهاكذباتثلاثإلايكذبلمإبراهيم

".أختيهي:لسارةوقوله!سقيم!إق:وقولههذا!،!بيرهثم

ليقرعذلكفيلخليلهأذنذكرهتعالىاللهيكونأنمستحيلوغير

نظرهموسوءخطئهموضعويعرفهم،عليهمبهويحتج،بهقومه

ولملسارقونإنكمالعيرأيتها:لإخوتهيوسفمؤذنقالكما،لأنفسهم

.cسيئا)1سرقوايكونوا

!قال:تعألىقولهفييذكرالذيالبغويالإمامذلكعلىتابعهوقد

وهوالصغارمعهيعبدأنغضب!سالخليلأنهذا!!بيرهثمفعدوبل

قوله:فذلكعليهمالحجةإقامةإبرأهيمبذلكوأراد،فكسرهنمنهمأكبر

بهم.ذلكفعلمنيخبرواحتىيخطقوت!،!انوأإن!!ثرهم

ينطقونكانواإن!بيرهثم!فعلاو!بل:"معناه:قولهالقتيبيعنونقل

النطقعلىقدروأإن:أي؟للفعلسرطاالنطقفجعل،الشرطسبيلعلى

فعلت.أناضميرهوفي،النطقعنعجزهمفأرأهم،الفعلعلىقدروا

عنديقفكانأنهمنالكسائيعنرويماإلىالبغويأسارثم

نأإلىالبغويوينتهي،فعلهمنفعله:معناهويقولفعدر!!بل:قوله

يكذب"لم:قال!فهالنبيأنهريرةأبيعنرويلماأصحالأول

!،سقيم!إق:قوله،اللهذاتفيمنهناثنتان:كذباتثلاثإلاإبراهيم

اخعي".هذه:لسارةوقوله!برهئم!،فعدر!بل:وقوله

.17/31!الطبري"تفسير(1)
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عنالكذبنفيأرادبتأويلاتالأقوالهذهأولمنأنويرى

للحديثالأولىهو"والأول:وقالإليهذهبمارجحلكنه،إبراهيم

وتوبيخهمالصلاحلقصدذلكفيلهأذن!ضاللهيكونأنويجوز،فيه

لإخوته:فقالمناديهأمرحتىليوسفأذنكما،عليهموالاحتجاج

سرقوا")1(.يكونواولملشرتون!إنكخالعير!إئنها

وابنالالوسيمنهمأختار،ذلكفعلمنالمحدثينالمفسرينومن

الكريمةللايةتفسيرمنإليهذهبمابينالآلوسيربطحيثعاشور،

منالشريفالحديثفيوردماوبين!بيرهئم!،فعدر!بل:ولقوله

كماكذباذلك"وتسمية:فقال،الثلاثالكذباتمنكذبةذلكتسمية

تشبهالمعاريضأنلماالمجازبابمنالصحيحالحديثفيورد

عصمةعدمعلىذكربماالاحتجاجفبطل،صورتهصورتها

ظبزفي")2(.الأنبياء

والحديثالكريمةالآيةبينوفققدعاسروابنالطاهرفإنكذلك

أبيعنالصحيحفيروي"ماأنفذكرذلكتوجيهفيوتوسع،الصحيح

دوله::كذباتثلاثالاابراهعميكذب"لم:قالجم!مالنبيأنهريرة

قومه:قولعنجوابهقيكذبأنه:معناهالخ!.!ببرهم!...فع!ء!بل

لأنهذا!،!بيرهمفعدر!بل:قالحيثئالهتنا!هذافعفت!ءأنت

!ءأنت:فقولهم،عنهالمستفهمإبطالأفاداستفهامبعدجأءإذأ!بل!

نفىفقد!بل!:تالفلما،الأصناممحطمكونهعنسؤالهذا!فعذ

نأغير،كذبفهوولاعتقادهللواقعمخالفنفيوهونفسهعنذلك

إبراهيم.قالهمامثلللضرورةفيهويرخص،عنهومنهي،مذمومالكذب

الحقلهميتضحأننيةعلىللحجةتمهيداكأنالإضرابفهذا

.بيروت،المعرفةدار3/924،"التنزيل"معألم:راجع()\

701"المعانيخروh:راجع)2( / p.
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ولاشخاينفعحئملامااللهدوتمناللأأفتغبددن:قالولذلك،بأخرة

يضركتم!.

كانهـانكذبافليسهذا!!بيرهثم!فعدر:بقولهالإخبارأما

بأوأخرهاتستقرإنماوالأخبارالكلاملأن؟المتكلمولاعتقادللواقعمخالفا

علىتنبيههمقصدلمافإنهاستثناء،أوبشرطالمعقبكالكلام،يعقبهاوما

والتقدير،الفرضعلىجأرهوكلامألذلكمهدللأصنامعبادتهمخطأ

حصلفلما،سركائهعلىبالاعتدأءرضيلماإلهاهذاكانلو:قالفكأنه

لذلك.الفاعلهويكونأنتعين،كبيرهمبمحضرعليهمالاعتداء

بقوله:جميعهمعنالإلهيةسلببأنألاستدلالفيأرتقىثم

.تقدمكماينطقوت!!الؤأ!إن

الأمر،بادئفيكذباتأنهاالحديثمنالمرأدأنإلىوينتهي

منها.المقصوديظهرالتأملعندوأنها

يتسببوما،المخاطبخدععلتهإنماالكذبعنالنهيأنوذلك

وبخلافه.الواقعأعتبارعلىالأعمالجريانمنالمكذوبالخبرعلى

كانبل،الكذبمنذلكيكنلمبالصدقيعقبالخبركانفإذا

نحوهما)1(.أومزحأأوتعريضأ

هناكم،لست:إبراهيم"فيقول:الشفاعةحديثفيوردماوأما

للواقعخلافاكلاماقالأنهيذكرأنه:فمعناهكذبها"،كذباتويذكر

لضرورةالواقعخلافقولأرتكبولكنه،بوحياللهمنإذنبدون

منالصواباجتهادهيصادفلاأنفخشي،اجتهادهبحسبالاستدلال

(.Y)الموقفذلكمنفتخلص،اللهعتابفخشياللهمراد

.71/101،201لتنوير"والتحرير"!:جعرا(1)

./17201السابقالمصدرراجع)2(
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نأبعد-النوويالإمامفإنالنبويالحديثبشراحيتعلقفيماأما

!بل:تعالىقولهأنيذكر-سبق)1(فيماالحديثعلىتعليقهمعظمذكرنا

لفعلسرطأالنطقجعل:وطائفةقتيبةأبنقالكمامعناه!بيرهثم!فعلص

.ينطقونكانواإنكبيرهمفعله:أي؟كبيرهم

فاعله،فعله:أيفعدو!؟!بل:قولهعنديوقف:الكسائيوقال

الفاعل.ذلكعنفاسألوهمهذاكبيرهمفيقوليبتدئثمفأضمر،

ظاهرهاعلىأنهاإلىذهبواقدالأكثرينأنإلىالنوويوينتهي

)2(.ذكرهسبقبماعليهمأجابوأنه

"الترمذيصحيحبشرحالأحوذي"عارضةفيالعربيابنالإمامأما

لتهحجةهذإ!!بيرهثمفعدر!بل:قال!سإبراهيمالخليلأنبينفقد

رجعولذلك،الهةالأصنامبأنالمؤتفكةقولوإبطال،توحيدهعىودليلا

أنهماعتقادكمفيالظالمونأنتمإنكم:فقالوابالملامةأنفسهمإلىالكفار

.)3(ء..

يضرولى.اوينمعولى

علىتعليقهفيوذكرالعسقلانيحجرابنالإمامجاءثم

!بل:تعالىقولهأن."،..إبراهيميكذب"لم:المذكورالحديث

نأعلىللاستدلالتمهيداقاله!سالخليلأن!بيرهثم!فعلص

وتنفع.تضرأنهاقولهمفيلقومهوقطعا،بآلهةليستالأصنام

المتصل.الشرطفيفيهيتجوزالاستدلالوهذا

نإ!فشلوهئم:بقوله!بيرهثم!فعلص!قي:قولهأردفولهذا

ينطقوت!.!الؤأ

سقيمكا.اق"فقال:تعالىقولهفيرأيهراجع(1)

T.51/)5"النوويإسرخ:راجع)2(

)3166(.رقمحديث12/18الأحوذي"إعارضة:راجع)3(
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هذا،كبيرهمفعلهفقدينطقونكانوأإن:معناه:قتيبةابنقال

ذلكإليهأسندأنهأويطقوت!!الؤا!إن:بقولهمشتركأنهفالحاصل

السبب.لكونه

منفعله:أيفعلمو!،!بل:قولهعنديقفكانأنهالكسائيوعن

:يقولثممستقلخبروهذاهذاكبيرهميبتدئثم،كانمنكائنافعله

)1(.تكلفهيخفىولاآخرهإلىفاسألوهم

وجمعالسابقةالاتجاهاتهذهإلىعطيةأبنالقاضيأساروقد

فعيس!بل:لهمقال!ترالخليلأنتفسيرهفيذكرحيثبينها،

هويعبدأنمنغارأنه:أي؟عليهمالاحتجاججهةعلىهذا!!بيرهثم

نإ:الأكثرهيفرقةوقالت.لذلكبهاهذاففعل،معهالصغارويعبد

قومخزيإلىتؤدياللهذاتفيكذبةلأنها!إبراهيمقالهالكلامهذا

يكذب"لمجمير:النبيقولوهوذلكيقتضيصحيحوالحديث،كافرين

بقوله:خزيهمموضعإلىتطرقثم...."،كذباتثلاثإلاابراهيم

التوقيف.جهةعلىيخطموت!،!الؤأإن!فشلوهم

.المقالاتهذهعنالكذبنفيإلىفرقةوذهبت

ثلاثالاإبراهيميكذب"لم:!تجيرالنبيقولمعنى:فرقةوقالت

وذهبت،الكذبيشبهأو،الكذبظاهرهكلامأيقللم:أي.."؟كذبات

تعليقأرادأنهمعنىعلىالايةهذهفخرجت،المقالاتهذهتخريجإلى

ولمهؤلاء،نطقإنالفاعلهوبل:قالكأنه،الآخرينبنطقالكبيرفعل

هذأعلى-تقديمالكلاموفيهذأ،فعلالكبيرأنعلىالخبريجزم

!فشلوهئم!ه)2(.:قولهفي-التأويل

!!!

6.451/"الباري"فتح:راجع)1(

الدوحة.طبعة،01/165"عطيةابن"تفسير:راجع)2(

183
http://kotob.has.it



الثالثالمبحث

أختي،"هيسارةزوجهعن!زالخليلقول:الثالثالقول

بطرقهاأوردتهاأنسبقالتيالصحيحةالاحاديثخلالمن

عليهاأطلقوالتي"الثلاث"الكذباتبأحاديثتعرفوالتيالمختلفة

كنتوإذا"،الثلاثة"الأقوالعنوانتحتهناوبحثتهاالثلاثالكلمات

والثأني:!،سقيم!إق:الأول:القولينحولالحديثمنانتهيتقد

ماأوالثالثالقولحولالحديثإلىننتقلفإننا!بيرهثم!،فعدر!بل

مصرلملك!صإبراهيمالخليلقولفيتتمثلوهيالثالثةبالكذبةيعرف

".أختي"إنها:سارةالسيدةزوجهعنإليهاهجرتهبعد

القولهذاعلىيعتمدون!سالخليللعصمةالمنكرونكانوإذا

الثالعةالشبهةوالثانيالأولالقولينمعتصورهمفييشكلوالذيالثالث

دعواهم.إثباتفيعليهميعتمدونالتي

،القولبهذاالمرادببياننقومأنبدفلاكذلكالأمركانإذا

لعصمةالنافونهؤلاءإليهذهبمابطلانوبيان،قيهالقولوتحقيق

بشأنه.!مم!الخليل

ذكرهماوردقدوالثانيالأول:القولينأنإلىأشرتأنسبقوقد

الكريم،القرانفييردفلمالثالثالقولهذاأما،الكريمالقرآنفي

ومن،أوردتهاأنسبقوالتيالصحيحةالأحاديثفيذكرهوردوإنما

لنايتسنىحتى،الصحيحةالرواياتإحدىهنانعيدأنيحسنذلكأجل

وقام،البخاريذكرهاالتيالروايةولتكنمنها،ونستبطعليها،نعلقأن

!يخي!الثهرسولعنز!بههريرةأبيعنرويحيثحجر:ابنبشرحها
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فيمنهنثنتين:كذباتثلاثالاابراهيميكذبلم"انه:قال

هذا!،!بيرهثمفعلص!بل:وقوله!،سقيم!إق:قوله:!تاللهذات

له:فقيل،الجبابرةمنجبارعلىأتىإذوسارةيومذاتهوبينا:وقال

:فقالعنهافسألهإليهفأرسل،الناسأحسنمنامرأةمعهرجلاهاهناإن

الأرضوجهعلىليسسارةبا:قالسارةنأتى،أختي:قالهذه؟من

فلا،أختيأنكفأخبرتهعنكسألنيهذاوإن،وكيركغيريمؤمن

:فقالفأخذ،بيدهيعناولهاذهبعليهدخلتفلماإلمهافأرسل،تكذبيني

فأطلق.فدعت،أضركولالياللهادعي

أتيعمونيإنما،بإنسانتأتونيلمإنكم:فقالحجبتهبعضفدعا

مهيم؟:بيدهفأومأ،يصليقائموهوفأتتههاجر،فأخدمها،بشيطان

هاجر"،وأخدم،نحرهفي-الفاجرأو-الكافركيداللهرد:قالت

السماء)1(.ماءبنيياأمكمتلك:هريرةأبوقال

"،كذباتثلاثالاوالسلامالصلاةعليهابراهيميكذب"لم:قوله

زرعةأبيحديثمنمسلمرواهماالحصرهذأعلىالبقأءأبوأوردوقد

وذكر:إبراهيمقصةفيفقالالطويلالشفاعةحديثفيهريرةأبيعن

اخره:في!وقال،الوجههذامنأخرىطريقمنساقهثمكذباته

وقولهربى!،!هذأ:الكوكبفيقولهوذكرإبراهيمقصةفيوزاد

!.سقيم!إق:وقولههذإ!،!بيرهئمفعيد!بل:لآلهتهم

أربع.أنهايقتضيالكوكبذكر:القرطبيقال

ذكرفيفيحتاجالحصربصيغةسيرينابنروايةفيجاءوقد

تأويل.إلىالكوكب

ذكرفإنه،الرواةبعضمنوهمأنهايظهرالذي:حجرابنيقول

6/447."الباري"فتحمنالأنبياءأحاديثكتاب)3358(،رقمحديث)1(
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سارةذكرالطرقعليهاتفقتوالذي،سارةفيقولهبدلالكوكبفيقوله

أنهنقللما:سارةذكرمنأدخلأنهمعيعدلموكأنه،الكوكبدون

بحالليستالطفوليةحاللأنيعدها،فلمالطفوليةحالفيقاله

.إسحاقابنطريقةوهذه،تكليف

الاستفهامطريقعلىقالهلكنهالبلوغبعدذلكقالإنما:وقيل

التوبيخ.بهيقصدالذي

الذيأنعلىتنبيهأقومهعلىالاحتجاجطريقعلىقاله:وقيل

تهكماأولقومهتوبيخأقالهأنهالأكثرقولوهذا،للربوبيةيصلحلايتغير

المعتمد.وهوبهم

)1(.الكذباتفيذلكيعدلمولهذا

فأتى،أختي:قال؟هذهمن:فقالعنهافسألهإليه"فأرسل:قوله

إلخ...."الأرضوجهعلىليسسارةيا:فقالسارة

،عندهتكذبهلئلابذلكأعلمهاثمأولأعنهاسألهأنهفيظاهرهذا

أنكيعلمإنالجبارهذا"إن:لهاقالأنهحسانبنهشامروايةوفي

فيأختيهـانكأختيأنكفأخبريهسألكفإن،عليكيغلبنيأمرأتي

قدملقد:فقالفأتاهالجبارأهلبعضراهاأرضهدخلفلمأ،الإسلام

الحديث.إليها"فأرسل،لكإلاتكونأنينبغيلاامرأةأرضك

منهسيطلبهاالملكبأنأحسإبراهيمبأنبينهمايجمعأنفيمكن

)2(.الوصيةعليهاأعادحسبهماوقعفلماأوصاها،بمافأوصاها

".وغيركغيريمؤمنالأرضوجهعلى"ليس:قوله

لو؟!.لمر!ئاهن:تعالىقالكمامعهكانلوطكونعليهيشكل

الأولى.الشبهةعرضأثناءذلكفيكتبتهماراجع،6045،145/"الباري"فتح(1)

.6524/السابقالمصدر:راجع)2(
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مافيهالهوقعالتيالأرضبالأرضمرادهبأنيجابأنويمكن

ذاك)1(.إذلوطمعهيكنولموقع

،وغيركغيريمؤمنينزوجينيعنيأنهكثيرابنالحافظويرى

ذلك)2(.علىحملهويتعين

أكثرفيكذافأخذ"بيدهيتناولهاذهبعليهدخلت"فلما:قوله

يده".يناولها"ذهب:بعضهاوفي،الروايات

:أي"عليهدخلتفلما،الصلاةإلىإبراهيم"فقام:مسلمروايةوفي

وفي."شديدةقبضةيدهفقبضتإليهايدهبسطأنيتمالكلمالملكعلى

".وتصليتتوضأفقامتإليها"فقأم:الزيادةمنالأعرجعنالزنادأبيرواية

."مصروعكأنهصارحتىاختنقأنه:يعني؟برجلهركض"حتى:قوله

النفخ.شدةمنالنائمصوتالغط:قيل

الغينبفتح"فغط":الأصولبعضفيضبطأنهالتينابنوحكى

ضمها.والصواب

وقوله:بالصراعةوتارةيدهبقبضتارةعوقببأنهالجمعويمكن

نإاللهم:"فقالت:ولفظهالمذكورةالأعرجروايةفيالدعاءمن"فدعت"

فلازوجيعلىإلافرجيوأحصنتوبرسولكبكامنتأنيتعلمكنت

الكافر".عليتسلط

ذلكيعلم!نجهبأنهقاطعةكونهامعكنت""إن:قولهاعنويجاب

لنفسها.هضماالفرضسبيلعلىذكرتهبانها

"فقال:مسلمروايةفي".أضركولالياللهادعي:"فقال:قوله

:المذكورةالزنادأبيروايةفي".ففعلتيدييطلقأناللهادعي:لها

6.452/"الباري"فتح)1(

.1/143"والنهاية"البداية:رإجع)2(
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التيهييقولوايمتإناللهم:قالتهريرةأبوقأل:سلمةأبو"قال

".فأرسل:قالقتلته

فقامتإليهاقام"ثم:الأعراجروايةفي".الثانيةتناولها"ثم:قوله

"فقبضت:مسلمروايةفيأسد".أومثلها"فأخذ:قوله".وتصليتتوضأ

بهاجاءالذيودعا،حجبتهبعض"فدعا:قوله".الأولىالقبضةمنأسد

".بشيطانأتيتنيإنمابإنسانتأتنيلم"إنك:قوله".اسمهعلىأقفلم

إلىارجعوها،شيطاناإلاإليأرسلتم"ما:الأعرجروايةفي

.الصرعمنلهوقعمايناسبوهذا"إبراهيم

يعظمونالإسلامقبلوكانوأ،الجنمنالمتمردبالشيطانوالمراد

)1(.وتصرفهمفعلهممنالخوأرقمنوقعماكلويرونجداالجنأمر

."إبراهيمرآهافلما،تمشيقبلت"فأ:الأعرجروايةفي.""فأتته:قوله

"متهيا".:المستمليروايةفي"مهيم".:قوله

وكان،المهيمبدلوهي،بنون"مهين":السكنابنروايةوفي

تنوين.نونظنهابنونسمعهالماالمستملي

الخبر.ما:ومعناهاالكلمةهذهقالمنأولالخليلإن:ويقال

".نحرهفيالفاجرأوالكافرينكيدالله"رد:قوله

روايةفيووقع،إليهيصلفلمباطلأأمراأرادلمنالعربتقولهمثلهذا

للخدمة،جارية:أي؟"وليدةخدموأالكافركبتاللهأنسعرت"أ:عرجلأا

)2(.كبدهالهمبلغ:أي"كبد"؟أصله:ويقالخاسئا،رده:أي؟وكبت

تقصمعظمىنكتةالحديثهذافيأنالعربيابنالإماميذكر

ثلاثالاابراهيميكذب"لم:لمجي!اللهرسولقالأنهوهيالظهر،

سقيم!،!إق:قولهوهي،اللهدينعنبهماماحلمنهاثنتين:كذبات

6f/(!الباري"فتح()) 5 r.
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هـان،اللهذاتفي!أختي"هذه:قولهيعدولم!بيرهم!"،فع!رو!بل

صيانةمنحظفيهالإبراهيمكانلماولكنهمكروها،بهادفعكان

فييجعللالأنه؟ذلكاللهجنبفييجعللم،أهلهوحماية،فرأسه

المعانيأو،الدنياويةالحظوظسوائبمنالخالصالعملإلااللهذات

!ألا:قالكما،للهكانتللدينخلصتإذاحتى،النفسإلىترجعالتي

الحالمنالهـ.الذينلئه

والله،هذااقتضتإبراهيممنزلةولكن،دلهلكانمناصدرلووهذا

)1(.أعلم

فييذكرحيثالعسقلانيحجرابنالحافظذلكعلىتابعهوقد

سارةقصةلأن؟بذلكخصهماأنه"اللهذاتفيمنهن"ثنتين:لمجفقوله

له،ونفعا،لنفسهحطاتضفنتلكنها،اللهذاتفيأيضاكانتوإن

محضا.اللهذاتفيفإنهماالأخيرتينالثنتينبخلاف

إبراهيم"أن:حسانبنهشامروايةفيوقعقدأنهفيذكريعودلكنه

ابنحديثوفي"،اللهذاتفيذلككل،كذباتثلاثإلاقطيكذبلم

")2(.اللهدينعنإلابهنجادلإن"واللهأحمد:عندعباس

مسلمالإمامرواهالذيللحديثسرحهفيفإنهالنوويالإمامأما

!بلوقود:!،سقيم!إقتود:،اللهذاتنيإثنتين:قولهعلىعقبقد

فيالتي"والواحدة:فقال..."،سارةشأنفيوواحدة!بيرهئم!،فعدر

عنظالمكافردفعسببلأنها؟تعالىاللهذاتفيأيضاهيسارةسأن

فيهاما:فقالمسلمغيرفيمفسراذلكجاءوقد،عظيمةفاحشةمواقعة

قولإلىيشيرثم،ويدافعيجادل:اي؟الإسلامعنبهايماحلإلاكذبة

الئلاثةلكون،تعالىاللهذأتفيبأنهماالثنتينخص"وإنماالعلماء:

3/1265."القران"أحكام:راجع)1(
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")1(.تعالىاللهذاتفيكونهامعوحظأ،لهنفعاتضصت

اليهود:توراةفيوسارةالخليلقصة

الخليلقول:الثالثالقولهذامنالعلماءموقفنناقشأنوقبل

القصة:هذهأحداثورودإلىالإشارةمنبدلا"أختي"هذه:لسارة

سفرخلالمناليهودتوراةفيمصر"،إلىوسارةإبراهيمسفر"قصة

يلي:مافبهجاءحيث،التكوين

؟هناكليتغربمصرإلىأبرامفانحدر،الأرضفيجوع"وحدث

شديدأ.كانالأرضفيالجوعلأن

قدإني:امرأتهلسارايقالأنهمصريدخلأنقربلماوحدث

:يقولونأنهمالمصريونراكإذأفيكونالمنظر،حسنةامرأةأنكعلمت

خيرليليكون،أختيإنك:قولي،ويستبقونكفيقتلونني،امرأتههذه

نأمصرإلىأبرامدخللمافحدث،أجلكمننفسيوتحيا،بسببك

ومدحوها،فرعونرؤساءوراها،جداحسنةأنهاالمرأةرأواالمصريين

خيراأبرامإلىفصنع،فرعونبيتإلىالمرأةفاخذت،فرعونلدى

فضرب،وجمالوأتنهـاماءوعبيدوحميروبقرغنملهوصار،بسببها

أبرام.امرأةسارايبسببعظيمةضرباتوبيتهفرعونالرب

لملماذا،بيصنعتالذيهذاما:وقالأبرامفرعونفدعا

امرأتك؟أنهاتخبرني

اذهووالآن،زوجتيلتكونليأخذتهاحتىأختيهيقلتلماذا

."واذهبخذها،امرأتك

له)2(.كانماوكلوامرأتهفشيعوهرجالافرعونعليهفأوصى

15،124.125/"مسلمصحيح)سرح:راجع)1(
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هذاأن":القديمالعهدأسفارتفسيرفيالقويم"السننفيوجاء

منقليلةسنينبعدحدثأنهبدلاالأرضفيحدثالذيالجوع

فيكثيرةكانتالنيلمياهأنوالظاهر،...كنعانأرضإلىأبراموصول

معهوماالناسمنمعهلمنإحياءأبرامفقصدهاخصبهافكثرالسنةتلك

يكنلملأنهقصيرا؟وقتاإلاهنالكيبقىأنقصدهيكنولم،البهائممن

)1(.الأرضعلىمدينةيطلب

حيثمنأقبل!سإبراهيمأنيوسفمحمدأحمدالدكتورويرى

ضربهابلادمنوالريالشبعفيهايطلبمصر،علىفلسطينفييقيمكان

الأسرةأيامالمشهورالارجحعلىإليهامجيئهوأن،والجفأفالقحط

مولدقبلمنالعشرينالقرنفيالوسطىالدولةملوكمنعشرةالثانية

أقدممنذباسياقديمةعلائقمنممهدطريقعلىأقبلحيث،المسيح

بما،عنهاوتصدرمصر،علىتردالتجارةقوافلكانتإذالعصور،

)2(.وفلسطينسورياتطلبهاأومصر،إلهاتحتاجعروضمنتحمل

التيتلكالبدو،قوافلإحدىمعمصرهبطقدإبراهيمأنويرجح

وردكمابمصرإبراهيمحلولكانولقدمنها،وبائعةلهابائعةتقبلكانت

يكنلموجوعقحطمنفرارأالتكوينسفرمنعشرالثانيالإصحاحفي

سبيل.منبفلسطيناحتمالهإلى

بلادهفيالناستسامعوقدمصرعلىأقبلإنماأنهالمحققومن

كانوما،المقامولين،العيشورغدالرخاءمنيومئذمصرفيكانبما

.والسلاموالدعةالأمنمنيسودها

الشرقفيالكنائسمجمععنصدر،112،113صالأولالجزء:راجع)1(

C(بيروت،لأدنىا Rvr.

دار،11-9ص"والسنةالقرانفي"مصر:كتابهفيذلكتفصعلراجع(2)
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والمعروفمتى"بن"يوسفأليهوديالمؤرخفإنذلكومع

قوله:فيمصرإلى!سالخليلهجرةمنالهدفيبئنب"يوسيفوس"

المصريين،برخاءإبرأهيموسمع،القحطكنعانواصاب،زمن"ومضى

أحبارهايقولهماويسمعخيراتها،منليصيبمصرإلىالهجرةفاعتزم

نأعندهمماخيرهوماكلامهممنعلمإذانفسهوفي،أللهأمرفي

هو)وهذاإليهافيدعوهمعندهممماخيرعقيدتهأنيرىأو؟!!!يتقبله

وعظمةالنبوةجلالمعيتفقوالذي،فيهونعتقدبهنؤمنفيماالصحيح

.("الرسالة

يقولحيث،الكهنةبينالإصلاحفيدورهعنفضلاهذا

ستىبعاداتمتشبثونالمصريينأنإبراهيمرأى"ولما:أيضايوسيفوس

جعللأجلها،بعضابعضهمويعاديجرائها،منبعضابعضهميخالف

علىليستأنهاجميعالهمويبدي،حدةعلىفريقكلفيهايناقشهم

يكنلمأنهفيعلمونالإعجابمحلمنهمذلكويحل،الحقمنسيء

علىالقدرةعظيمكذلككانبل،وحسبالفطنةمنوافرنصيبعلى

ببحثه.تناولهموضوعكلفيسامعيهإقناع

فيوالكتابالمؤرخينتقديرمنيكنومهماالأمر،كانماوأيا

المواتيةالأحوالفإن،فيهواختلافهممصرإلىالخليلهبوطتاريخ

والإقامةعليها،بالإقبالوتغريهإليها،تجذبهأنخليقةكانتالتي

عشرةالثانيةالاسرةملوكعهدعلىواستقرتتهيأتصىانمافيها،

بعدها)1(.طويلااستمرتولا.قبلهاتتهيأولم.م(،ق1786-)1991

محمدوالدكتور؟7989،صالعقادللأستاذالأنبياء"أبو"إبراهيم:راجع)1(

للدكتوروالنة"القرانفيو"مصر؟201-1/69"إسرائيل"بنومهرإنبيومي

16.صيوسفالحميدعبدأحمد

291
http://kotob.has.it



:النبويالحدبثقصةعناليهودتوراةقصةاختلافوجوه

ماعنيختلفالتكوينسفرفيالأحداثسردأنالواضحومن

حملالذيالباعثفيوخاصة،الشريفةالنبويةالأحاديثفيورد

سفرقصةأننلاحظحيث،لسارةهذاقولهعلى!إبراهيمالخليل

أنهاوإذ،عصمتهمعوتتنافىبهتليقلابصورة!الخليلتبرزالتكوين

لهسيحصلحيثدنيويةإفادةإلىذلكورأءمنيهدفكانأنهعلىتنص

يستبقيهاأنفأرادالقتلنفسهعلىيخشىوكان،لسارةقولهبسببخير

فيقتلونني،تهامرأهذهيقولوننهمأالمصريونرآكإذا"فيكون:فقال

.1(أجلكمننفسيوتحيابسببكخيرليليكون،أختيإنكقولي،ويستبقونك

تطاولواقدالسفرهذاوسراحالنصهذامف!ريأنالمؤسفومن

والنصوصللأحداثنقدهممنفبدلا!،إبراهيمالخليلعلى

ونارغضبهمجأميصبونبهمإذا،إليهنسبمماللخليلوتنزيههم

فيجاءالمثالسبيلفعلىالنكراء،بالتهمعليهويلقون،عليهحقدهم

تقولأنعلىسارايمعالخليلاتفأقعلىتعليقا"القويمإالسننكتاب

جدا()1(؟)غريباأبرامإيمانإلىالنظربحسب"وهذا:يليماأختهإنها

إلىمكانمنيتنقلغريباوذهب،أدنهلأمرإطاعةميلادهأرضتركفإنه

ولعل،منهامرأتهأخذإلىيؤولمماوهوذلكارتكبهذاومع،مكان

نفسهاتخلصأنهافيامرأتهنباهةعلىواتكل،نفسهلينقذذلكأتىأبرام

ضعفعلىدليلأأتاهماكانالأحوالكلفيولكن،المصاعبمن

البشر".أفاضلمنمحسوبالسجاياساميإنسانسيماولاالإنسان

أختكأنتسارايأنفيريب"لاأنهالتفسيرهذاصاحبويرى

دائرةمنالكلاميخرجلاذلكولكن،أبيهتأرحابنةأنهأإلىبالنظرأبرام

مطلقأ")2(.بزوجهليستأنهاعلىنصبمنزلةلأنه؟الكذب

.النحويالخطابهذاهكذا(?)
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نألفرعونذكرإبراهيمأنالمفدس"الكعابإقاموسفيوجاء

ضعفاأظهروأنه،حياتهعلىخوفازوجتهأنهايذكرأندونأختهساراي

به)1(.زوجتهسارةعلاقةذكرفيكلهالحقيقللمعندمامرتينإيمانهفي

ذكرهمماوألطفأخفيعدالمصدرينهذينمننقلتهماولعل

مملكةمنرأىمماورهبتهالخليلخشيةأنيذكرالذيسعيدحبيبمثلا

!"واحسرتاه:بقولهذلكعلىوعلق،قالماامرأتهلسارايقولهعلةهمامصر

."...،سجاعتهوتخونهإيمانهيخونهالمؤمنينأبيحتى،اللهخليلحتى

البلاطأدأببعضيعرفكانإبراهيمأن"والظاهر:ويقول

لاأختهبأنهاتدعيأن،غريباأمراسارةامرأتهعلىفعرض،الملكي

أبيهمنأختهفعلاكانتسارةلأن؟الصدقنصفذلكوكان،زوجته

الغش،فيوتورط،الكذبهناقصدأنهإلا12(،-02)تكوين

حياتهعلىحرصابل،سارةأحترأميكنلمهدفهأنهذأمنوالأنكى

فيحتى،البشريةالطبيعةفيالذاتحب"أجلكمننفسي"وتحيا

أحيانا"!.الصالحونالقديسونيكونماأسوأوما،أللهخليل

فيوأمعن،الإسفاففيأغرققدماير".ب."فالدكتورإنبل

فقدمصرإلىونزل،إيمانهإبراهيمفقد"عندمأ:يقولحينماالجهالة

قدكانفإنه،أختهإنهانفسهاعنتقولبأنزوجتهوأقنع،سجاعتهأيضأ

أخذمنليتمكنوايقتلوهأنوخشي،المصريينأخلاقفسادعنسمع

السن.فيتقدمهارغمالجمالمنعظيمسيءعلىكانتالتيسارة

ولكن،أختهسارةأنمنقررهفيماالصدقبعضهنالككأنلقد

كذبا،الكلامكانأخرىبعبارةأو،الحقإخفاءذلكمنالقصدكان

كماأبيمالكملكمعالثانيةالمرةويقصد،12-ا.ص"القاموس":راجع)1(

ذلك.بحدسنبين
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بيتإلى"أخذتسارةولأنفعلا،المصريينالكلامهذاضللوقد

وجبنه،ضعفهعلىدليلاإبراهيموقفهالذيالموقفهذاكان"،فرعون

منسنيعةغلطةوكانت،نفسهعنبهيدأفعمبررألهيجدأنيستطعولم

المأضية")1(.المدةتلككلبالإيمانعاشسخص

لزوجهالخليلقولعلىيعلقالنورعبدمنيسالقسفإن،وأخيرا

أختسارةأنصحيح،مخجلأمرهذابأن"،...أختيإنك"قولي:سأرة

كأخت!بهعلاقتهاقبلتأتيكزوجةبهعلاقتهاولكن،أبيهمنإبراهيم

الحقنصفويقول،الحقنصفيخفيإنه!يكذبإبراهيمإن

سارةيجعلوهو!،الكذبنيتهوفيالحقنصفيخفيوهو...فقط

!!معهتكذب

بسببخيرلهيكونولكي،نفسهينجيلكي؟يكذبولماذا

من،اللهمواعيدوينسى،سرفهويدوس،زوجتهيرميوهو..!الكذب

)2(.مكسبهكثرةأجلومن،جسدهسلامةأجل

منبعجيبذلككلوليس،التطاولوبهذا،الهجومبهذاهكذا

وتنزع،مشوهةبصورةإسرائيلبنيأنبياءتصورتوراةعلىيعلقونأناس

مهاويهـالى،الحيوأنيةدركإلىوتردهمبل،العصمةبعضهمعن

الدين.عنوألارتداد،الشرك

الأنبياءأن-الهندياللهرحمةالشيخيقولفيما-يدعونأناسمن

وأماتحريرا،أوكانتقريرافقطالوحيتبليغفيمعصومينيكونونإنما

عنهمفيصدربعدها،ولاالنبوةقبللابمعصومينفليسواالتبليغغيرفي

عنهمفيصدر،والنسيانالخطأعنفضلأقصدا،الذنوبجميعبعدها

المحبة.مكتبة،42ص"إبراهيمأحياة:كتابهراجع)1(

الثقافة.دار22،ص"الروحيالسائح"إبراهيم:كتابهراجع)2(
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وبناءالأوثانعبادةعنهمويصدر،الأجنبياتعنفضلابالمحارمالزنا

لها.المعابد

وأزانيايكونلا!صيحيىإلىإبراهيممننبيعندهميخرجولا

حقفيالفاسدةالعقائدهذهأمثالمناللهأعاذنا-الزنأأولادمن

لهأصللاباطلادعاءايضاالتبليغفيالعصمةادعاءهمإنبل-الأنبياء

)1(.العواملتغليطعنهمالادعاءهذاويصدر،أصولهمعلى

لموالنصارىاليهودمنالتوراةمف!ريفإنهذأ،منوانطلاقأ

إبراهيم!الخليلحقفيوردتالتيالرواياتهذهمناقشةيحاولوا

هدفهمكانبالعكسهـانماجرأر،حاكمأومصرحاكممعسارةوزوجته

،التوراةأنيعلممنأولوهم،مناقشةدونحتى،صحتهاإثباتالأول

المقامعلىيتطاولبعضهموراح،السند)12ثابتغيرالقديمالعهدأو

به.موثوقدليلأوسندأيدونمابل،حيطةأوحذرأيدونما،السامي

نأإلاالأنبياء،أبيعلىالتهجمهذاعلىتعليقمنلناوليس

منتجعلإنما-الآراءهذهأصحابعليهااعتمدالتي-التوراةبأننقول

الكريم،والقران،الإنجيلإلىبالنسبةكذلكوالأمر،للهخليلاإبراهيم

فحسبباللهامن"قدوالإنجيلالتوراةفيوأنه،الشريفالنبويوالحديث

سلالته.منالمسيحالإنجيلويعتبربرا"،الإيمانله

أنهعلىإليهتنظرإنماجميعأ،المقدسةالكتبأنعنفضلاهذا

المؤمنينالأرضأممجميعفإنثمومن،المؤمنينلكلالروحيالأب

.44112/"لحقاإظهارا:راجع)1(

خضصتحيث"الوثنيةبالأديانإليهودية"تأثر:كتابيفيذلكتفاصيلرإجع)2(

وإنتفاءموسىسيدناعلىالمنزلةللتورإةاليهود"فقدانبعنوإنكاملأفصلا

اليهودعلماءمنالكثيرينبأقوالواستشهدت!،القديمالعهدأسفارقدسية

.!موسىإلىالخمسةالأسفارنسبةبطلانعلىوالنصارى
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الكبرىالثلاثةالأديانفإن،كلههذامنوانطلاقا،بهتتباركإنما

منبهالة،!ترالخليلتحيطإنما-والإسلاموالمسيحيةاليهودية-

)1(.إليهبالانتسأبجميعاوتشرف،والإجلالالاحترام

وخليلهعبدهعلىالكريمورسولهاللهثناء"ذكرعنوانتحت

منربهأمرهماوفىلماأنهفبئنكثير،ابنالحافظتحدث"إبراهيم

أدلهوسأل،بهديهويأتمون،بهيقتدونإمامأللناسجعلهالعظيمةالتكاليف

عقبه،فيوخالدة،نسبهفيوباقية،بسببهمتصلةالإمامةهذهتكونأن

نيلهامنواستثنى،بزمامالإمامةإليهوسلمت،ورامسألماإلىفأجيب

!هـاد:تعالىيقول،العاملونالعلماءذريتهمنبهاواختص،الظالمون

لاقالذزتئومنقالإماماللناسباعلكإفئقالفأتنهنبكلنترئبمإنزهزأئتك

!!.آلظنمينعهدىيال

افبؤهذتيشهفىديلغقوب"وجحلناإشحقله!ووهتنا:تعالىوقال

كتابفكلالصخلص!،لمنالأخرؤفىوإنموالذيخافىأتجر!ووإتيتهوالكنف

ذريتهفمنالخليلإبراهيمبعدالأنبياءمننبيعلىالسماءمنأنزل

أنهوذلك،تباهىلاعليةومرتبة،تضاهىلاسنيةخلعةوهذه،وسيعته

منإسحاقثمهاجر،منإسماعيل:عظيمانذكرانولدانلصلبهلهولد

أسباطهم،سائرإليهينتسبالذيإسرائيلوهويعقوبلهذاوولد،سارة

بعثهم،الذيإلاعددهميعلملابحيثجدأوكثرواالنبوةفيهمفكانت

إسرائيل.بنيمنمريمابنبعيسىختمواحتىوالنبوةبالرسالةواختصهم

ولمقبائلها،أختلافعلىالعربمنهفكانت!ترإسماعيلوأما

وفخروسيدهمالإطلاقعلىخاتمهمسوىالأنبيأءمنسلالتهمنيوجد

هاسمبنالمطلبعبدبناللهعبدبنمحمد،والاخرةالدنيافيادمبني

القديم"الأدنىالثمرقحضاراتفي"دراسات:فيذلكتفاصيلراجع)1(

1/176-.181
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فلم،عليهوسلامهاللهصلوات،المدنيثمالمكيالهاشميالقرشي

الجوهرةهذهسوى،المنيفوالغصن،الشريفالفرعهذامنيوجد

يفتخرالذيالسيدوهو،الفاخرةالعقدوواسطة،الزاهرةوالدرة،الباهرة

)1(.القيامةيوموالاخرونالأولونويغبطه،الجمعأهلبه

بقولهعليهأثنىحيثالخليلسأنفي!اللهقالهماويكفينا

آتم!ثركين!منيكولؤحنيفائنهقانتاأئةإثرهير؟%!إن:سبحانه

حسنةالذنيافىوءاتينها!؟ائ!تقيمصرروإكوهدلهأتجتبطلألغمهشا!را

-122(.012النحل:1المخلحين!لمنآلأخرةفىل!نمو

العاني:الاختلاف

فيوردماوبينأليهوديةالتوراةروايةبينلاختلافاأوجهمن

حاكممعسارةالسيدةوزوجه!ترإبراهيمالخليلبشأنالصحيحةالأحاديث

الحاكمهذاعنتحدثتقدالتوراةروايةأننلاحظأننا،الوقتذلكفيمصر

فرعونرؤساء"ورأها:مرأتستاللفظهذأذكرحيث""فرعونأنهعلى

الربفضرب...،فرعونبيتإلىالمرأةفأخذت،"فرعونلدىومدحوها

...لارجافرعونعليهفأوصى..أبرامفرعونفدعا...فرعون

هـانما،إطلاقافرعونكلمةتذكرلمالنبويةالسنةروأيةأننجدبينما

من"جبار،"الجبار""جبار"أنهعلى،عرضتأنسبقكماعنهتحدث

.و"الفاجر""الكافر"بأنهووصف،""الملك،"الملوكمن"ملك،"الجبابرة

ماصدقجديدمنلنايؤكدأنهفيالاختلافهذاقيمةوتتجلى

يعرفماتمئلوالمعتمدةالصحيحةسنتهوأن،لمج!المصطفىبهأخبر

"الوحييمثلالكريمالقرانإنحيثالمتلو،غيربألوحيالعلماءعند

بلفظه،عنهاوعبر،بالمعنىع!م!ررسولهإلىاللهمنوحيوأنهاالمتلو"

!شي!.رسولهعندمنواللفظ،سبحانهأدثهعندمنفالمعنى

1.134/الأنبياء"و"قصص؟1/155،156"والنهاية"البداية:راجع)1(

891

http://kotob.has.it



مصروحضارةتاريخفيالمتخصصينإلىبالرجوعأنهذلكوبيان

يلي:مانجدالقديموالشرق

وهو،فرعونباسمالقديمةعصورهافيمصرعاهلعرف-ا

عندوالنجاسي،الفرسعندكسرىاختصكما،بهاختصلقب

نطقوبهالتوراةتحدثتفرعونوعن،القديمالعالمملوكمن،الأحباش

"فرعون(1،العربيةوفي"فرعو"،بلفظالعبرانيةفيفجاء،الكريمالقران

"بر-أوعو"-"برالمصريينللفظينتصحيفسوىاللفظهذأيكنولم

وكان،العظيمالبيتأو"العالي"البيتبدءذيبادئتعنيوالتيعا"

وأ،شخصهدونالملكقصرعنالقديمةالدولةمنذالعبارةبتلكيكنى

إلىتشيركانتالتيالكثيرةالطرائقبينمنبهيتصلعماأحيانابهايكنى

الملكاسمذكرإذاالمصريونفكان،ساكنهإلىوليسالملكيالقصر

إذايفعلونصاروأوكذلك،والسلامةوالصحةبالحياةلهبالدعاءأتبعوه

العظيم.البيتمعنىإلىرأجعاالقصدظلهـان"برعو"،ذكر

43-)0914"الثالث"تحتمسعصرخلالحدثثم-2 iماق.)

الملكعلىإطلاقهفيبدئإنما"فرعون"،أوعو"-"برالاصطلاحأن

الملكسخصعلىاللفظدلالةأنيوسفأحمدالدكتوريذكر،نفسه

لقبإذ،أخناتونعهدعلىعشرةالثامنةالأسرةمنذإلاتثبتلمنفسه

كتب،منإليهوجهمابعضفيبهخوطبكمااثارهبعضعلىبذلك

ذاع-وبنيهالثانيرمسيسأسرةوهي-عشرةالتاسعةالأسرةكانتفلما

كثيرةأحيانفيوحل،والخطابالخبرمنالملكعنوردفيمااللقب

سواء.على"برعو"خرجأو"جلالته"خرج:فقيل،الجلالةلقبمحل

منذمؤكدايبدوإنما،فرعونلقباستعمالفإن،حالأيوعلى-3

العالمجاردنر"ألن"سيريشيرحيثم(.ق0135-)1367أخناتونأيام

أخناتونعهدمنخطاباهناكأنإلى،القديمةالمصريةاللغةفيالحجة

سرعانثم(،أخناتون:)أيمصرملكإلىبالنسبةفرعونلقبفيهاستعمل
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491)عشرةالتاسعةالأسرةعهدمنذفرعونلقبأصبحما - .13 Aماق.)

هذاومن"جلالته"،لكلمةكمرادفالأحيانبعضفييستعملبعدهاوما

.وهكذا.."فرعون"وقال،"فرعون"خروجنقرأأصبحناالوقت

مصرملكعلى"فرعون"لقبأوكلمةفإن،هذامنوانطلاقا-4

،الأحداثتواريختسلسلفيخطأيعدإنماالثالثتحوتمسعصرقبل

هذهمنذنفسهالملكبهيقصدمحترماتعبيرا"فرعون"لفظةأصبحتحيث

.م()1(.ق8.13-)1575عشرةالثامنةالأسرةعصرمنالفترة

إلا"فرعون"يذكرلمالكريمالقرانفإنشيء،منيكنومهما-5

سيرةمنأوردفيماواحدةمرةيذكرهولم،موسىنبأمنروىفيما

منالناسلأحرصتتوفرلاالتيالإعجازدقةوتلكنجينوو،يوسف

ذائعامصرملوكعلىبدلالتهفرعونلقبيكنفلم،والمؤرخينالعلماء

فييوسفدخلالذيالملكيكنولم،يوسفعهدمنالزمانذلكفي

كانبل،المصريينمنالملوكبهاختصلقبأفيستحقمصرياخدمته

العداء.ويناصبونهيناصبهمأجنبيا

يفردهبلقبالقرآنيخصهكيالقصةبطلهوالملكيكنلمكذلك

له،اسماأطلقهالذياللقببذلكموسىفرعوناثرولكنه،إليهوينبه

لماوحدهعليهوقصرا،الملوكسائرعنلهتمييزاعليهعلماوأجراه

فرعوناسمصارالذيالطغيانذلك،والطغيانالمروقمنبهوصفه

ألاساءهـان-اللهقدرولقد،عليهعلماالنأسنظرفي-الحقبغير-

ذلكم،الفراعينسائرمنواحداويختص،يعينهأن-بذاتهفرعونايسمى

والدكتور؟911صوال!نة"القرآنفي"مصريوسفأحمدالدكتور:راجع)1(

حضاراتفيوإدراسات69؟1،59/"إسرائيل"بنومهرانبيوميمحمد

والدكتورصالحالعزيزعبدالدكتوروكتب؟1171/"القديمالأدنىالشرق

.فخريأحمد
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وأ"هأمان"هوخاصتهمنرجلوخدمهصحبهالذيالفرعونهو

وجهد،بالدعوةموسىإليهأرسلعمنالحديثحينوذلك،حورمين

منمتعينامفهومايكونأنإلاالكلمةعليهفحقت،والتكذيببالتحدي

الايات)1(.سياق

"فرعون"للفظةاليهوديةالتوراةاستعمالأنكلههذامنوالخلاص!

خطأهوإنما!تر،يوسفالصديققصةفيوكذا،الخليلقصةفي

حرصالذيالكريمالقرآنإلىبالنسبةتماماذلكغيروالأمر،تاريخي

الهكسوسأيامفيعالشوالذي-!سالصديقيوسفلقصةسردهفي

الذيمصرحاكميلقبأنعلى-.م(اق575-1725عام)حوالي

،!بهائوقافلك!وقال:تعالىيقولحيث،بالملكالكريمالنبيعاصر

")2(.ب"الفرعون!ترموسىعاصرالذيالملكيلقبأنعلىحرصبينما

يأتيهلاالكريمالقرانأنإلىيرجعذلكفيالسرأنالواضحومن

يعلمفهوحميد)3(،حكيممنتنزيل،خلفهمنولايديهبينمنالباطل

عصربعدلبثتفلأنهااليهودتوراةأما،سيكونومايكونوماكانما

بلقبيلقبونالكتبةعصرفيمصرحكاموكان،طويلةبفترةموسىسيدنا

وفيإبراهيمالخليلعصرفيمصرحاكمأنالكاتبفظن"فرعون"،

وهذا،اللقببنفسملقبايكونأنبدلايخ!لج!يوسفالصديقعصر

عليه.وافتراء!ضاللهلكلاموتبديلبالتاريخمنهجهل

128.-911ص"والسنةالقرآنفي"مصر:كتابفيذلكتفاصيلراجع(1)

1.69/(1إسرإئيل"بنو:راجع(2)

وفقدانلهإدئهوحفظالكريمالقراننصتوثيقعنالحديثتفاصيلراجع)3(

"فقدانفصل،"الوثنيةبالأدياناليهودية"تأثر:كتابيفيذلكلكلالتوراة

دراز:اللهعبدمحمدالدكتوروكتب!"،موسىعلىالمنزلةللتوراةاليهود

"الكتببوكايموريسوكتاب"،الكريمالقرانإلىو"مدخل"العظيم"النبأ

11.الحديثةالمعارفضوءفيالمقدسة
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الثالث:الاخعلاف

روايةوبيناليهوديةالتوراةروايةبينالاختلافوجوهومن

بأنهمصرملكالنبويالحديثروأيةتصفبينماأنهالنبويةالأحاديث

الفاجر،أوالكافر،كيدبأنهفعلهمأووصفت"،الجبابرةمن"جبار

التكوينسفرروايةأننجدكذلكالأمربينما،نحرهفيكيدهرداللهوأن

يصدقهلملأنهولامه!رالخليلعأتبوأنه،والشهامةبالنبلتصفه

إلىفصنع،فرعونبيتإلىالمرأة"فأخذت:السفريقول،عليهوكذب

بي،صنعتالذيهذأما:لوقاأبرأمفرعونفدعا...بسببهاخيراأبرام

ليأخذتهاحتىأختيهيقلتلماذا،امرأتكأنهاتخبرنيلملماذا

عليهفأوصى،واذهبخذها،امرأتكذاهيوالآن،زوجتيلتكون

له".كانماوكلوامرأتهفشيعوهرجالافرعون

نأيذكروننصوصهعلىوالمعلقينالقديمالعهدسراحدعامما

الرجليعطيبأنتقضيكأنتالعأدةلأن؟خيراأبرامإلىصنعفرعون

وبقرأغنماأبرأمفرعونأعطىهذاوعلى،المالمنمبلغاعروسهأقرباء

اعتبارهعلىدليلالهداياهذهفرعونوتقديم،إلخوإماءوعبيداوحميرا

شرعي.جائزأمرساراياتخاذأن

أخذوقدفرعونإثمكان"ماذا":القويم"السننصاحبويتساءل

أنهايعتقدوهومهرهاوأحسنلهظهرماحسبأبرامبرضىساراي

امرأته.لاأبرامأخت

الظنعلىيحملناهذأمعفرعونأصابالذيإن:بقولهويجيب

عليهيغضبالربإن:لهوقالتأخذهاعنفرعوننهتسارأيأن

أنهاواعتقدفرعونيصدقهافلم،أبرامامرأةلأنهاأخذهاإنمنهوينتقم

منبدولاحسناء،وهيالصورةقبيحلأنه؟منهنفسهالتنقذعليهتكذب

فلم،الحقالدينوقواعدالربصفاتمنعرفتهمالهذكرتأنها
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،الربوخافمقصدهعنفرجعلكلامهاتصديقأاللهفضربه،بذلكيكترث

".امرأتكأنهاتخبرنيلم"لماذا:لإبراهيمقولهذلكعلىيدلناوالذي

بإبراهيمفرعونفعلهماأنفيذكر"القويم"السننصاحبوششطرد

كل،لهكانماوكلوامرأتهفشيعوهرجالاعليهأوصىحيثلهوتكريمه

قديكنلمإن،غضبهمنالنجاةوأرادالربخاففرعونأنعلىيدلذلك

عندماأبرامأفكاركانتماذأندري"ولا:يقولثمعبيدهإكراموأحبأحبه

منه".أكثروبأرامصيباراهأبراملعل،كذبهعلىالحاميالملكهذاوبخه

عثرته،منخليلهيقيلأنالله"يشاء:أنهفيذكرسعيدحبيبأما

عليهموينزل،بيتهوأهلفرعونعلىالربفيغضب،كبوتهمنوينهضه

خليلهوتخليصسارةإنقاذفياللهطريقةكأنتوقد،موجعاتضربات

."...فيها،تردىالتيالوهدةمن

يرىوهو،محزنأاختباراتذوققدإبراهيمأن"وأحسب:ويقول

أدثهغضبلا!ذلك،بالاخرينيحيقبل،بأهلهيحيقلاالسيئالمكر

الذيهذا"ما:اللهلخليلفرعونتوبيخأمروما،والهفرعونعلىحل

علىهيناكانوهل."،....امرأتكأنهاتخبرنيلملماذا،بيصنعت

"!اللهيعرفلارجلمنالعنيفالزجرهذايسمعأن،اللهخليلقلب

المؤمنحتىأنهالقصةهذهمن"واضحأنهإلىسعيدحبيبوينتهي

السقوطابتدأوقد،الإيمانعنويحيد،الخطيئةفييسقطأنيمكن

إلىأنحدارإنه،والخديعةوالرياءالذاتحبإلىتطورثم،اللهبنسيان

".اللهعنالانفصألمنللنفساخذلوليس،أسفل

لاممنوأمثالهالكاتبهذاعلىببعيدوغيرهالكلامهذاوليس

فيوردبماتأثرواحيث،وزنألهميقيمونولا،حرمةللأنبياءيرعون

الأخيار،المصطفينهؤلاءعلىوأكاذيبافتراءاتمنالمقدسكتابهم

ترأهمالإسفافبهذا!سالخليلعنيتحدثونهمفبينماالأطهار،والرسل
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الكافر.الفاجربأنهالحديثفيوصفالذيالملكهذامكانةمنيرفعون

أبحاثهمفيالدقةيتحرونممنوالآثارالتاريخأساتذةبعضإنبل

يقعوننراهم،والسنةالقراننصوصعلىكثيراويعتمدون،ودراساتهم

دونعليهوالثناءالملكهذامدحفيالخطأوأقصد.الخطأهذافي

من"ظاهرأنهمثلايذكرحيث،!سالخليلإبراهيمبسيدنأطبعاالمساس

إلى-بحقالمصريينعرفلو-مضطرأيكنلمإبراهيمأنالروايةسياق

فعلكما،الملككانفلقد،الملكبطشمنونفسهامرأتهعلىالخوف

منبذلكأخبركانلوويحفطهاالزوجةحرمةيحترمأنخليقابعدمن

أسدويرعونهاويقدسونهاالحرماتيقدرونالمصريونكانفلقد،قبل

منسارةمكانيتبينفرعونيكدفلم،تبجيلأعظمويبخلونها،الرعاية

منهعلمغيرعنيفرطأنأوشكعمامعتذرأإليهردهاحتىإبراهيم

أهدىبمامتفضلا،مدخولأومكذوبخبرمنإليهأبلغماعلىمحتجا

بغيرالمصريباسمهاننطقأنسئناإنهاقرأوهاجرهيجاريةمنإليها

.)1(
.تحري!"ولاتصحي!

الأصلية:القصةالىاليهودأضافهما

فعلا،لمتقدمصرإلىإبراهيمالخليلرحلةأن:ذلكومعنى

إليهاأضافواقداليهودلكن،حقيقيةقصةمصرملكمعسارةقصةوأن

نصابه،إلىالأمرفردالصحيحالنبويالحديثجاءثم،عليهاوزادوا

ولذلك،نقصانأوزيادةدونماالصحيحةالأحداثروايةعلىواقتصر

ولاإبراهيمسيدنامكانةمنتناللاالنبويالحديثروايةأنرأينافإننا

والمرسلين.للأنبياءوأباللهكخليلمنزلتهمنتغض

الحقيقيةالروايةإلىوأضافوهاليهودزادهماعلىيدلناوالذي

بعدها.وما2اصواللة"القرآنفيدامصر:كتابهفيذلكراجع)1(

402

http://kotob.has.it



بقسطسارةالسيدةخصتقد"المشنا")1(أن-سابقاذكرناهمابجانب-

خلافمننادرةأوخبرمنهايخلولموالنوادر،الاخبارمنكبير

الذيأخيهبنتتارةوهي،لإبراهيمسقيقةغيرأختتارةفهي..كثير.

...كنعانإلىالهجرةقبلمات

كالقردإليهابالقياسالنساءفأجمل،سارةبجمالقطامرأةتخلقولم

عينيه،منهايملألمإبراهيمانجمالهافتنةمنبلغوقد...،الممسوخ

فخاف،مصرإلىالجداولبعضيعبرونوهمالماءفيخيالهالمحصاانما

الديار،تخوميعبرونوهمتابوتفيوحملها،فتنتهاوقومهفرعونعلى

نأخذبلقالوا...سعيرأنهفأنبأهمالتابوتفيعماالمكوسعمالوسأله

علىالضريبةيطلبونفعادوا،تشاءونماخذوا:قالقمحعلىالمكوس

الضريبةيؤديأنوأمروه،يخفيهفيمافأرتابوا،طلبوهماإلىفأجابهم،بهار

ماكلقبولهفحترهم...سؤلهموأعطاهمفقبلذهبأالتابوتوسقعلى

بالنورفإذا،عنوةالتابوتففتحوا،عظيمسكوخامرهم،يبذلهأنيسومونه

.)2(.
درعولى.عينويعشي،الدياريعمحتىسارةوجهمنيميض

بمثابةهيإضافاتعلىاشتملتقدالروايةهذهأنالوأضحومن

صحتها.بعدميقينإلىفيهاالشكوتحول،عليهاتقضيتكادضعفنقاط

إليهتشيرمافإنوخيالاتمبالغاتمنعليهتحتويمافبجانب

أدأءعلىقادرأكانإنهحتى،أماليةإبرأهيمالخليلقدرةمنالرواية

فيوردتالتي،التوراةروايةيهدمإنماذهباالتابوتوسقعلىالضريبة

بالذكريحفظماعلىوتطلق،التوراةبعدالإسرائيليةالمراجعأهمهي:المشنا)1(

فيتعنهاالحديثتفصيلراجع.الأولىنشأتهعلىالتلمودومنهوالاستظهار،

فياليهودبمصادرالخاصوالمدخل38؟-36صالأنبياء"أبو"إبراهيم

".الوثنيةبالأديانإليهودية"تأثر:كتابي

47.،46صالعقادللأستاذKالأنبياءأبو"إبراهيم:رأجع)2(
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جاءإنماإبراهيمأنإلى-سبقكما-تذهبوالتي12:01التكوينسفر

عنفضلاأساسها،من-كنعانبأرضحلقحطمنهربامصرإلى

-02(-11:'11)تكوينالتوراةفيجاءتكماإبراهيمقصةلبقيةتعارضها

منحها،ماسيةمنمجموعةمقابلفيسارةوسرفسرفهعرضأنهوكيف

مصر.ملكإياه

يوجدأنيفترضحيث،المصريالعرشقصرأنتذكرناماإذاثم

عهدفيمصر،إبراهيمدخولأيامعلىالكنانةعرشعلىالجالس

كانتإنماالمكوسوأن"اللشت"،فيكانوإنما،عشرةالثانيةالأسرة

اليهوديالخياللعبمدىأيإلىلرأيناللبلاد،الشرقيةالتخومفيتجبى

منالسبعينجاوزتوقد،السيدةهذهكانتفهلوأخيرا،القصةفي

روايةوكلحيلتناماولكنالنور،وهذا،الجمالهذاتملكعمرها

وهكذا)1(.الثالثةتناقضوهذه،أخرىتناقضيهودية

القصةإلىأليهودكتبةأضافهاالتيالإضافاتعلىيدلومما

معالامرنفسمنهتكررقد!الخليلأنزعمواأنهمالأصلية

كأنبأنهيصفوهأنالكتبةهؤلاءأرادوكأنما"جرار"،ملك"أبيمالك"

اخر.بلدإلىبلدمنبهاويتاجربامرأتهيتنقل

"وانتقل:العشرينالإصحاحبدايةوفي"التكوين"سفرفيجاء

وتغربوسور،قادشبينوسكن،الجنوبأرضإلىهناكمنإبراهيم

ملكأبيمالكفأرسل،أختيهيامرأتهسارةعنإبراهيموقالجرار،في

له:وقال،الليلحلمفيأبيمالكإلىاللهفجاء،سارةوأخذجرار،

ببعل،متزوجةفإنهأأخذتهاالتيالمرأةأجلمنميتأنتها

تقتل،بارةأمةأسيديا:ققالإليها،اقتربقدأبيمالكيكنلمولكن

محمدوالدكتور؟17ص!وال!نةالقرانفيمصر9يوسفأحمدد.:راجع)1(

.1201،301/"إسرائيل"بنومهرانبيومي
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بسلامة،أخيهوقالتنفسهاأيضاوهي،أختيإنهاليهويقلألم

علمتأيضاأنا:الحلمقياللهلهفقالهذا،فعلتيديونقاوةقلبي

إلي،تخطئأنعنأمسكتكأيضاوأناهذا،فعلتقلبكبسلامةأنك

لأجلكفيصلينبيفإنهالرجلامرأةردفالانتمسها،أدعكلملذلك

لك.منوكلأنتتموتموتاأنكفاعلمتردهالستكنتهـانفتحيا،

الكلامهذأبكلوتكلم،عبيدهجميعودعاالغد،فيأبيمألكفبكر

له:وقالإبراهيمأبيمالكدعاثم،جداالرجالفخاف،مسامعهمفي

خطيةمملكتيوعلىعليجلبتحتىإليكأخطأتوبماذابنافعلتماذا

بي.عملتتعمللاأعمالا،عظيمة

ء؟الشيهذاعملتحتىرأيتماذا:لإبراهيمأبيمالكوقال

ألبتة،النهخوفالموضعهذافيليسقلتإني:إبراهيمفقال

أنهاوغير،أبيابنةأختيهيأيضاوبالحقيقة،امرأتيلأجلفيقتلونني

أبيبيتمناللهأتاهنيلماوحدث،زوجةليفصارت،أميابنةليست

إليهتأتيمكانكلفيإليتصنعينالذيمعروقكهذا:لهاقلتأني

أخي.هوعنيقولي

إليهورد،لإبرأهيموأعطاهاوإماءوعبيدأوبقراغنماأبيمالكفأخذ

حسنمأفياسكن،قدأمكأرضيذاهو:أبيمالكوقأل،امرأتهسارة

هوها،الفضةمنألفاأخاكأعطيتقدإني:لسارةوقال،عينيكفي

فصلى،فأنصفتواحدكلوعندعندكماكلجهةمنعينغطاءلك

الربلأن؟فولدنوجواريهوامرأتهأبيمالكاللهفشفى،اللهإلىإبراهيم

")1(.إبراهيمامرأةسارةبسببأبيمالكلبيترحمكلأغلققدكأن

علىالقديمالعهدومفسريسرحبتعليقالإتيانإلىبحاجةهناولست

-18.ا:02تكوين)1(
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الشديدوالإسفاف،الوقحالتهجمهذاعنغنىفيإنناحيث،الحادثةهذه

مععنهيختلفلا"أبيمالك"معهناوالأمر!ز،إبراهيماللهخليلحقفي

عمرها.منالتسعينتجاوزتقدإنماالمرةهذهسارةأنإلامصر،ملك

فيالنصوصهذهكاتبيصرلماذا:مهرانبيوميالدكتورويتساءل

مطمعزالتماالخليلزوجيجعلأنعلى،التوراةمن"التكوين"سفر

قدنفسهاوهي-فلسطينفيأومصرفي-حلتأينماالشرقملوك

نأبعد-"التكوين"سفرمنالإصحاحهذاقبلإصحاحفيوصفت

هذاأيحدث:وقالتوضحكتوجههاصكتقدبأنها-بإسحاقبشرت

كبير.سيخوبعلهاالنساء،عادةعنهاانقطعتعقيمعجوزمع

والذي،ومالهوولدهبنفسهالمجاهدالخليلإبراهيمكانوهكذا

النار،فيدعوتهأجلمنوألقي،الطغاةالجبأبرةوتحدى،الأصنأمحطم

وعلىإمامأ،للناسكان،موصولوجهاد،طويلكفاحفياللهفأنجاه

الأنبياء.درجنسلهمنأومدارجه

الغنمإلالههملارجلاإلاالتورأةتصورهلمهذاالعظيمإبراهيم

ومن،أحطهاالوسائلمنمتخذاوالعبيد،والإماءوالجمالوالأتنوالبقر

نأسارةوحاسا،سفيهايكونأنالخليلإبراهيمفحاسا،أحقرهاالطرق

)1(.باللهوالعياذبغيا،تكون

التوراةكتبةألحقهاالتيوالزياداتالإضافاتعلىأيضايدلومما

وزوجهالخليلإلىنسبوهالذيالأمرنفسنسبواأنهمالأصليةبالقصة

يلي:ما"التكوين"سفرفيجاءحيثرفقةوزوجهإسحاقابنهإلىسارة

أيامفيكانالذيالأولالجوعغيرجوعالأرضفي"وكان

وظهرجرار،إلىالفلسطينيينملكأبيمالكإلىإسحاقفذهب،إبراهيم

175.،1174/"القديمالأدنىالثمرقحضاراتفي"دراسات:رإجع)1(
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..لكأقولأتيالأرضفياسكنمصر،إلىتنزللا:وقالالربله

جرار.فيإسحاقفأقام

يقولأنخافلأنه؟أختيهي:فقالامراتهعنالمكانأهلوسأله

المنظر.حسنةكانتلأنهارفقةأجلمنيقتلوننيالمكانأهللعلامراتي

الفلسطينيينملكأبيمألكأنهناكالأياملهطالتإذوحدث

أبيمالكفدعا،امرأتهرفقةيلاعبإسحاقص!اذاونظر،الكوةمنأسرف

أختي.هيقلتفكيف،امرأتكهيإنما:وقالإسحاق

ما:أبيمالكفقال،بسببهاأموتلعليقلتلأني:إسحاقلهفقال

امرأتك،معالشعبأحدلاضطجعقليللولابنا،صنعتالذيهذا

هذأيمسالذي:قائلاالشعبجميعأبيمالكفأوصىذنبا،علينافجلبت

)1(.يموتموتأامرأتهأوالرجل

"هيزوجتهعنقولهفيإسحاقأن":القويم"السننفيجاء

عينها،أبيهعلةعلتهوكانت،أبيهسننعلىهذافيجرىقد"أختي

يعظولم،سارةقبلهالذيأخذكما،رفقةهنايأخذلمجرارملكولكن

أمرأةرفقةأنذلكبعدهذاوعرف،إبرأهيمذأكأعطىكماإسحاقهذا

أرضه.منطردهوأخيرا،إسحاق

ملوكمنملكلكلاسمهذا"أبيمالك"أنالكاتبويذكر

ومنجرار،فيإبراهيمتغربعلىسنةثمانونمضىقدوكان،فلسطين

إبراهيم،أبيمالكغيرإسحاقأبيمالكانالترجيحكليرجحذلكأجل

تصرفاتبشأنالنصوصهذهاخرفيوردماأنإلىالكاتبوينتهي

مروءته،وعظيمأبيمالكأخلاقحسنعلىقاطعةدلالةيدلأبيمالك

)2(.ابيهإبراهيمكذبكعلةكانتإسحاقكذبعلةأنوبيان

11.-ا26:تكوين)1(
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الحديث:لروايةذكرهمومدىالتوراةروايةمنالعلماءموقف

:الأولالاتجاه

بنسفقامحيثشاملا،نقداالتوراةروايةبنقدقاممنالعلماءمن

فيالصحيحةالأحاديثإلىإشارةادنىدونناما،نسفاالتاريخيالحدث

حيثهـ()714الباجيالدينعلاءالفقيهالشيخهؤلاءومن،الشأنهذا

هناكليسكنمصر،أرضإلىأبرام"وهبط:يقالأنيحسنكيف:يقول

الدخولمنقربفلما،الأرضعلىاستدقدكانالجوعأنأجلمن

رآكفإذاحسناءامرأةأنكعلمتقدإني:لسارأيقالمصر،أرضإلى

ولكن،ويستحيونكفيقتلوننيامرأتههذه:سيقولونفإنهممصر،أهل

".أجلكمننفسيوتحياإلييحسنواحتى،أختهإني:قولي

ثمانية:لوجوه،مثلهمنيحسنلاهذافإن

عنتنشا،وهمغلبة:السبببهذأقتلهمنخوفهفلانأولا:أط

سيمالا،بلسانهنفسهعلىبهيقرأنهالناسأقليرتضيلاعقل،ضعف

أصلا.وجهلخوفهيبقىلافإنه،لهمبتركهاراضياكانإذا

حياةعلىحسدهاأنهيوهم"ويستحيونك":قولهفلأنثتانيتا:وأما

بمثله.يليقلاوهذا،بعدهالدنيا

،تكذبأنلهامنهتعليم"أخته"إني:قولي:قولهفلأنثالعتا:وأما

منه.قبيحوهو

مابدليل،منهأخذهامنهميسهلأختهجعلهافلأنرابعأ:وأما

منه.خطأوذلكفردها،عتقهامرأتهبأنهاعلملمافرعونأنسيأتي

وأ،حقهفيمحذوروقوعقبل،حريمهأستسلمفلأنهخامسا:وأما

فيخوروذلك،التخويفاماراتمعانيهإلىوالوصولبمحذور،تخويف

بمثله.يليقلاالطبيعة
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بمازوجتهدونيدافعأنحقهفيالواجبكانفلأنهسادسا:وأما

منها.التمكينعلىالقتلويختاريقتلأنإلىالقتلخوفوأن،يمكنه

دونالقتاللأن؟لهوجهفلا،القتلعلىمنهاللتمكيناختيارهأما

فحط،تركهيجوزجائزالمالدونوالقتال،وشرعاعقلاواجبالأبضاع

مثله.منسيمالا،خطاالجائزدرجةلى!الواجب

بلفظحسناء"امرأةأنكعلمت"قد:قالفإنهسابعا:وأما

جاهلاكانوإن،عدمهبعدذلكتجددتوهم"قد""أن"مع،الماضي

البعد.غايةفيوهو،علمهثمبذلك

نفسهيحييأن:أختهجعلهافيالعلةيجعللمفإنهثمامنأ:وأما

:قالبل،ضعفهعلىذلكفيلهعذراالقتلمنالخوفيكونحتى،فقط

أصلأيجوزلاوذلك،نفسهإحياءعلىوقدمه،بهإلي"،يحسنوأ"حتى

فيإياه-سبحانه-اللهتكليمرتبةمنهذافأينعقلا،ولاسرعاولا

لزرعكالأرضهذهمعطيإني:وقأللأبرام"،الرب"واستعلن:قوله

؟)1(.الإلهيالصعودذلكمنالدنيويالنزولهذافأين7(،:12)تك

بشأنالتوراةكتبةذكرهاالتيالاخرىالروايةعلىعقبفإنهكذلك

عنيقالأنيحسنكيفأنهفذكر،سارةوزوجه"أبيمالك"جرارملك

نأخافلأنه"،أختيإنها:امرأتهسارةعنإبراهيم"وقال:الخليل

،كذبلأنهأجلها؟منالمدينةرجاليقتلهلئلا،امرأتهإنهايقولوا

.الكذبعنمعصومونوالأنبياء،عقيبهذكرهكما،نبيوإبراهيم

لمجردبهاويزني،ظالمعلىأخذهايسهلكذبفهو:وأيضا

غيرمنيأخذهالمنيعطيهاهكذاكأنإذافإنه،لهمستندلاوهميخوف

دارنشر64،65،ص"اليونانيةالتوراةنقد"في:كتابالتوارةعلىراجع)1(

.ام089اهـ-004الأولىالطبعةالأنصار،
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فيأبيمالكإلىالله"فجاء:عقيبهفقولهوأيضاأحد،يقتلهلممقابلة

لأنهاأخذتهاالتيالمرأةمنتموتأنت1?هو:4Jوقالبالليلالحلم

بل،النومفييجيءلااللهف!ن،يحسنلاكلام3(25:)تكبعلذات

".الله"أتى:نسخةوفي"،المناماتالناسسائريرىكما،الحلمفييريه

أمي،منليست،أبيمنأختيبالحقيقة"وهي:فقولهوأيضا

تارحبنتليستفإنها،عجيبكلام12(25:)تك،امرأةليصارت

أختهوتكونحواء،بنتايضافهي،آدمبنتأنهاأرادفان،إبراهيمأبي

أيضا")1(.أمهمن

عنالمطاعنبدفعقيامهبدايةفيفإنهالهندياللهرحمةالشيخأما

نأأستكرهكنتوإن"وإني:قالالمنضرينضد-لمجح!محمدسيدنانبينا

أعتقدولا،إلزاماولوكتبهمعنالمفترياتوالكفرياتالأنبياءذنوبأنقل

وكلا!وحاسا،والكفريأتالذنوببهذهاتصافهمالأنبياءحضراتفي

فاحشةإطالةألسنتهمأطالواالبروتستانتعلماءأنرأيتلمالكن

لتغليطجبلاالخردلةوجعلوا،الخفيةالأمورفيلمجيرمحمدحقفي

الاستباهفيالسذجوقوعمظنةوكان،كتبهمعلىالواقفينغيرالعوام

،لسانبالفاعتقادهاعنوأتبرأ،إلزامابعضهانقلت،الباطلةبتمويهاتهم

وقدمتبكفر،ليسالكفرونقلالكفر،كلماتكنقلإلانقلهاوليس

عنها".والجواب!ك!ممحمدحقفيمطاعنهمنقلإلىنقلها

قصةعناللهرحمةالشيختحدثالإطارهذاوفي،القبيلهذاومن

أختيإنك"قولي:لهاوقوله"التكوين"سفرفيسارةوزوجهالخليل

".أجلكمننفسيوتحيابسببكخيرليليكون

الخيرحصولرجاءبل،الخوفمجردكانماالكذبفسبب

خيرلي"ليكون:وقال،قدمهولذلك،أقوىكانالأخيربلأيضا،

74.75،صالتوراةعلىراجع)1(
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بهمصرحهوكماأيضأالخيرلهوحصل"،أجلكمننفسيوتحيابسببك

مجردالقتلمنخوفهأنعلى16(،:12)تكوينبعدهالذيالنصفي

وكيف،أصلاذلكبعدلخوفهوجهلافإنهبتركهارأضياكانإذاسيمالاوهم

ولا،دونهايدافعولاوتسليمهاحريمهبتركإبراهيميرضىأنالعقليجوز

الغيور؟إبراهيممثليرضىفكيف،ماغيرةلهكانمنبمثلهيرضى

الشيخفإن"أبيمالك"جراربملكوالخاصةالأخرىالروايةأمأ

بقوله:عليهاعلققداللهرحمة

ما-هذاالقويالسببولعل،ثانيةمرةوسارةإبراهيمهناك"كذب

مصرحةهيكماحصلتوقد،المنفعةحصولكان-أيضأالخوفعدا

راضياكانإذأللخوفوجهلاأنهعلى14(،02:)تكوينالنصفيبها

علماءمنإسمنتوليمالقسيسعنوينقل،المقاتلةبدونبتسليمها

أنكرلماإبراهيم"لعل:قوله99صالأولياء""طريقكتابهمنالبروتستانت

هذأمثلعنهيصدرلاأنهقلبهفيعزمالأولىالمرةفيلهزوجةسارةكون

")1(.الغفلةبسببأخرىمرةالسابقةالشيطانسبكةفيوقعلكنه،الذنب

توراةفيوردمابنقدقاموافيالواحدعبدعليالدكتورفإنكذلك

فيوردماإلىبعيدمنأوقريبمنيشيرأندون،بطلانهوبيناليهود

وأالأنبياء،لبعضتنسباليهودأسفارأنيذكرحيثالنبويةالأحاديث

قبيحةأعمالا،لدولهمملوكاأوإسرائيللبنياباءتسميهممنلبعض

فيالكريمالخلقمعتتعارضبل،والاجتماعيالدينيوضعهممعتتنافى

.الناسسفلةمنإلاصدورهايتصورولا،ذاته

هوهاجرحينماإبراهيمعنالمزعومةتوراتهمتقضهماذلكفمن

ومجاعة؟جدبمنبلادهأصابماأثرعلىمصرإلىسارةوزوجه

محمدد.وتعليقوتحقيقدراسة،4/1217،1218"الحق"إظهار:راجع)1(

.أم989اهـ-041بالسعوديةالرياضونشرطبع،ملكاويخليلأحمد
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أنهامصرإلىطريقهمافيوهمالزوجتهقالإبراهيمأنتذكرإذ

متزوجةأنهاعلمواهـاذا،بهايفتتنواأنبدلاالمصريينوإن،جميلةامرأة

بأنهايتظاهرأأنعلىمعهاوأتفق،ذلكبعدلهملتخلصزوجهافسيقتلون

كثير.خيرالمصريينمنحينئذينالهبل،حياتهلهتسلمحتىأخته

الحاسيةرجالكبارمنطائفةنظرووقعمصر،إلىوصلاولما

ليستأنهاإبراهيممنوعلموا،الجميلةالمرأةهذهعلىالملكية

قصرهإلىاستدعاها،فرعونإلىأوصافهاوأنهوا،أختهوأنها،متزوجة

إليهوالإحسانبهوالحفاوةإبراهيمإكرامفيوبالغ،نسائهمنواتخذها

وعدداوالحمير"،والثيرانالغنم"منقطعانالهووهب،ذلكأجلمن

ممابوباءذلكعقبوحاشيتهالملكأصيبولكنوالإماء،العبيدمن

القبيل.هذامنفاحشةفيهمارتكبتإذاعأدةالجماعةبهتصاب

سارةقرابةفيلكذبه،سديداتأنبياوأنبهإبرهيمالملكفاستدعى

فيأنهامعنسائهكإحدىلهامعاملتهمنهذاكذبهعلىترتبوما،منه

ثموباء،منذلكجراءمنوقومههوأصابهومااخر،رجلعصمة

كانمالإبراهيمتحققولكن،بلادهمنوامرأتههوبطردهأوامرهأصدر

يحملبأنفرعونلهوسمح،حياتهلهسلمتفقد:ومالعافيةمنيبغيه

وإماء.وعبيدأنعاممنلهوهبهأنسبقماجميعمعه

هذهفعلتهإبرأهيمكرر"قدأنهالواحدعبدعليالدكتورويذكر

وكادجرار،منطقةإلىهاجرحينما-"التكوين"سفريزعمهماحسب-

فياللهأظهرهأنلولا،سارةمعالإثميرتكبجيرأرحاكم"مالك"أبو

علىوعاتبهفأحضره،أختهلاإبراهيمامرأةوأنهاحقيقتها،علىالمنام

كانفكأنماوالإماء،والعبيدوالثيرانالنعاجمنبهبةكذلكونفحه،كذبه

بلاد)1(.إلىبلادمنبهامتنقلاهذهبامرأتهيتاجرإبراهيم

نهضةدار55،،94ص"ل!سلامالسابقةالاديانفيالمقدسة"الأسفار:راجع)1(

.ام849بالقاهرةوالنشرللطبعمصر
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الثاني:الاتجاه

التوراةروايةقبلفإنهيوسفالحميدعبدأحمدالدكتورأما

الأثربة،الكسوفاتضوءفيعليهاوالتعليقبنفسيرهاوفاموالمشنا

الأحاديثفيوردماوبينبينهاربطإنهبل،التاريخيةوالدراساث

وماوالمشناالتوراةروايةمن"ظاهرأنهيذكرحيث،الشريفةالنبوية

إنماإبراهيمأن،هريرةأبيعنىشي!اللهرسولحديثمنأيدهما

منعهدفييدخللموأنهتسللا،يدخلهاولمجهرةمصردخل

الأسرةسبقتالتيالداخليةوالحروبوالاضطرابالفوضىعهود

يعلم-وهو-أقبلبل،الهكسوسأيامبهالحقتأو،عشرةالثانية

هويتهعنفيهاالحدودعنديسألسوف،منظمةمستقرةدولةعلى

إلىحديثهمنكانمامنهفكانونساء،رجالمنمعهمنوهوية

"سفرمنعشرالثانيالإصحاحفيروايتهاتصلتقيماسارةامرأته

امرأته:لسارايقالهأنمصريدخلأنقربلماوحدث"،التكوين

أنهمالمصريونرأكإذأفيكونالمنظر،حسنةامرأةأنكعلمتإني

ليكونأختيإنك:قوليويستبقونك،فيقتلوننيامرأتههذهيقولون

".أجلكمننفسيوتحيا،بسببكخيرلي

حاجةمنبهتكنلم!إبراهيمأنيوسفأحمدالدكتورويرى

نأامرأتهعلىملكهامنولامصرأهلمنحياتهعلىالخوفإلى

لمخوفمنصدرهراودالذيولعلأجلها،منويقتل،منهتغصب

نإعشرالأحدبنيهحسدمنالوهميعقوبساوركماالوهميجاوز

!سإبراهيمولعل،متفرقةأبوابمنيدخلواولمواحدبابمندخلوا

والاحتيالالنساءغصبمنعهدممااستشعارعنصدرفيماصدرإنما

أسوأبوأئقمنبلمنها،أقبلالتيبلادهفيأزوأجهنمناقتناصهنعلى

فحقت،قومهمنلوطأخيهابنسدومفيبعضهابلنكراوأعظمسوءا،

إبراهيم.بهااللهوأخبر،العذابكلمةعليهم
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بالأنبياءلاحقةالتوراةكاتبإلىتواترتأنشيوعهامنبلغيوائق

....إليهموالغصبالزنىنسبةعليهوهونت،والمرسلين

منسارةمكانعرفإنما-حالكلعلى-مصرملكأنعلى

-الأخلاقمكارممنمجتمعهيسودكانمابحكم-تذممحتىإبراهيم

ألقىماواستنكر،لهزوجةغيرهزوجةاتخاذمنفيهيقعأنأوشكمما

أخته،أنهازعمهمنكانوما،مكذوبخبرمنعنهنقلأو،إبراهيمإليه

....المصريينأنمصرإلىأبرامدخللمافحدث:التوراةفتقول

17(.-12:14)تكوين

أبيعن!س!الرسولحديثأنإلىيوسفأحمدالدكتوروينتهي

إلىوأشارالحديثنصأوردثم،التوراةفيالخليلخبروافققدهريرة

وتنزيههماللهأنبياءعنالكذبنفيعلىحرصوأقدالإسلاممفسريأن

أمثلةومن،عرضإذاإلاحرامالكذبإن:وقالوا،فيهالوقوععن

.الكذبعنلمندوحةالمعاريضفيإن:قولهمالعرب

!بل:وقوله!،سقيم!إق:قولهفيالمفسرينأقوالبعضونقل

:يقولثمهذا!!بيرهثمفعلص

أخته،سارةأنللمصريينيزعمالثالثةفيإبراهيمبالفمأوبعد،

الكذبإلىالمرةهذهاضطرأتراه؟!يسكتونهذهعنالمفسرينبالوما

؟!التعريضإلىمحيصولا،منتدحفلاوالمين

نأمنحجرابنالحافظإليهأشارالذيالرأيأنالعجيبومن

عنهتحدث،أختهمنالأخيتزوجحيثالأختعلىتطلقكانتالزوجة

المصريةالحضأرةدراسةلعل:يقولإذيوسفالحميدعبدأحمدالدكتور

إنهقيلمماإعفائهإلىسبيلا!سإبراهيمقصةفيإليناتقدمأنولغتها

عنتنزيهمنلإبراهيمأرادوافيماالمفسرينمعتسهموأن،فيهوقع

التعريض.إلىعنهفمال،إليهاضطرإنهقيلالذيالكذب
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ويعبر،القديمةالمصريةاللغةيعرف!إبراهيمكانأنبعيدفغير

منهايعرفكانقدأنهأشكأكادلابل،الأقلعلىأنهأوبلسانها،

فيشؤونهعلىتعينهوألفاظعباراتمنطائفةبلادهفيانتشارهابحكم

عليها.أقبلحينمصر

فيماالمصريينمألوفعلىيخرجولم،إبراهيميكذبفلملذلك

عنفضلا،لغتهمفيالزوجةعلىيطلقونكانوافلقد،يتحدثونبهكانوا

"لفظالقبطيةاللهجةفيوسهيمةهيمةأوحمة"و"سة"حمة"المرأةلفظ

والاعتزاز.المحبةعنالتعبيرمننوعاذلكوكان"سونة"،"الأخت

حينإبراهيملعلندريماأننأإلىيوسفأحمدالدكتوروينتهي

التوريةآثرقدوملإهفرعونالمنالناسفلقيمصرعلىأقبل

بأنهامألوفهمعلىعنهاوتحدث،سارةزوجتهفوصف،والتعريض

روعفيأوقعحيث،جميعأالأختومعنى،الزوجةبمعنى"سونة"

إنماأنهلسارةمعاملتهمنرأواأنعسىوما،الأجنبيةبلكنتهالمصريين

له)1(.المجازيالمعنىإلىلا""الأختللفظالأصيلالمعنىإلىقصد

قامأنهالتوراةلروايةنقدمنيوسفأحمدالدكتوربهقامماوكل

الخليلنالهأالتي()الإبلالجمالبشأنالتوراةكاتبذكرهمابتصحيح

مصر:ملكمن

كرممنإبراهيملقيعماالتعبيرمعرضفيالتوراةكاتبأنذلك

مفهومه-في-يتلقىأنعسىماوبيئتهأسلوبهعلىيعددكانإنما،فرعون

ئم،والأتنوالإماءوالعبيدوالحميروالبقرالغنمفذكرمصر،ملكمن

المصريونيعرفهالاغريبةظلتالإبلأنرغم،الجمالإليهاأضاف

يومئذمصرعلىأقبلمنعلىغريبةكانتلقدبل،التحقيقعلىيومئذ

21..2،صوال!نة"القرآنفي"مصر:راجع)1(
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تسوققافلتهأو(("أبيشايقبيلةأقبلتفلقد،السأميينالبدوقبائلمن

ذلكمنسيناءصخورعلىنقشفيماتردلمكما،الجماللاالحمر

)1(.للجمالصورالعهد

هذهفيالجمالأستعمالأنيذكرظاظاحسنالدكتورإنبل

بعدوربما،.مقالثالثالألفأخرياتفيإلايعرفلمالمنطقة

ذلك)2(.

لروايةتكذيبهأولاأعلنفإنهمهرانبيوميمحمدالدكتورأما

أشارنقدهاأثناءلكنهبنقدهاقامثمروأيتها،مجردمنوتأففه،التوراة

:الشأنهذاقيالصحيحةالبخاريروايةإلى

الهداةعناليهودتوراةفيكتبمايقرأمنأنيذكرحيث

مبشرينللناسوأرسلهم،خلقهمناللهاصطفاهمالذين،المرسدين

مستقيم.صرأطهـألى،الخيرأتإلىاللهبأمرويهدون،ومنذرين

توراةفيهؤلاءوالإرشادالهدايةأعلامعنكتبمأيقرأمن

ترويهماعاقليتصورفكيفوإلا،بالغثيانليصابالحاليةاليهود

هاجرقد-عليهوسلامهاللهصلوات-الخليلإبراهيمأنمنالتوراة

التيكنعانبلادمنوالريالشبعفيهاويطلبمصر،إلى"سارة"بزوجه

اتفقفإنهالمصريةالتخومعلىأشرفوعندما،والجفافالقحطضربها

لأنوذلك،زوجتهوليست،أختهإنها:تقولأنعلىسارةمع

أجلهافمنأختهكانتإنوأما،قتلوهزوجهأنهاعلموأإنالمصريين

....أكرموه

بقوله:عليهايعلقالأحداثوقائعمهرانالدكتوريسردأنوبعد

18.صوال!تشة"القرآنفي"مصر:راجع)1(

القلم.دار،بدمشق14،15ص"ولغاتهم"الساميون:راجع(2)
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هذهعلىالتعليقمجردمنتتأففنفسيأن-ملائكتهوتشهد-الثه"ويعلم

اللهصلوات-الأنبياءبأبيالتوراةكاتبيلصقهاالتيالدنيئةالفرية

فضلاخلقأ،الناسأحطنفسهعلىيقبلهالافعلةفتلك-عليهوسلامه

إلىمضطرفإنيذلكومع،العظيموخليلهاللهنبيذلكيكونأنعن

إلىيعرضأخذثمالأمور،منالصعبيركبقدوالمضطرمناقشتها،

من-يقولهكذا-الكذوبالروايةهذهإلىيوجهماأهمأنهارأىنقاط

.1(نقد)

القصةينكرمهرانالدكتورأنوهلةأولمنيوقنذلكيقرأوالذي

هذهبعضعلىيطلعأنبعدلكنهجذورها،منويجتثهاأساسها،من

وأنه،الشأنهذافيالصحيحةالنبويةالأحاديثإلىيشيرأنهيجدالنقاط

التناقض،مننوعفيهبداقدمهكلاأنيعنيممافيها)2(،وردلمامصدق

!سالخليلمكانةإلىأشارأنبعديقولأنالأمرنهايةفياضطرهمما

رأيهو"هذا:الإسلام،المسيحية،أليهودية:الثلاثةأديأنفي

وسلامهاللهصلوات-الخليلإبراهيمفي....الثلاثةالأديانأصحاب

معسارةإبرأهيمزوجبشأن،التوراةفيجاءومايتفقهذافهل-عليه

جرار؟وملكمصر،فرعون

سراحبعضأبداهوما،!سللخليلالساميةالمكانةهذهتتفقوهل

نأيعدولاالتوراةفيجاءماأنأوالأنبياء؟أبيعلىتهجممنالتوراة

مأ،الحاليةاليهودتوراةبهاملئتالتيالأساطيرمنأسطورةمجرديكون

وبدلت،فحرفتإليهاامتدتيهودمنأثيمةأيدولكن،أساسللقصة

")3(.وحذفتوأضافت

بعدها.وما1/167إسرائيل"القديمالأدنىالشرقوتاريخ"درإسات:راجع)1(

182.-177صالسابقالمصدر:رإجع)2(

السابق.المصدر:راجع)3(
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الثالث:الاتجاه

جوانببعضبنقدقامالذيحزمابنالإمامالاتجاههذايمثل

قامحيث؟النبويةالأحاديثفيبشأنهاوردلمامصدقلكنه،التوراةقصة

سارة"أن:المبدلةتوراتهممنموضعينفيأنهفيذكر،عليهابالتعليق

أبوالخلصملكوأخذهامصر،ملكفرعونأخذها!سإبرأهيمأمرأة

ردهاأوجبمامنامهمافيالملكينأرىنج!اللهوأن،ثانيةمرةمالك

"حران"منانحدرإذ!زإبراهيمسنأنوذكر..!سإبراهيمإلى

ذإولسارة،سنةمائةابنوهولهولدإسحاقوأنعاما"،وسبعونخمسة

سنين.عشرعليهايزيدكانأنهفصحعأمأ،تسعونولد

عجوزوهيإسحاقولدتأنبعدأخذهاالخلصملكأنوذكر

وقدولدتهأنبعدفكيف،بإسحاقبشرتإذبلسانهابإقرارهامسنة

عاما.تسعينتجاوزت

قالإبراهيموأنملكا،تفتنالسنهذافيتكونأنالمحالومن

هي:للملكقالأنهإبراهيمعنوذكر،أختيهي:المرتينكلتافي

نصفيفنسبوا،زوجةليفصارت،أميمنليستلكن،أبيبنتأختي

أخته.تزو!أنه!سإبراهيمإلىتوراتهم

ساهدهمنبعضمنالكلامهذاعلىوقفقدأنهحزمابنالإمامويذكر

له:فقال،النغراليبابنالمعروفالكاتبيوسفبنإسماعيلوهو،منهم

علىالعبرانيةفيتقعلفظةوهي"أخت"،التوراةفياللفظةنصإن

هذهصرفمن"يمنع:بقولهحزمابنعليهفرد،القريبةوعلىالأخت

أبي"،بنتوإنما،أميمنليست"لكن:قولههاهناالقريبةإلىاللفظة

الذيالنسخإثبات،هذافيماوأقل،الأببنتالأختأرادأنهفوجب

بشيء")1(.يأتولمفخلط،منهتفرون

دار،المحققةالطبعة1،225/"والنحلوالأهوإءالمللفي"الفصل:راجع)1(

.بيروت،لجيلا
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إلاالنصهذامنالتوراةعلىيأخذلاحزمابنأن:ذلكمعنى

جاوزتقدكانتسارةوأن،أختهتزوجقدالخليلبأنصرحتأنها

.للملوكفتنةمصدرتكونفكيفعاما،التسعين

معرضوفي"الفصل"كتابهمناخرموضعفينراهذلكأجلومن

قدأنهميذكرعصمتهفيالطاعنينعلىورده!،الخليلعندفاعه

عنرويماكلبأنعليهمردوقد"،الثلاث"الكذبات:بحديثاحتجوا

فيلا،المحمودةالصفةفيداخلفهوالكذباتتلكفي!سإبراهيم

عنه.نهيالذيالكذب

وجهين:منأختههي،فصدقأختيهيسارةعنقولهوأما

الصلاةعليهوقال!،إخوةائمؤشنون!إنما:تعالىاللهتال:الأول

".أخيهخطبةعلىأحدكميخطب"لا:والسلام

وكأ:قال،مستجيبيهومنقومهمنوأنهاالقرابة:العانيوالوجه

شعئسا!.أخاهمهدلى!!يإك

فليعده!رإبراهيممنمذموماكذباهذاعدمنأنإلىوينتهي

!)1(.ربهمنكذلك

الرابع:الاتجا!ه

نأيقبلولم،رواتهوتكذبب،الحديثب!نكارقاممنالعلماءومن

منأولىالرواةتكذيبفعندهم!،ابراهيمالخليلإلىالكذبينسب

الأنبياء.تكذيب

النجارالوهابعبدوالشيخ،قديماالرازيالفخرهؤلاءومن

السابقين:القولينفيالرازيموقفعنتكلمناأنسبقوقدحديئا،

فيتابعهوكيف!بلإهثم!،فعلص!بل:والئاني!،سقيم!اق:الأول

النجار.الوهابعبدالشيخموقفه

.4/51،61"لفصلا":جعرا(1)
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"هيسارةزوجهعنالخليلقولوهوالثألثبالقوليتعلقفيماأما

وإذا،الدينفيأختهأنهأبذلكالمرادأنالرأزيالإمامذكرفقد"،أختي

،!الأنبياءإلىالكذبنسبةغيرمنظاهرهعلىالكلامحملأمكن

)1(.زنديقإلاإليهمالكذببنسبةيحكملافحينئذ

!رالنبيعنروىالحشويةبعضأن"اعلم:آخرموضعفيويقول

لاأنالأولى:فقلت"،كذباتثلاثإلا!رإبراهيمكذب"ما:قالأنه

لزمنأنقبلهلمإنالاستنكار،طريقعلىفقالالأخبار،هذهمثلنقبل

بتكذيبالحكملزمناقبلناهإنمسكينيا:لهفقلت،الرواةتكذيب

صونأنشكولا،الرواةبتكذيبالحكملزمنارددناهوإن،!ترإبراهيم

.(2)"الكذبعنالمجاهيلمنطائفةصونمنأولىالكذبعن!إبراهيم

!س:الخليللسانعلىتعالىقولهفسرقدفإنه،ذلكعلىوبناء

الخليلأنبينحيث!!،يوهـالدلرر!ئتىلىيغفرأنأطمع!وآلذى

قطعا؟الخطاياعنمنزهونالأنبياءأنمعالخطيئةنفسهإلىأسندقد

:وجوهبثلانةذلكعنوأجاب

!فعلص:قولهفي!سإبراهيمكذبعلىمحمولأنه)أحدها(:

نأورأى"،أختي"إنها:لسارةوقوله!،سقيم!إق:وقوله!بيرهثم!،

.جائزةغيرإليهالكذبنسبةلأنضعيفالوجههذا

أيضاوهذا،النفسالتواضعوهضمسبيلعلىذكرهأنه)وثانيها(:

كانوإن،الإسكاللزمفقدالتواضعهذافيصادقاكانإنلأنهضعيف

تنزيههلأجلبهالمعصيةإلحاقإلىالجوابحاصليرجعفحينئذكاذبا

المعصية.عن

.22186/الكبير(1"التفسير:رإجع(1)

.118/911(الغيب"مفاتيح:راجع)2(
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الأولى،تركعلىذلكيحملأنالصحيحالجوابوهو)وثالثها(:

بألفيبيعهاأنوأمكنه،جوهرةملكمنفإن،خطأذلكيسمىوقد

.جائز)1(لأنبياءاعلىالأولىوترك،خطأإنه:قيل،بدينارباعهافإن،دينار

وفيالأمربدايةفيفإنهالنجارالوهابعبدبالشيخيتعلقفيماأما

"قصصكتابهضمن!!رالخليلإبراهيمسيدناعنحديثهمعرض

سأرة:زوجهعنوقولهمصرإلىالخليلهجرةقصةإلىأسارالأنبياء"،

وردفيماتشككهأبدىذلكبعدثم،التكوينسفرعنناقلاأختيإنها

أبيهمنحقيقةأختهأنهامعناهفإنصحيحاكانإن:وقالالسفر،هذافي

منوقعماحصولاستبعادأعلنذلكبعدلكنهالسفر،نفسفيوردكما

الخليل.زوجسارةمعجراروملكمصرملك

عليهميردأخذالعلماءكبارمنمكونةلجنةعليهبالردقاموحينما

الصحيحةالأحاديثبشأن،إليهذهبفيماالرازيللاماممتابعتهويعلن

المضمار.هذافيالوأردة

مناقشةوبعدقبلالنجارالشيخموقفلهألخصبأنالقارئليوليسمح

مصر":إلى"رحلته:l"صفحةفيقالحيث،عليهوردهملهالعلماء

ملوكعهدفيوذلكمصرإلىإبراهيمفانتقلالأرضفيجدبحدث

أختهمعهالتيأنفأظهر"هكسوس"،الرومانويسميهمالعماليقوهمالرعاة

إبراهيمفعاتببعلذاتأنهامنامهفيفأري،لهزوجةأخذهاالملكوأراد

لوطوكان،بدأكماإبراهيموعاد،وعبيدأوجواريوماشيةأموالاوأعطاه

تكوين.12،13الإصحأحاتيراجع:قالثم.إلخ...إبراهيممع

نصه:ما(الأولىالطبعةمن:)أي75؟صفحةفيوقال

"مسألتان":

.4/2461بقلساالمصدرا:جعرا(1)
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إبراهيمأنمنالتوراةعبارةفيجاءماصحيحاكانإن:الأولى

أخوينوكاناأخيإنههيوتقولأختيإنهايفولأنعلىسارةمعأتفق

الذيهووهذاأخيها،علىالأختتحريمتشريعقبلذلكيكونحقيقة

أولئكلأن"الدينفيأخته"أنها:قولإلىحاجةلاوحينئذإليهأميل

عليهاكانالتيالشريعةاناعتقادهمإلاالتاويلإلىدعاهمماالمتأولين

."والعمةلأختكادينالأقارباتحريممن-شعيمموسىكشريعةكانتإبراهيم

يعقوببنلاويبنقاهتبنعمرانبنموسىبأن،ذلكأيدثم

العدد.سفرمن26الإصحاحفيكماعمتهمتزوجاكاناللهإسرائيل

:قالأنإلى"تنبيهات":نصهما194صفحةفيوقال

مصرفيتغربحينإبراهيمأنمنالتوراةذكرتهماقدمنا:"الثاني

فيضويقيقربهاأنوقبلالملكفأخذها،أختهإنها:سارةعنقال

هي:يقلولم،أختيإنها:قاللأنهإبراهيمعاتبوأنهبسببها،منامه

".إبراهيمفيواستدجرار""ملكمالكأبيمعذلكمثلوفعلا،زوجتي

سارةلأن؟الحصولبعيدتيفوجدتهماالمسالتينفيتأملتوقد

مثلفيكانتومن،سنةسبعيننحووسنهاإبراهيممعمصرإلىذهبت

تسعينسنهاكانتجرارفيكاناوعندما،طامعفيهايطمعلاالسنتلك

!هألد:وقالتعقيم!،!جموزنفسهاعنقالتقدبسنةذلكوقبل،سنة

مترفملكيطمعأنالعادةمجرىفيوبعيدشيخا!بفلىوهداعوزوأنا

تسعين.بنتفي

ونصوا،قالهماإلىأسارواالعلماءمنلجنةعليهبالردقاموقد

علىبيانهافياعتمدوقد-القصةهذهفيذكرهماهذاقألوا:ثمعليه

نحوذاكإذسنهاكانتسارةأنأجلمنحصولهااستبعدأو،التوراة

صحةفرضعلى-يميلأنهوقرر،طامعفيهايطمعلاومثلهاسنةسبعين

الحقيقةعلىمحمول"أختي"أنها:إبراهيمقولأنإلى-القصةهذه
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إلىداعيفلا،إذاكجائزاالأختزواجوكانحقيقةأخوينكانافإنهما

.-الإسلامفيأختهبانهاالتأولل

ذكرتأنهامعالتوراةعلىالقصةهذهفياعتمأدهعليهنلاحظوإنا

وهذه،التوراةلسياقمخالفبسياقالصحيحةالأحاديثفيووردت

كانتسارةأنإليهومالرواهماخطأعلىوتدلوقوعهاتثبتالأحاديث

حقيقة.إبراهيمأخت

الحديثأئمةمنخرجهامنونبينالأحاديثتلكنوردأنوقبل

الأحاديثلتلكالإسارةلعدمالدهشةمنلحقنامانبديأنرأينا-

التخصصلعلماءيدزسالذيالكتابهذامثلفيالقصةبهذهالمتعلقة

الإسارةتركهفيالحكمةنتلمسأخذنأولذلك-والإرسادالوعظفرقفي

نذكرهاأربعةاحتمالاتلدينافاجتمعالمعاذير،ونطلبالأحاديثلتلك

منها:احتمالكلفيرأيناونبدي

هذهفيوردتالتيالأحاديثتلكعلىيقفلمأنه:الأول

فاضلأستاذمنجدايستبعدإذبعيد،احتمالأنهونرى.القصة

ليدرسالأنبياءقصصىفيكتابلتأليفنفسهنصبالتاريخفيممخضص

الأحاديثتلكعلىيقفألاوالإرشادالوعظفيالمتخصصينللعلماء

وقتإليهارجعالتيالكتبمنالبخأريصحيحجعلوأنهخصوصا

!"تاريخ؟المشهورةالتاريخكتبفإنوأيضا،فيهمذكورةوهيالتأليف

علىالقصةهذهذكرتكثيرابنللحافظ((والنهايةو"البدايةالأثير"ابن

.البخاريعنبالنقلكثيرابنصرحبل،الأحاديثبهوردتمانحو

.نوحقصةفيالشفاعةبحديثنفسهالمؤلفأستدلقدوأيضا

أخرجهامطعنافيهاورأىالاخاديثتلكعلىوقفأنه:العاني

لولأنه؟أيضابعيدوهوالتاريخيةالحوادثفيبهاالاحتجاجدائرةعن

علىاعتمادهمنخيرأذلكوكانضعفهأ،علىونبهلذكرهاكذلككان
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العلمية.الوجهةمنوأفيدوالرد،القبولحيثمنأمرهأالمعلومالتوراة

ولكنهمطعنا،فيهايعلمولمالأحاديثتلكعلىوقفأنه:الثالث

التاريخية،للحوادثمصدراتصحلاصحتوإنالأحاديثأنيرى

يصحلابلالأستاذ،فضيلةمثلمنيصدرأنيتصورلاالاحتمالوهذا

مسلم.منيصدرأن

نأويعتقدفيهامطعنلاأنهويعلمالأحاديثتلكيعلمأنه:الرابع

إلا،التاريخيةللحوادثاللهكتاببعدمصدرأهمالصحيحةالاحاديث

هوالاحتمالوهذا،الأحاديثتلكعنسهاالقصةلهذهتدوينهحينأنه

.الحالبحقيقةأعلموالله،إليهنميلالذي

نأدكروابتخريجهاوقامواالصحيحةالأحأديثأوردوأأنوبعد

بصريحوالدالةللقصةالمثبتةالصحيحةالأحاديثمنعليهوقفناماهذا

تكادترىكماوهي.حقيقةإبراهيمأختتكنلمسارةأنعلىالعبارة

تكنلمسارةأنعلىوالدال،القصةلأصلالمثبتالمشتركالقدرتكون

ندعيأنإلىحاجةفيفلسنامتواترا،يكونحقيقة!زإبراهيمأخت

العبوتقطعيومسلمالبخاريعليهاتفقماأنمنالصلاحابنادعىكما

علىيوافقوهلمالأكثرينوأنخصوصابالقبوللكتابيهماالأمةلتلقي

ولامحلهمنيعلمحسناتفصيلافصلوامنهموالمحققون،القطعيةدعوى

بيانه.فيلناحاجة

انتقدتالتيالأحاديثفراجعناممكنحدأبعدإلىتنزلنانحنبل

علىالدارقطنيعصرهكحافظ؟الحفاظبعضقبلمنالبخاريعلى

ذكرناهاالتيالأحاديثهذهنجدفلممعظمها،عنالإجابةمنالرغم

صحتهافيسكيبقفلمالمنتقدةالأحاديثضمنمنالقصةهذهلإثبات

الكذبنسبةالأحاديثهذهفيإن:يقالولا.فيهاللطعنمجالولا

وفيهوردمأأنالتوحيدعلماءقرروقدوالسلامالصلاةعليهإبراهيمإلى
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وإن،تاويلهوجببهمقطوعاكانفإنالأنبياءمننبيإلىالمعصيةنسبة

سانفي"تفسيره"فيالرازيالإماموقال،ردهوجبباحادمنقولاكان

أولىالرواةإلىالكذبيضاف"فلأن:نصهماذكرناهمااللذينالحديثين

الأنبياء".إلىيضافأنمن

البديع.مننوعوهوالمعاريضقبيلمنهذانقوللأنا

وحينئذ"،الإسلامفيأختي"فإنك:قالإذبذلكصرحقد!وإبرأهيم

وقدفمردود،الرازيالإمامكلاموأما.إليهحقيقةالكذبنسبةفيهفليس

فإن:قالنفسهوهو،الأحاديثصحةوأثبتواوخطؤوهالعلماءعليهرد

المعاريض.علىمحمولفهوصح

قطعالأحاديثهذهخرجمنبيانمنلناسبقماراجعومن

أعلم.واللهفيها،المشتركالقدرتوأتربلبصحتها،

باقيمنغيرهومن!إبراهيممنالصادركانإذا:يقالولا

منامتنعوافلم،بخطيئةليسالشفاعةحديثفيالمذكورينالرسل

مالصدورتعالىأدلهمنالخوفحالةوأظهرواالشفاعةعلىالإقدام

الواقعفيخطيئةيكنلموإنعنهمصدرماإن:نقوللأنا،عنهمذكروه

صدوره)منأولىالأنبياءلمقامبالنسبةصدورهوعدم.خطيئةصورةفهو

بالنسبةأنفسهمفييروافلم(،المقربينسيئاتالأبرأرحسناتبابمن

علىالخلقسيدخصائصمنهيالتيالعظمىالشفاعةأهليةذلكإلى

.والسلامالصلاةعليهمحمدسيدناالإطلاق

كانتذاكإذسارةسنأنمنالاستبعادوجهفيذكرهماأما

قالتإنهاقطعاالثابتوإنما.صحيحطريقمنذلكيثبتفلم،سبعين

فيواختلفواعو!،وأنا"ألا!ئوئيغ:بإسحاقوومضإبرأهيمبشرحينما

"تاريخه"فيكثيرأبنوذكر،ذلكغيروقيل،تسعون:فقيلذاكإذسنها

عشرونالمقدسبيتببلادلإبراهيمكانلماأنهالكتابأهلعننقلا
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،!بإسماعيلوجاءتبهأودخلهاجرلهسارةالسيدةوهبتسنة

عشرةبثلاثإسحاقولادةقبلكانتإسماعيلولادةأنأيضاوذكر

،لسارةخادمةالجبارقدمهاالتيهيإسماعيلأمهاجرأنومعلوم.سنة

المدةالمقدسبيتفيإبراهيممكثوكان،ذكرناهماصحفإذا

تكون،أخرىمدةيتخللهالممباسرةمصرمنخروجهبعدالموضحة

سنة.وخمسينسبعاالجبارعندكانتحينماسنها

لأنللاستبعاد،وجهلاسبعينذلكإذكانتسنهاأنتسليموعلى

تعتبرالأيامتلكفيكانتالتيالطويلةللأعماربالنسبةالسنهذهمثل

أعطيتالتيسارةللسيدةبالنسبةخصوصاسيخوخةسنلاسبابسن

ولأنها،الأولالحديثنصهوكماوالجمالالحسنمنكبيراحظا

مايخفىولا،الشهوأتإلىالميلوعدمالتقوىمنكبيراحظأأعطيت

يوسف"أعطي:حجرابنالحافظذكرهوكما،القوىحفظمنهذافي

.سارة:يعني"؟الحسنسطروأمه

"تاريخه"فيكثيرأبنالحافظذكرهبماالموضوعهذاولنختمهذا

إنها:قيل:فقالحقيقةأختهبأنهاالقولخطأمنهليعلمسارةنسبفي

ابنةإنها:قالومن،هارانعمهابنةأنهاوالمشهور.حرانملكابنة

النجعةأبعدفقدالعبسيعنالسهيليحكاهكمالوطأختهارأنأخيه

ذلكعلىلهقليسمشروعاكانذلكأنادعىومن،علمبلاوقال

عنمنقولهوكماوقتفيمشروعاكانهذاأنفرضولو،دليل

أعلم.0".اهـوأدثه0.تتعاطاهلاالأنبياءفإناليهودمنالربانيين

:فقالاللجنةنقدعلىبالردالنجارالوهأبعبدالشيخقامثم

مااخرإلىالتوراةذكرتهماوالسلامالصلاةعليهإبراهيمقصةفيذكرت

تركتأنيسأنيمنرابهموقد،اللجنةأعضأءالفضيلةأصحابنصه

أربعة:أحتمالاتوابدواالتوراةقالتهماونصصتالأحاديث
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القصةهذهفيوردتالتيالأحاديثتلكعلىأقفلمإني-أ

ذلك.واستبعدوا

عنأخرجهامطعنافيهاورأيتالأحاديثتلكعلىوقفتإني-2

أيضا.ذلكواستبعدوا،إلخالاحتجاجدائرة

ولكنيمطعنا،فيهاأعلمولمالأحاديثتلكعلىوقفتإني-3

التاريخية.للحوادثمصدراتصلحأراهالا

بعدمصدرأهمهـانهافيهامطعنلاأنوأعلمأعلمهاإني-4

منكانثمعنها،سهوتأنيإلاالتاريخيةللحوادثتعالىاللهكتاب

أشكربيظنحسنوهوالفرضهذاإلىمالواأنظنهموحسنعطفهم

عليه.حضراتهم

حديثفيالبخاريأخرجهالذيهريرةأبيحديثسردواذلكبعد

كتابفيطريقينمنمرفوعأأيضاوأخرجه،وموقوفامرفوعاالأنبياء

الفضائلفيمسلموأخرجه،البيعكتابفيطريقمنوأخرجه،النكاح

وأخرجه،الصحيحشرطعلىمخصوصبسياقأحمدوأخرجه،مرفوعا

أخرجهالذيالشفاعةحديثثم،نصواماإلخحبأنوابنوالبزارالنسائي

تثبتوكلهاقالوا،ماإلخوغيرهمسلموأخرجه،طرقعدةمنالبخاري

إلخ.أختيبقولهإبراهيمكذب

أنهاوأعلم،الأحاديثهذهأعلمإنيحضراتهمبهأجيبوالذي

إلىالكذبإسنادإلىترميولكنهاإسنادها،صحالتيالأحاديثمن

عليهإبراهيمجانبفيالكذباعتقادوجوبعلىتنصفهي،إبراهيم

.والسلامالصلاة

برهاناتكونأنيمكنلاالإسنأد،صحيحةكانتوإنوالأحاديث

.اعتقاديأمرإثباتعلى

431"الفتح"صاحبنقل / Aكانتإذاالأحاديث-العلماءقول
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إذاأما،الظنإفادتهاصحتهابعدبهاالأخذفييكفيعلميةمسائلفي

وعلى-وسندا()متناالقطعيفيدماإلافيهايكفيفلاالعقائدفيكانت

:لوجوهإبراهيمكذباعتقادلتقريرأداةالأحاديثتلكتصلحفلاذلك

للأنبياءالواجبةالصفاتأخمقومن،كريمنبيإبراهيمإن-ا

بهإبراهيمواتصافالكذبإثباتيريدمنيكونأنإلااللهم،الصدق

منهم.ولستالكذباللهأنبياءعلىيجؤزممن

صذيقاكانإنمرإبرهيئمالكتبفى!وايمز:يقولتعالىاللهإن-2

إليهالصدقبإسناديكتفلمالايةهذهفياللهرأيتفقد!!،نبئا

وجرى،الصدقخلقهمنوالصديق،المبالغةبصيغةذلكعنعبربل

تتغير.لاالتيالطبيعيةالأمورمجرىمنهذلك

ئايتيؤمنوتلاآلذيناتكذبيفزى!إنما:تعالىالثهقاد3-

نألنفسيلأسمحكنتوما501،،:النحل1ائذبون!هموأؤثبكالله

ولوإليهالكذببنسبةاللهبآياتيؤمنونلاالذينسلكفيإبراهيمأنظم

إلىبنسبتهحقهفيالأدبأسيءأنفيهاماأقللأن،الصورةسبيلعلى

.صورةولوالدنيءالوصفذلك

أمه؟%إبرصر!إن:!سإبراهيمحقفيتعالىاللهقال-4

إكوهدلهأتجتبطلألفمةشا!را!انممئركينمنيكولؤحنيفائذفانتا

121،.012،النحل:ئ!تقيم!1صرفى

المستقيمالصراطإلىالهدايةمنولا،كذاباليجتبياللهكانوما

كذأبا.المهدييكونأن

إثرصصمفةأتبغأنالكأؤحئا!ثم!يخيد:لمحمداللهيقول-5

رجلملةباتباعأنبيائهخاتمليأمراللهكانوما122،،:النحل1حنيفا!

.كذأب

ملةإلىهديأنهعليهللزارينيقولبأنمحمدارسولهاللهأمر-6
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إنزهيمهلةقيمادينان!تقييصرطإكدر3هدلنىإنق!قل:بقولهإبراهيم

161،.:الأنعام1ائشركين!منوماكانخيفأ

بهوكئاقبلمنرشدمرإئرهيمءانينآ!ولقد:تعالىاللهقال7-

كذابا.يكونأنسيءفيالرجلرشدمنوليس151،،الأنبياء:1عنمين!

سبعةمعهوذكرقومهبهحاجوماإبراهيمتعالىاللهذكرأنبعد-8

نبهدلهمالدههدىائذين!اؤل!ك:ىج!محمدلرسولهقالنبياعشر

؟كذاببرجلبالاقتداءيأمرتعالىاللهكانفهلأ!د!!،

فىوإبموحسنةالذنيافى!وإتئنه:إبراهيمفيتعالىاللهقال-9

الآيةهذهتفسيرقيالبيضاويقال.:النحل1الضلحين!لمنآلأخره

عليه.ويثنونيتولونهالمللأربابأنحتىالناسإلىحئبهاللهبأن

لمالفنلص!وألحقنىح!مالىهمت!رت:تعالىوقال-01

84،.83،الشعرأء:1!الأخرينفىص!ذقلسانذواتجعل

العملفيللكمالوفقني:أي؟الايةهذهتفسيرفيالبيضاويقال

كبيرصلاحهميشوبلاالذيالصلاحفيالكاملينعدادفيبهلأنتظم

.صغيرهولاذنب

:أي!!؟الأخرينفىعلته!وتركنا:إبراهيمفيتعالىاللهقال-11

أمةبعدأمةعليهوتسليمهمالباقيالزمنفيالناسدعاءلهأبقينا

بأنهينبزلرجليبقىحسنثناءفأي،عليهوثناءهمالحسنوسلامهم

أيضاينتظرهوالكذبالدنيافيستأأومرا!ثلاثالكذبقارفكذاب

ألمحسنين!تجزى!كذلك:تعالىقولهفيالمفسرونقالوقد،القيأمةيوم

الأمم.بينالجميلذكرهإبقاءإلىإسارة

قيل:"نعم"،:قالجبانأ؟المؤمنأيكوناللهرسولسئل-12

والكذاب"لا".:قالكذابا؟أيكون:قيل"نعم"،:قالبخيلا؟أيكون

بكذبهالناسمنيستخفيفهو،الناسأمامجباناللهعلىجريء
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بذلك.إبراهيميصمبالذيكنتوماحياء،بلاأدئهويجابه

وفيهأحادأروأيتهكانتإذاالحديثأنعلىالعلماءنصقوقدهذا

حضراتهم.ذلكأوردوقديرد،الأنبياءإلىالكذبأوالمعاصينسبة

اتصافوجوبذكرأنبعدالنسفيةالعقائدعلىالعصامسرحففي

نصه:مابالصدقالأنبياء

فما،معصيةأوبكذبيشعرمماالأنبياءعننقلفماهذاتقررإذا

عنفمصروفالتواتربطريقكانومافمردود،الاحادبطريقمنقولاكان

البعثة.قبلكونهأوالأولىتركعلىفمحمولوإلا،أمكنإنظاهره

الاحاد"بطريقمنقولاكانفما:"قوله:عليهالحاسيةفيوجاء

أهونالرواةإلىالخطانسبةلأنفمردود،لاأوالشهرةحدبلغسواء

ما:فقسمانالتواتربطريقكانوماالأنبياء.إلىالمعاصينسبةمن

قولكحملذنوباكونهعنيخرجهاأمرعلىخصوصياتهاحمليمكن

نإعليهفيحملبعدفيماسقيمأنيعلىسقيم!!افى!ر:إبراهيم

راجع.إلخالأولىتركعلىفيهالوأقعالذنبلفظفيحملوإلاإمكن

468.صفحة

ماالعضديةالعقأئدعلىالسيالكونيالحكيمعبدسرحفيوجاء

مماوالسلامالصلاةعليهمالأنبياءعننقلفماهذاتقرر"وإذا:نصه

كانومافمردود،الاحادبطريقمنقولاكانفما،كذبأوبمعصيةيشعر

تركعلىفمحمولوإلا،امكنإنظاهرهعنفمصروفالتواتربطريق

302".صالبعثةقبلكونهأوالاولى

بالكذبإبراهيمرميفيهاالتيالأحاديثصهالىذلكإلىنظرت

عنها.النظروصرفتقتركتهااحاد،أحاديثوهي

علىتأويلهافيأسرعهـانيتواتر،نقلمنقولةأنهاافترضتلقد

منيكونونلاسوفكتابيقراءوجدتولكني،أمكنإنملائموجه
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كذباتثلاثإبراهيمكذبوفيهاالأحاديثسمعواومتىواحد،صنف

بالحملعقولهممنذلكاقتلاععلىضمانولاأنفسهمفيذلكيعلق

لضلالهم.سبباذلكفيكونوالتأويل

يشهدلاحتىطريقهعنتنحيتأوالحديثنحيتكلهلذلك

تكذيبوتركت،الكريمالكتابباياتالحديثاصطدامالجمهور

وتوجيه،المجيبينهـاجابةالحديثذلكلسندوغيرهالرازيالفخر

منالضربهذأعلىالوقوففيلهخيرلاالجمهورلأن؟الموجهين

والفر.الكر

زوجسارةسنكانتتتبعتإذافوجدتهاالتوراةإلىنظرتوقد

ملكمعأمرهاووجدتمصر،فيكانتحينسنةسبعيننحوإبراهيم

فيها.محكيامصر

:يقولوهو،أخي:عنهتقولأنمعهااتفقإبراهيمأنوهو-

بأنهاوأخبرمنامهفيضويقوأنهأخذهاالملكوإن،يقتللئلا،أختي

وقعوقد-وإليهإليهاأحسنثممنهكانماعلىإبراهيمفعاتببعلذات

السبعينتناهزكانتمنإلىنفسهتشرهأنيبعدمترفاملكاأننفسيفي

ذلك.فقلت

لإبراهيمحصلتتمامأالحأدثةهذهمثلأنتذكرالتوراةأنورأيت

وجههأوصكتبإسحاقبشرتأنبعدمالكأبيأرضفيوسارة

سنةتسعينمنأكثربلغتأنبعد:أيعقيم!؟!جموز:وقالتوضحكت

أيضا.ذلكفاستبعدت،التوراةنصهوكما

الذيالعمروخفضوااللجنةأعضاءالفضيلةأصحابحضراتجاء

نقلهماعلىبنأءسنةوخمسينسبعإلىمصرفيكانتحينسارةبلغته

بهاجردخلإبراهيمأنمن"والنهاية"البدايةتاريخهفيكثيرابنالحافظ

سنة.بعشرينمصرمنخروجهبعد
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كثيرابننقلكماقلتهماالكتابأهلكتبمننقلتإني:أقول

هاجرأبرامامرأةسارايفأخذت31:-16صتكوينتقولوهي

وأعطتهاكنعانأرضفيأبراملإقامةسنينعشربعدمنجاريتهاالمصرية

والعربية،بالعبريةالتورأةنسخرأجعتوقد،لهزوجةرجلهالأبرأم

أهلعلىالموضعهذاأخذقديكونلعلهالحقإظهاركتابوراجعت

أجدفلم.واليونانيةوالسامريةالعبريةالنسختخالفعدحينالكتاب

"البدايةكتابنساخخطأمنالعشرينإلىحرفتالعشرةفلعلأثرالذلك

عشرين.فصارتالعشرةفيبالبركةرمىاللهأنأو"،والنهاية

إبراهيمخروجحينمنابتداؤهاالعشرالسنواتأنفهمواإنهمثم

نأالحقيقةإلىوالأقرب،دليلذلكعلىوليسكنعانبلادإلىمصرمن

كانالعشرالسنواتأثناءوفي،كنعانإلىحرانمننزولهمنابتداءها

منلهاكانسارةإنأقوللهذا،كنعانأرضإلىوعودهمصرفيلغربه

مصر.فيكانتحينسنةسبعيننحوالعمر

إبراهيمأنجدلاسلمنافإذا،عمرهاكانكميبينفلمالحديثأما

الفعلة،هذه-ونزههذلكعناللهأجله-كذبهضمنمنوكانكذبقد

سيئاأناقشكنتولكني،التورأةعلىأوردتهالذيالإيرادعليهيردفلا

يعينلموهوأماميالحديثوليسالاستبعاد،محطوهوأماميوضعته

فييشتدونأنهمشيءوأعجب،الاعتراضذلكعليهيتأتىولاسنا

عندهم.قرآنينصكأنهاالتوراةعنالمدافعة

لاسبعينذاكإذكانتسنهاأنتسليم"وعلى:حضراتهمقولأما

إلخ".لهوجه

رمتالتيللمرأةتفرضونفإنكم،حضراتكمإلىليسذلكم:فأقول

الشبابلنضارةحأفظةتزللمأنهاالأعوأمأهلةمنهلالاسبعينخلفها

فيولالكمولي!س،سئتممافلكم،ارابهممنأنهاالمترفونالملوكيرى
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الوجود،سنةمعأتمشىفإني،نفسيمنالاستبعادتزيلواأنقدرتكم

يرونلاالذينالترفوأهلالملوكطبيعةومع،المعروفالمألوفومع

إلىالسنقدمتهامنوأما،الحياةبأولبعيدةغيركانتمنمعإلاالتنعم

غنيمة.بهاالتمتعيرونقلاللحياةالثانيالشاطئ

ماوجههاوضاءةولكن،وضيئةكانتسارةأنفيأمانعلاأنا

الدهريدلتكفكانتوماعليها،الكبرأماراتظهوردونلتحولكانت

عنالمنبئةالخطوطفمهاوعندوجناتهاوفيجبينهاعلىترسمأنعن

موضعتكونلابحيثالأعوامأعباءمنحملتبماالشاهدةميلادهاقدم

.الملوكمنالمترفينطماعية

القائل:بقولأقتدوأالفضيلةأصحابحضرأتولعل

مذاهبيعشقونفيماوللناسوليدهاسابسمطاءتعشقتها

إلىيعزونهالذيالحديثلفظإلىمعيالكريمالقارئلينظر

يعلمانالجبارهذا"إن:لسارةإبراهيمقولواجدفإنه،ىلمجحالثهرسول

الخ!.أختيأنكقأخبريهسألكف!ن،عليكيغلبنيامرأتيأنك

مشغولة،لأنهايتركهاامراتهكانتإذاأنهايقتضيالمعقولفالمنطق

ببعل.مشغولةغيرلأنهايأخذهافإنهأختهكانتوإذا

لاكانواالقومانعلىكانتالسياسةإن:قالواالمفسرينولكن

ماونقضتم،البعللذأتيتعرضونكانوأوإنما،البعلذاتلغيريتعرضون

مخالفةعلىللجبارالحاملهووماأخذهاالجبارأنوقلعمأبرمتم

هذاوبعد،الأقوامأولئكبينمرعيةمتبعةكانتأنهازعمتمالتيالقاعدة

تحروالوالفضيلةأصحابحضراتأنعلىلذلكالصحيحالنقلفأين

كذبقدلوجدوهيقولونكما5"سا>«)كاذباوكانإبراهيمسأنفيالحق

وهي:كذباتست

سميم!.!اق:قوله-أ
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هذا!.!بيرهئمفعدر!بل-2

أختي.إنهازوجهعنقوله-3

كوكبا.رأىحينربيهذا:قوله-4

القمر.رأىحينربيهذا:قوله-5

الشمس.رأىحينربيهذا:قوله-6

يهرعحينالقيامةيومغيرهنكذباتينتظرهكذباتستفهذه

"لست:لهميقولإذالخطابفصلفيلهميشفعأنطالبينإليهالناس

كذابايجعلونهوهكذا،ستأنهنمع"كذباتثلاثكذبتإنيهناكم

حتىالكذباتمنالسبعتلكيكفهمولم،الاخرةفيكذاباالدنيافي

عنوصرفهمالناسعلىاحتمالأنهالتأولنتيجةفتكونفيهنيتأولوا

كذباتهإذحقيقيأ،عذراليسبماالموقففيالشفاعةإلىطلبهمإجابة

افتدىالذيطلبهممنتملصهيإنمافإجابتهعقابا،يوجبمماليست

عليهتبعةلاكذبهلأن؟يحسنلااعتذاروهوبنفسهالكذببإلصاقمنه

علياسهداللهملإبرأهيم؟اللهجعلهالذيالصدقلسانهذافهل.فيه

مفتريا.ولاكاذبايكنلمإبراهيمأنأسهدأنيوملائكتكأنت

الرازيالفخرذلكفيمتابعأنهالنجارالوهابعبدالشيخبينثم

:فقالبهومقتد

إبرأهيمفيهينبزالذيللحديثالرازيالفخرردإن:أقولأن"بقي

الموافقالصريحوالحقخطأ،يشوبهلاالذيالصوابهوبالكذب

الأنبياءبأبيبل-الأنبياءبأحديلصقاحادحديثلأنه؟الإسلاملأصول

فيوالتهاونالكذبوهيسنيعةنقصةإبراهيماللهخليلوهو-بعدهمن

فيجاءلماطبقايردمثلهأنالكريمالقارئأيهأبكمروقد.العرض

الحكيمعبدوحاسيةالعضديةوالرسالةوسرحهاالنسفيةالعقائد

".الباري"فتحفيحجرابنعننقلناهوماعليهاالسيالكوتي
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الرازيالفخرإليهذهبماعلىالردفيالفضيلةأصحابوكتب

سقعنفأجابوايك!،إبراهيمكذبعلىالدالةالأحاديثقبولعدممن

الفخرعلىردواومنهمكونهمومعالعلماء،عليهردلقد:وقالوا

الأصلينقضوالملأنهم،المفصليطبقواولمالمحز،يصيبوالمالرازي

ققد،الحديثوأهلالمتكلمينكلمةعليهاجتمعتوقد،إليهرمىالذي

فيأنبيائهمنلأحديرخصلاتعالىاللهبأنالقطعمنأوردهماتركوا

أنهالاحتمأل،والنواهيالإلهيةالأوأمرمنالثقةيرفعذلكلأن؟الكذب

.بالكذبلهمفيهاللهرخصمما

كماكذبصورةأوكذبهوإبراهيممنحصلمافهلهذا،وبعد

منهوقعقدكانإذافإنه"أختي":زوجهعنبقولهيتعلقفيما؟يدعون

عمه،ابنةتكونأنيحتملكماحقيقةأختهتكونأنفيحتملذلك

تكونأنويحتمل،اللغةتنكرهلاسائغالعمبنتعلىالأختوإطلاق

فيه.كذبولامحتملهذأكل،الدينفيأختييريدوأنهمنهبعيدة

.كذبصورةولاكذبإبراهيممنيحصللمذلكوعلى

درفيسلفاليإن:فيقولأخرىمرةالرازيعلىاعتمادهيؤكدثم

،الرازيالفخروهوذلك"عنالله"نزههإبراهيمبكذبالناطقةالأحاديث

الفخرزيفوامتىلأنهم؟القولهذامنالحطحضراتهمحاولوقد

الفخركلاميجدوألملوأنهمظنيواكبر.قوليزئفوافقدالرازي

المقصودأنالأنيالخاطر،هذاببالهمخطرلماأوردتهلمامطابقاالرازي

قبلذلكقالالرازيالفخرأنيعلمونأنهمذلكوأية،غيريدونبذلك

وأنعليهالردإلىهمتهمنهمبأحدتنشطفلمذلكومع.كتابييصدرأن

.الرازيالفخربقولتضللاحتىللأمةذلكيعلنوا

الفخرعلىردواومنقولهمأنحضرأتهميظنفهلهذاوبعد

وصحةالرادينبعلمثقتيأنأو؟قولهمنبالقبولعنديأولىالرازي
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الرازيبالفخرالثقةمنعنديأكبرذهنهموثقوباللهكتابفيفكرهم

كله؟ذلكفي

ولمعظيماإثماافترىفقدبذلكأخبرهمقدأحدكانإذا

ولمعقليألغيأنعليئحتماكانلوأنيعلى،بكرةسنيصدقهم

علىردواومنحضراتهمأختارلافإنيأقلدأنمنبدلييكن

إنيبل،نهجهمعلىسائراخطواتهمتابعاأكونأنالرازيالفخر

بدلاكانإذابهمأقتديأنسبيلهعلىكانواومنالرازيالفخرأختار

سبيلعنمتجانفغيرللحققوالاإلاأعهدهلمف!ني-الاقتداءمن

علىمأجوروهو-غيرهحبلفيحأطبولاهواهمحكمولاالرشد،

تحصيلفيمجتهدلأنهأخطأ،أوأصابفهمأورأيمنيبديما

.حالكلعلىالحق

ذكرهبماالموضوعهذاولنختم"هذا،:الفضيلةأصحابقال

القولخطأمنهليعلمسارةنسبفي"تاريخه"فيكثيرابنالحافظ

ابنةأنهاوالمشهور،حرانملكابنةإنها:قيل-حقيقةأختهبأنها

كمالوطاختهارانأخيهابنةأنهازعمومن:قال-هارانعمه

,PSاومنعلم.بلاوقالالنجعةأبعدفقدالعبسيعنالسهيليحكاه

هذاأنفرضولو،دليلذلكعلىلهفليسمشروعاكانذلكأن

فإناليهودمنالربانيينعنمنقولهوكماوقتفيمشروعاكان

".اهـ.تتعاطاهلاالأنبياء

حقيقة،لإبراهيمأختاكانتسارةبأنأجزملمإني:أقولهوالذي

كماأختيإنها:قالأنهوصححقيقةأختهكأنتأنهاصح"إذا:قلتبل

غيرأختهبأنهاكلاميفيجزمتأنيفإيهامهم،إلخ"التوراةقالت

هوبل،بذلكمنيقطعاليس"إليهأميلالذيهو9:وقولي؟صحيح

السابقة.الفروضتحققتاذااليهأميلالذي

238
http://kotob.has.it



أصحابحضراتيعلمكماأعلمأني:ذلكفينظريووجهة

كمابالحظرالشرعيأتيأنإلىالإباحةالأسياءفيالأصلأنالفضيلة

بالحظر.الإسلامدينأتىأنإلىمباحاكانفإنهالخمر،سربفي

الأصل،فهذا،بناتهمنأبناءهيزوجكانادمأنويعلمونونعلم

هذاوبعد،بالمنعالشأرعأمريأتيأنإلىيستصحب،الإباحةوهو

أجنبيةتكونأنيحتملكمالإبرأهيمأختاسارةتكونأنيحتمل:نقول

بأنهاللقولالاستعدادأتمعلىوإني.قريبةأوبعيدةقرابةلهقريبةأومنه

معشرعندنامننم!علىحضراتهمأوقفنيمتىقطعا،أختهغير

له.أختاليستبأنهايقطعالمسلمين

فيالهندياللهرحمةالعلامةأختهبأنهاجزمأنسبقوقدهذا،

وردالكتابأهلمكافحةفيوجدكتابأعظموهو"،الحق"إظهاركتابه

خطألكتبهمالكتابأهلتحريفإثباتوفي،الإسلامدينعلىافترائهم

.وعمدا

"؟هارانعمهابنةأنها"والمشهوركثير:ابنالحافظقولوأما

لمولكني،هاراناسمهعملإبراهيميكونأنيحتمل:أقولفإني

إطلاقهكانذلكصحولو.أخذهأينمنأدرولم،ذلكعلىأقف

كانوافلعلهم.بذلكالعرتلجريانسائغاالعمبنتعلىالأختلفظ

ذلك.فيمثلنا

الدليل.ينقصهاالدعوىفهذه5".تتعاطالاالأنبياء"فإن:قولهوأما

قدمت.كمامحتملاالأمرفيبقىذلكوعلى

التيالمسألةهذهحولالفضيلةأصحابأثارهاالتيالضجةإن

فيسبباكانت-الطوقعنوسئتأمراأمرهاصارحتى-ربوها

أنزهماإلىونسبته،إبراهيمفيوالخلعاءالمستهزئينألسنةإطلاق

حتى،يخطهأنعنوقلميبه،ينطقأنعنلسانيوأنزهعنهإبراهيم
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الحكمبنالرحمنعبدبموقفحضراتهممعموقفيستهبعضهمإن

معاولة.مع

؟!طويتهكماالأمرهذايطوواأنبحضراتهمالأجدركانأما

كريم،نبيعنالسوءقالةفيسببايكونواأنعنبأنفسهميربأواوأن

يلاقيكمأنأمنتمأحقه؟فييساويلاومنيساويمنألسنةوإطلاق

عرضةجعلهمنمنكمكانماعلىيعاتبكموأنالاخرةفيإبراهيم

أيكونمقاذيرهم؟ورسلهاللهأعداءبهيمسحمنديلاأومكروهةلقالة

فأحبواالكذبمنبريئةساحتهتكونأنعليهمعزقدبأنهماعتذارهم

نقصه؟يكملواأن

أنتإنكرصةئدنكمنلناوهمتهديتناادبحدقلوبنا!3لا!ربنا

!!)1(.آنوهالي

الأخير:الاتجاه

فيوردماعلىركزواالذينالعلماءإلىنرجعفإننا،وأخيرأ

ومنمطلقا،التوراةروايةإلىيشبرواأندونالصحيحةالأحاديث

حملالذيالسببفيواختلف:يقولحيثحجرابنالحافظهؤلاء:

العربيالتراثإحياءدار39(-84)صمنالأنبياء""قصصكتابه:راجع)1(

الثالثة.الطبعةلبنانبيروت

مماقبل،منبثنتكماغيرهماوفيالصحيحينفيثابتالحديثأنسكولا

نأالوهابعبدالثيخعلىينبغيفكان،صحتهعلىالمتفقدرجةبلغأنهيعني

نألان!،الأنبياءعصمةمعيتفقبماوتفسيرهبتأويلهيقوموأن،بذلكيتقيد

موقفهفيالعقليالاتجاهعليهغلبعنهوعفارءإدئهالشيخولكن،بإنكارهيقوم

والردبمناقثتهقامومدمنها،الصحيحرفضفيوجرأته،النبويةالسنةمن

الذين،المعاصرينالحديثعلماءكبارمنكثيرنحوهنحامنوعلى،عليه

والدكتور،السباعيمصطفىالدكتورأمثالمن،النبويةالسنةعنللدفاعتصدوا

وغيرهم.،الخطيبعجاجوالدكتور،سهبةأبومحمد
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نفسهاعلىأغتصابهايريدالظالمذلكأنمعالوصيةهذهعلىإبرأهيم

زوجة.أوكانتأختا

لذوأتإلايتعرضلاأنالملكذلكدينمنكان:فقيل

قيل.كذأالأزوأ!،

بارتكابالضررينأحددفعأرادإبرأهيمأنوهوتتمةإلىويحتاج

علمإنلكن،محالةلاواقعإياهاالملكاغتصابأنوذلكأخفهما،

حبسهأوداعدامهقتلهعلىالغيرةحملتهالحياةفيزوجالهاأن

قبلمنتكونحينئذالغيرةفإنأخالهاأنعلمإذامابخلاف،ص!اضراره

به.يباليفلاالملكقبلمنلاخاصةالاخ

الذيوالتقرير،بالطلاقألزمنيامرأتيأنكعلمإنأراد:وقيل

"تفسيره"قيحميدابنأخرجهقيمامنبهبنوهبعنصريحاجاءقررته

طريقه.من

منزوجتهأختهتكونبأناحقالأخأنالملكدينمنكان:وقيل

ينازعهفلاالجباريعتقدهماعلىاعتمادا،أختيهي:قالفلذلك،غيره

فيها)1(.

اقتصرفلمزوجها،وأناأختيهيلقالكذلككانلوبأنهوتعقب

أختي؟هي:قولهعلى

نألايتزوجهاأنيريدالجباركانلويفيدإنمافالجوابوأيضا

نفسها.يغتصبها

كانأنهالكتابأهلبعضعن"السنن"حاسيةفيالمنذريوذكر

يقتلحتىيقربهالامتزوجةكانتمنأنالمذكورالجباررأيمن

منهخطبهاعادلاكانإنلأنه؟أختيهي:إبراهيمقالفلذلك،زوجها

يوسف.الحميدعبدأحمدالدكتورعندالرأيذلكمثلإلىأسرتأنسبق)1(
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ببعيدهذاوليس،القتلمنخلصظالماكانوإنعنها،مدأفعتهيرجوثم

أولا.قررتهمما

نقلهفإنه"،الصحيحين"مشكلفيالجوزيابنكلاممنأخذوهذا

به)1(.فأجابذلكعنسألهأنهالكتابأهلعلماءبعضعن

لاوهو،اللهبوحيمؤيدرسول!إبراهيمإن:يقالأنوالأولى

معاسرةليعاسرهافاجر،جبارلملكالسهولةبهذهزوجتهيقدمأنيمكن

زوجهعفافبحفظووعدهسيئا،ربهمنعلمقديكنلمما،ألاروأج

ويبذل،هذامثلمنعروقهفيالدمليغليالعاديالرجلوإنوطهرها،

الأنبياء،بأبيقكيف،وعرضهسرفهعلىللمحافظةتردددونروحه

؟!الرحمنوخليل

الاستكانةإلىخوفهويدفعهالجبار،منويخاف،الحياةيؤثرهل

.يكونذلكأظنما؟والتخاذل

نأمنكعيرابنالحافظذكرهماإليهذهبتمايؤكدوالذي

نأوش!أله،!تدلهيصليقامالملكإلىبهاذهبوقتمننج!إبراهيم

فعلتوهكذابسوء،أهلهأرادالذيهذابأسيردوأن،أهلهعنيدفع

وضوئهاإلىقامت،أمرامنهاينالأناللهعدوأرادفلماأيضا،هي

"اللهم:قولهاوهو-العظيمالدعاءمنتقدمبما!اللهودعتوصلاتها

زوجيعلىإلافرجيوأحصنت،وبرسولكبكامنتأنيتعلمكنتإن

بالقحثر!وأستعيؤأ:تعالىاللهقالولهذا-الكافر"عليتسلطفلا

وخليلهوحبيبهورسولهعبدهلعصمةوصانهاالنهفعصمهأوالصلوح!،

.!ر)2(إبراهمم

هذهمنيستفادمماأنهيذكرحجرابنالحافظفإنولذلك

6.452/!الباري"فتح)1(

1/143."والنهايةالبداية1:راجع)2(
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نألهينبغيالكربمنمهمأمرنابهمنأنالصحيحةالنبويةالأحاديث

مختصاوليسقبلنأللأمممشروعاكانالوضوءوأن،الصلاةإلىيفزع

ليستأنهاعلىوالجمهور،سارةعنذلكلثبوتبالأنبياءولاالأمةبهذه

)1(.صديقةوأنهانبية

وإباحة،الإسلامأخوةمشروعيةالحديثمنأيضايستفادومما

صلةوقبول،والغاصبللظالمألانقيادفيوالرخصة،المعاريض

النيةبإخلاصالدعاءهـاجابة،المشركهديةوقبول،الظالمالملك

اللهإن:ويقال،الصالحبعملهالدعاءفيأخلصلمنالربوكفاية

لموأنه،معاينةسارةمعالملكحالرأىحتىلإبرأهيمكشف

بإدخال"فأمر:ولفظه"التيجان"فيذلكذكرسيء،إلىمنهايصل

إلىوقامالقصر،خارجإلىإبرأهيمنحىثم،عليهوسارةإبراهيم

يراهمافصار،الصافيةكالقارورةلإبراهيمالقصراللهفجعل،سارة

كلامهما.ويسمع

الآئار:بعضقىرأىأنهيذكركثيرابنالحافظفإنولذلك

يراهايزلفلم،وبينها!إبراهيمبينفيماالحجابكشف!أدثه"أن

عندوهيلهامشاهداوكان،إليهرجعتأنإلىعندهمنخرجتمنذ

وأسد،لعينهوأقر،لقلبهأطيبذلكليكون،منهأدتهعصمهاوكيف،الملك

الباهر،وحسنها،منهوقرأبتهالدينهاسديداحبايحبهاكانفإنه،لطمأنينته

بعضذهبقدأنهكثيرابنالحافظويذكر6.454/"الباري"فتح:راجع(?)

والذي،السلامعليهنومريمموسىوامسارة:نسوةثلاثنبؤةإلىالعلماء

!البداية:راجع.وأرضاهنعنهناللهرضيصذيقاتأنهنالجمهورعليه

النساءبنبوةقالالذيهوحزمابنالإمامانالمعروفومنا.1/43!والنهاية

كماإليهناللهأوحىقدالنسوةوهؤلاء،والرسالةالنبوةبينالتفريقمنانطلاقا

121.-5/911الفصل"1:راجع.الكريمالقرآنفيورد
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.cرعنها")1منهاأحسنزمانهاإلىحواءبعدامرأةتكنلمإنه:قيلقدفإنه

والذي،درجاتهملرفعالصالحينابعلاءأيضاالحديثمنويستفاد

بأخذالابتلاءعظميخفىفلاالابتلاء،مننوعهو!للخليلوقع

الصلاحفيغايةالزوجكانإذاخاصة،منهاالنيلومحاولةالزوجة

-!إبراهيممنوأغيروأتقىأصلحومن-اللهمحارمعلىوالغيرةوالتقوى

إلىوتجمع،العرضوصيانةوالطهارةالعفةفيغايةالزوجةكانتوإذا

للعرضوأصونوأطهرأعفومنالاسر،والجمالالباهرالحسنذلك

الرحمن!خليلزوجسارةمنوأجمل

يدعو،الصلاةإلىوفزعالابتلاء،هذاعلىالرحمنخليلصبرلقد

طاهرةإليهويردها،زوجهعليهويحفظ،المصيبةهذهمنينقذهأنربه

عبدهلدعاءالعزةربواستجاب،عندهمنخرجتمثلما،مطهرة

الفاجر،يدتمسهاأنمنسارةفحمى،المعجزةبهذهوأكرمه،ورسوله

سوء)2(.يمسسهالمبعلهاإلىوردها

أختهبهالمقصود"أختي"هي:قولهأنبينواقدالعلماءكانوإذا

ابنيذكرفيما-الإسلامفيأختهأو-كثيرابنيذكرفيما-اللهدينفي

علىوالاستطالةالفاحشةارتكابعنالظالملدفعذلكقالوأنه-حجر

سبقكما،عليهويحاسببهيؤاخذحقيقياكذبايعدلاهذاوأن،أهله

والثاني.الأول:السابقينالقولينعنالحديثفيذلكبينتأن

ذإذلكعلىنفسهعاتبقد!الخليلفإن،كذلكالأمركانإذا

؟6454/"الباري"فتح:راجع؟1146/!والنهاية"البداية:راجع)1(

دار،116صالأميريالبراءلأحمد!الكريمالقرانفيودعوته!وإإبراهيم

.م8691هـ-ا654جدة،المنارة

الكريم"القرانفيودعوته!و"إبراهيم؟1146/!والنهايةالبداية1:راجع)2(

.114،115ص
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ألاصطفاءفيمرتبتهوأن،غيرهاإلىالكلماتهذهيعدوأنلهكانأنهرأى

يصدمهمولم،والملاينةلهمالاعتذارإلىيلجأأنمنأعظمكانتوالخلة

وهوذلكمنفاستحيا،ينكرونمافيبالمعروفلهمويصرح،يكرهونبما

.ودركوهمكلمنالساحةالبريء،الحجةالقائمالقادرالعلي

هو،مابخلافالشيءعنالإخبارهوالكذب:علماؤناقال

هذاعذواصطفائهممحلهملقربالأنبياءكانلمالكن،صادقوالخليل

سبقالتيالثلائةالأقوالأوالكذباتتلكبه"ويقصد:قالولهذاذنبا،

منكان!شعنهأخبرفيماإبراهيمقولأنوالأظهرعنها"،الكلام

،وحسناتمعأريضكأتوإنالكلماتهذهأوالأقوالفهذه،المعاريض

محمدعنوخفضت،الرتبةفيأئرتلكنها،ودلالاتالحقفيوحججا

فإن،الشفاعةحديثفيوردماعلى،قائلهامنهاواستحيا،المنزلة

يليقكأنالذيلأن؟لثهإجلالاغيرهممنهيشفقلاممايشفقونالأنبياء

،كانكيفمابالأمرويصرح،بالحقيصدعأن،والخلةالنبوةفيبمرتبته

القصة.منكانمافكانالرخصةفقبللهرخصولكنه

أتخذت"إنما:قولهأوردتهأنسبقالذيالشفاعةحديثفيجاءولهذأ

أحوألي،وتختبر،عثرأتيتتبعأنبشرط:يعنيورأء؟وراءمنخليلا

1(.حالىاختبر:أي؟ورائيمنابغني:أمثالهافيالعربتقولولذلك

تصحلمالخلةأنإذ،غيريعنمتأخراخليلاكنتإني:والمعنى

نبيناوهوالمحمودالمقاماليومذلكفيلهصحلمنإلابكمالها

ألنهلك!ليغفر:ربهلهقالحيث،المطلقةالخلةصاحبفهو-لمجز،محمد

تأخراله!)1(.وماذنكمنتقذمما

و"عارضة3/265؟"القرانإأحكام:فيالعربيابنالإمامكلامراجع)1(

لأحكام"الجامعفيوالقرطبي؟6/18،91!الترمذيصحيحبسرحالأحوذي

103،203.3/39،>>/!القرآن
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كلمةوراء"وراءمنخليلاكنت"إنما:قوله"التحرير"صاحبقال

وقد:قال،الرفيعةالدرجةبتلكلست:أي؟التواضعسبيلعلىتذكر

كانتأعطيتهاالتيالمكارمأنمعناهأنوهوقيهمليحمعنىليوقع

الكلامسماعلهحصلفإنهموسىائتوأولكنلمجيم،جبريلسفارةبوساطة

واسطة.بغير

السماعلهحصل!لمج!محمدنبينالكونوراءورأءكررص!انما:قال

الذيموسىوراء"أنا-لمجير:إبراهيمفقال،الرؤيةلهوحصل،واسطةبغير

")1(.أجمعينعليهماللهصلىمحمدوراءهو

!!!

3.71/للنووي!مسلمصحيحسرح9)1(
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